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وقف نهوض لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنساني في كل اتجاهء ونظرا لبروز حاجة Galle‏ العربي الشديدة إلى جهود علمية 
وبحثية تساهم في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي 
تعترضهاء وذلك في JE‏ إهمال للمساهمات المجتمعية؛ والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون رئيس من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلاميء انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في ٠‏ يونيو ١۱۹۹م‏ كوقف عائلي -عائلة الزميع في 
الكويت- وتم تسجيل أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن va il‏ 
والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في المجتمعء انطلاقاً من 
الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية 
والانعتاق من التخلف ومعالجة مشكلاته. 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الاحادية فى تناول القضايا فى ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. ١‏ 1 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنميةء من أبرزها: 

© إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج sul Sy‏ أكاديمية. 

© انشن المطبوعات البحكية والأكاديمية ol SY‏ المكتية العربية: 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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© حقوق الطبع والنشر محفوظة 


الكويت - لبنان 


البريد الإلكتروني: info@nohoudh-center.com‏ 
الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز نهوض للدراسات والبحوث 
تشاترجي» بارثا. 
ul‏ الشعب (تأملات حول السيادة الشعبية في ا ا تأليف: بارثا تشاترجي» ترجمة: بدر الدين 


۲٤×۱۷ co TYE)‏ سم. 
ISBN: 978 - 614 - 470 - 038 -9‏ 


١‏ أنا الشعب. ١‏ . السيادة الشعبية. ١‏ الشعبوية. 8: التظرية السياسية: ة. الدراسات الفكرية والسيامية 
Jj‏ مصطفى» بدر الدين (مترجم). ب. العنوان. 
هذا الكتاب هو الترجمة العربية الحصرية المأذون بها من الناشر لكتاب: 
I Am the People: Reflections on Popular Sovereignty Today‏ 
Partha Chatterjee‏ 
Copyright © Columbia University Press, 2020‏ 


مركز نہوض للدراسات والبحوث 


تأسس «مركز نهوض للدراسات والبحوث» كشركة زميلة وعضو في مجموعة غير ربحية 
متمثلة في Le yet‏ نبوض لدراسات التنمية» التي تأسست في الكويت عام eN AAT‏ 


يسعى المركز للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع توجهاته. 
والإسهام في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 
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الفصل الثالث 
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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث 


ينبئ صعود الشعبوية اليوم بتحؤّلٍ هائل في صورة السياسة كما عرفناها. 
Jans‏ السدريب cA SUS) Tal‏ ساة sive‏ الديمقراطية الليبرالية في دول 
المعسكر الغربي» by‏ يخوض معركة متعدّدة الأصعدة ضد النموذج 
السوفيتي» الذي خارت قواه أخيرًا مع بداية التسعينيات. وفي أعقاب تلك 
المعركة» تسيّد نموذج الديمقراطية الليبرالية ونموذج دولة ob SI‏ الاجتماعي» 
حتى بدا لبعض المُنظرين السياسيين أنه نهاية التحؤلات وآخر الأنظمة 
السياسية وأكملها. إلا أن صعود الشعبوية اليوم -بخطاباتها التحشيدية 
الكارهة للأجانب وقادتها المُفرّهين الذين يصورّرون أنفسهم خصومًا 
لللخب القديمة باسم «الشعب»- قد فرض تحديًا كبيرًا أمام النموذج السياسي 
القديم» وهو es‏ من شأنه -ربما- أن يغيّر هذا النظام إلى غير رجعة. 

وقد توالت الدراسات حول أسباب صعود هذه الظاهرةء وجذورها 
الخفيَّة» وموقعها من صيرورة الدولة الغربية الحديثة ونماذجها المعاصرة. 
وتفاوقت التحليلات بين مئ يرق أن الشغبرية ليست إلا Bp El ott‏ هن 
الثقافة الديمقراطية» oly‏ هذا الانحراف سيتمٌ تداركه وإصلاحه» وبين مَنْ 
يرى أن الشعبوية Gh‏ تطورًا طبيعيًا للتناقض العميق الكامن بين الديمقراطية 
(بوصفها تمثيلًا للإرادة الشعبية) وبين الليبرالية (بوصفها منظومة القيم 
المؤظرة للممارسة الديمقراطية). 

ضمن جدل سؤال الشعبوية وموقعها من الديمقراطية الليبرالية؛ 
وانعكاسات ذلك على مفاهيم «الدولة» و«السيادة» و«الشعب»». SE‏ هذه 
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المحاضرات التي قدّمها المُنظر السياسي الهندي البارز بارثا تشاترجي بدعوةٍ 
من قسم الأنشروبولوجيا في جامعة كولومبيا. وقد اختار مركز نهوض 
للدراسات والبحوث تقديم هذه المحاضرات مترجمة إلى القارئ العربي 
للإسهام في هذا الجدل الراهن والحيوي» ولتعميق فهمنا للتطوّرات الحاصلة 
في حقل النظرية السياسية» وما لذلك من انعكاساتٍ كبرى على الواقع 
العربي فكرًا وعملا. 

J‏ بارثا تشاترجي (1441-...) أحد أبرز مُفكري مدرسة التابع» وأحد 
ألمع المُنظرين السياسيين والمؤرخين في حقل الدراسات ما بعد 
الاستعمارية» وهو أستاذ الدراسات الجنوب آسيوية في جامعة كولومبياء 
وأستاذ العلوم السياسية في مركز الدراسات الاجتماعية في كلكتا. وقد تعرّف 
القارئ العربي إلى تشاترجي من خلال كتابه المهم «الفكر القومي والعالم 
الاستعماري»., الذي تتبّع تشكلات الخطاب القومي الهندي وعلاقته 
بالخطاب الحداثي الغربي» فعلًا وانفعالاء ودرس ببراعةٍ علاقة النخبة 
القومية الهندية بالمجتمع المحلي والأهلي. وقد قدَّم تشاترجي في عمله ذاك 
-الذي تابعه في كتابه «الأمة وشظاياها»- تحليلًا مضادًا للفرضية الليبرالية 
والماركسية التي كانت تلوم الفكر القومي في العالم الثالث على فشله في 
التحديث والوصول إلى قيم الحداثة الغربية» فهو يرى أن مأزق الفكر القومي 
الهندي (وفكر العالم الثالث بالعموم) هو انقطاعه عن تراثه المحليّ وتركيباته 
الاجتماعية-الثقافية» مما GS]‏ إلى افتقاره لجذورٍ عميقةٍ تضمن له النمو 
الصحي والانتشار الشعبي العضوي. 

يستمدٌ تشاترجي عُدّته المفاهيمية من الإرث الماركسي» ومن أعمال 
ميشيل فوكو وأنطونيو غرامشي وإدوارد سعيد. وهو يستفيد في كتابنا هذا 
الذي نقدّم له من هذه المرجعيات ومن أعمال شانتال موف وإرنستو لاكلوء 
لتفسير الشعبوية وفهم مضامينها على مفهوم «السيادة الشعبية». 

سيجد القارئ في هذا الكتاب تحليلا bbs‏ الدولة في الفضاء الغربي» 
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بدءًا من تنظيرات غرامشي عن «الدولة المتكاملة)» مرورًا بدراسة فوكو 
للسياسات الحيوية وتحليله لديناميكيات عمل النيوليبرالية» وكيف أدّت هذه 
السياسات إلى إيصال النظام السياسي إلى حالةٍ من الفوضى والاضطراب 
التي ol‏ الأرضية لظهور الشعبوية» عبر GE‏ شرائح واسعة ساخطة يُمكن 
تحشيدها -من قبل قائد كاريزماتي- ضمن مقولة «الشعب» الذي يحارب 
النخبة الفاسدة المترمّلة. كما سيجد القارئ في هذا الكتاب تحليلًا لجذور 
مفهوم «السيادة الشعبية»» ودراسة لآليات الزعامة الشعبوية» التي تسعى إلى 
خلق Oye‏ عاطفيّة متينة مع الشعب عبر سرد القصص بدل الحقائق» وتقديم 
الصور المشحونة Cable‏ ورسم صورة عن «العدو» الخارجي الذي يهدّد 
«الشعب». 


إن جدَّة تحليلات تشاترجي تنبع من حقيقة أنه يستفيد من إرث العالم الثالث 
لفهم هذا التحؤّل الجديد في المنظومة السياسية الغربية. فعلى خلاف الفرضية 
الشائعة القائلة ob‏ التحؤٌلات الكبرى تنشأ في المركز الغربي ثم تنتقل إلى 
الأطراف» يعمل تشاترجي في المحاضرة الثالثة على دراسة تراث الشعبوية 
المستمر في الهند منذ نحو نصف قرن» ويقارن بين طبيعة الشعبوية الهندية 
ونظيرتها الغربية» ويستمدٌ من ذلك بعض الخلاصات التي يُمكن أن تسهم في 
فهم طبيعة الشعبوية ومآلاتها وتنرُعات تجاربها dod etry‏ من غلوائها. 
يندرج اهتمام مركز نهوض للدراسات والبحوث بترجمة هذا الكتاب 
ضمن اشتغاله بحقل النظرية السياسية وسؤال الدولة وتحؤلاتها الغربية 
iL e Ll,‏ ققد علقت oly tl‏ العريية oS Weal‏ خوك Uy‏ 
والمجتمع العربي» وأثارت تساؤلاتٍ أكثر عمقًا حول خصوصية الحالة 
العربية والبنى الفاعلة فيها على المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية 
dls‏ إن واجب الوقت يُحتم علينا رصد التحولات العالمية» والتفكير بضرب 
من النقد المزدوج في الآخر وتراثه وفي ذواتنا وتراثهاء والتطلّع إلى 
إمكانات المستقبل التي لم تتكشّف بعد. 
۱۱ 
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كما يدرك مركز نهوض للدراسات والبحوث أهمية مواكبة الهموم 
البحثية والمعرفية في العالم العربي» ويشارك من خلال هذا العمل -وأعمال 
أخرى صدرت- في تقديم ما قد يُسهم في تشكيل إجاباتٍ أكثر راهنية للواقع 
المعاش. حيث صدر عن المركز الترجمة العربية لكتاب «العلمانية المزيفة» 
لعالم الاجتماع والمؤرخ الفرنسي جون بوبيرو» الذي تناول أطروحة نقدية 
للتيار العلماني المتطرف في الفرنسي» وذلك على أرضية مقارنة بالنموذج 
العلماني الفرنسي التأسيسي. كما صدرت نسخة عربية للنص الإنجليزي 
الجديد لكتاب «التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني» لأستاذ 
العلوم السياسية ستيفن ديلو. بالإضافة إلى عددٍ من الترجمات والكتب العربية 
الموجودة على أجندة المركز للنشر في المرحلة المقبلة. 
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سلسلة روث بندحكت للدراسات النقدية 


تحرير: ديفيد سكوت وإليزابيث بوفينيلي 


سّميت هذه السلسلة على اسم روث بندكت: واحدة من مؤسسي 
الأنشروبولوجيا الأمريكية وقسم كولومبيا للأنئروبولوجيا'*'. وقد استوحيت 
سلسلة روث بندكت للكتاب من انخراط بندكت العميق في القضايا السياسية 
والجمالية والنظرية LUI‏ في القرن العشرين» لكنها تُمَوْضِعُها في سياق 
الأوضاع العالمية للقرن الحادي والعشرين. 


(#) روث فلتون بندكت :)١19148-1441/( Ruth Benedict‏ باحثة وعالمة أمريكية في علم 
الإنسان والفولكلور. ساهمت في مد نطاق الأنشروبولوجيا. وهي تُصنّف ضمن ما يُعرف بالتيار 
الثقافوي الذي ظهر في ثلاثينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية. وضمٌ بالأساس عددًا 
من تلامذة فرانز بواس. وقد طوّرت بندكت نظرية تذهب إلى أن أنماط الشخصية ومعايير «الاستقرارة 
النفسي هي من العوامل التي تُصاغ ثقافيًا. وكانت Wye‏ شاهدًا على العديد من التطبيقات التي 
أنجزتهاء انطلاقًا من مفاهيم أو مخططاتٍ وضعتها في مجال بحثها في الدوافع الثقافية وعلاقة 
الشخصية بها؛ فقد وضعت مفهوم «السمة القومية٠» chy‏ على الثقافة اليابانية. وفي كتابها عن 
«أنماط ML‏ سعت إلى تدقيق المخطّط الذي وضعته لأنماط الشخصية السائدة» التي تبلورها 
الثقافة في US‏ مجتمع. عبر المقارنة بين نموذجَيْن GET‏ مختلمَيْن : النموذج الأبوليني» والنموذج 
الديونيزي. ويتوافق النموذج الأول مع ثقافة الشعوب الهندية» وطبيعة عيشهم الجماعي القائم على 
الالتحام والامتثالء وهو ما يفرز شخصية Bile‏ ومسالمة. في حين يتناسب النموذج الثاني مع هنود 
السهول. ويكون على العكس منتبًا لشخصية عدوانية وفردانية. (المترجم) 

فيما سيلي سنضع بجوار جميع الهوامش التوضيحية والتعليقات المضافة على النص الأصلي 
كلمة (المترجم)ء أما دون ذلك من تعليقاتٍ فهي تخصٌ المؤلف. 
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تستكشف المساهمات المقدّمة في هذه السلسلة الفكر النقديّ المعاصر 
في السياسة والجماليّات من خلال معرفةٍ عميقةٍ بالوضع العالمي في أماكنّ 
وأزمنة مخددة؛ كما تتحرك هذه السلسلة داخل نطاقٍ نظري بجح tales‏ 
على نحو محدّد مع التركيز بصفة خاصّة على ÉJI‏ الأسيظاتة: وما بعد 
الاستعمارء والرأسمالية. حيث تعمل هذه السلسلة داخل التقاطعات القائمة 
بين العديد من التخصّصات. إضافة إلى استفادتها من التوجُهات النقدية التي 
تتوافر عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


Secular Translations: Nation-State, Modern Self, and Calculative Reason, Talal Asad 
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هناك العديد من النقاشات الدائرة اليوم» في الحلقات والمنتديات 
العامّة» حول التهديدات التي طرأت هذه الأيام داخل الأكاديمية» ومن قبلها 
داخل الديمقراطيات الليبرالية الغربية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
كانت هذه الديمقراطيات تتمتّع - على نحو مطّرد وغير مسبوقٍ - بقدرٍ كبيرٍ 
من الرخاء الاقتصادي» والسلام الاجتماعي» والشرعية السياسية. غير أن 
السؤال الذي بات مطروحًا بقوةٍ منذ سنواتٍ قليلة» هو - من جهة - BUJ‏ 
يوجد اليوم في الولايات المتحدة وبريطانياء وكل بلدان أوروبا الغربية 
تقريبّاء لماذا يوجد صعودٌ للحركات الشعبوية والقادة الاستبداديين» مع 
ضعف واضح في المؤسسات الليبرالية؟ ومن جهة أخرىء لماذا فشلت 
الأحزاب السياسية القائمة والحكومات التمثيلية في بناء التوافق العام 
والحفاظ على شرعية النظام الممتدٌ تاريخيًا منذ الحرب؟ بالنسبة إلى 
الكثيرين» فقد أفضى الوضع الحالي إلى إحياء بعض الذكريات المريرة 
للاضطرابات التي مرت بها أوروبا في فترة ما بين الحربَيّن aI‏ والتي 
دفعت العالم Meth‏ الحرب الأكثر دمويةً في تاريخ البشرية. وفي الواقع» 
لا يبدو من الغريب وجود مثل هذا القلق AL)‏ والعميق داخل الأوساط 
الفكرية اليوم بشأن ما ينبغي القيام به للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية 
والقيم اللببرالية عن عجوم آخر مهدّد لهما. 


قور مكنا EEN‏ — اک ای اشرات رويك یکت التي Sal‏ 
فى جامعة كولومبيا (أبريل YA‏ إلى نطاقٍ محدّد لتلك المناقشات. 
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وعلى الرغم من أن هناك ob Gey‏ التقدّم المُحرز نحو تعزيز المؤسسات 
والممارسات الديمقراطية في مناطق عديدة من العالم في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين ينعكس OV‏ أمام أعينناء Of‏ الاهتمام النظري الهائل يتبدّى 
مع مجموعة من المبادئ المعيارية الخالصة التي يُعتقد أنها من السمات 
المُميزة للديمقراطية التمثيلية اللعرالية تمضي هذه الأرثوذكسية (الأصولية) 
النظرية جنبًا إلى جنب مع تسر اقل Baal‏ على got‏ معان يان الدومقراطية 
الحقيقية هي إبداع أصيل للحضارة الغربية» وأي شيء oid‏ ر عبر هذا الاسم 
في أي Ole‏ آخر من العالم - رغم أنه يجب الترحيب به دائمًا - هو 
بالضروة Cane‏ أو مُزيّف. 

يجادل هذا الكتاب أنه على العكس من ذلك» فإن الملامح المختلفة 
التي Sis‏ عليها الديمقراطيات في أفريقيا أو آسيا يمكن رؤيتها الآن في 
أوروبا والولايات المتحدة؛ نتيجة العلاقات البنيوية الأساسية التي ربطت 
المراكز الحضارية منذ فترة طويلة بأطرافها الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. 
يُظهر المؤرخون الآن - على سبيل المثال - أن ظاهرة «الليبرالية في الداخل 
والاستبداد في المستعمرات» التي ميزت السياسة الإمبريالية الأوروبية لفترة 
طويلة» لم تكن فترةً تدهورٍ ALG‏ للإصلاح في نهاية المطاف عبر التقدّم 
التاريخي في العملية الديمقراطية الغربية. وبدلا من ذلك. كانت سمة 
ضرورية لليبرالية نفسها ؛ بمعنى أن الحكومة التمثيلية الليبرالية في الداخل 
تتطلّب وجودٌ حكم (solace‏ من قبل البيروقراطيين الخبراء فى المستعفرات. 
وبعة 'أقؤل الزثير أطوويات القديمة مع نهاية الحرب العالمية EERI‏ ظهرت 
مجموعة مختلفة من الظروف البنيوية التي أفضت إلى خلق الترابط بين 
حوالي مائتي دولة قومية Ol‏ سيادة رسمية داخل نظام Ete‏ جديد. يتميّر 
هذا النظام الآن بشبكات رأس المال المتمركزة في الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية: شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (التي تواجه OV‏ 
تحديًا محدودًا من قبل واحدة أو يم من الشركات الصينية)» ونقل 
الصناعات التحويلية في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية» 
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وصعود الصين باعتبارها قوةٌ اقتصادية عظمى» والهجرة الدولية الموسّعة 
JEW‏ واللاجئين» وانحسار النفوذ الاقتصادي الأمريكي إلى جانب الوضع 
الفريد للولايات المتحدة بوصفها قوةً عسكرية عظمى حاسمة. كشفت هذه 
التغييرات - من بين أمور أخرى في الديمقراطيات الليبرالية الغربية - عن 
جوانب معيّنة من السيادة الشعبية كانت مُضمَرةَ في تاريخها السابق. 


ربما يمكن فهم الشعبوية المعاصرة في أوروبا والولايات المتحدة 
بشكل أفضل إذا ما byes‏ انتباهنا إلى تاريخها الأطول Jol‏ أنحاء أخرى 
من الخال وقد نشأت الدراسات الأكاديمية الحالية عن الشعبوية في 
السبعينيات من تحليل البيرونية في الأرجنتين. وعلى وجه التحديد» فقد 
حاول إرنستو لاكلو Ernesto Laclau‏ الكشفَ عن أن الشعبوية - بعيذا عَنْ 
كونها عدوى مرضيّة تهدّد بتدمير الديمقراطية - لها ذهنيّة خاصّة بها تتسق 
تمامًا مع الديمقراطية. وعلى الرغم من أن تحليل لاكلو أدى إلى الكثير من 
الجدلء فإنه على الأقل أثار بعض المسائل التي تجاوز من خلالها فكرة 
الإحياء العقيم للعقيدة الليبرالية القديمة. ومع ذلك» نرى الآن أن الاستجابة 
السائدة للتهديد الشعبوي الاجتماعي هي دعوةٌ عاجلة للدفاع عن مؤسسات 
الحكم والقانون القائمة من الاعتداء الطائش للجماهير الجاهلة والحانقة. 
فهل يجب إنقاذ الديمقراطية عن طريق إخراج الشعب منها؟ 


تضع هذه المحاضرات مشكلات الديمقراطية المعاصرة ضمن تاريخ 
معروفيٍ من الناحية النظرية استهدف عولمة الدولة الحديثة على أساس فكرة 
السيادة الشعبية. ويرتبط هذا التاريخ بنجاح الهيمنة البرجوازية في بلدان 
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» وانتشار الحكم الاستعماري الأوروبي في 
Lisl‏ وآسياء وصعود القومية في العالم الاستعماري» ونهاية الإمبراطوريات 
الأوروبية: وتأسيس دولة الرفاه وانزلاقها اللاحق إلى الليبرالية الجديدة في 
الرأسمالية الغربية» والصراعات المرتبكة التي WM paal Colic‏ 
والتحؤل الاقتصادي في Le Ol‏ بعد الاسعمادية, وقد مكل إتساذ هذا 
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التحليل الضخم - ضمن فضاء محاضراتٍ ثلاث - أمرًا طموحًا Ces‏ 
المنال في الوقت ذاته. ولحسن Chas Bal‏ من اللحاق في اللحظات 
الأخيرة بالعمل النظرئ الذي آنجزة لآكلوء WIS,‏ نقاده» كما CLES‏ من 
فتح نافذةٍ تحليلية لاستكشاف الكنوز التاريخية والنظرية بالغة الثراء في دفاتر 
أنطونيو غرامشي ومحاضرات ميشيل فوكو؛ إذ أعتقد أنهما كانا من أعظم 
منتقدي الديمقراطية الرأسمالية الذين عالجوا الليبرالية بأقصى درجات 
الجديّة.. IU,‏ أفسحت لهما ألمجال ليقدما لي الكثير من المَدّد fs bl‏ داخل 
مناقشاتي. 

thay‏ على ذلك» جادلتٌ ob‏ مصاعب الديمقراطية الليبرالية الغربية 
fs‏ أزمة هيمنة RU‏ الحاكمة» التي استندت في نصف القرن الماضي إلى 
Le‏ سماة غرامشي بالدولة التكاملية «(integral state)‏ التي كانت البرجوازية 
فيها - بمساعدة حلفائها - تستخدم سلطة الدولة SEU‏ في مؤسسات 
المجتمع المدني؛ بغية تثقيف الناس حتى يقدّموا WKS‏ من أشكال الخضوع 
الإرادي لحكمها. إنني أزعم - عبر فوكو - أن هذا الأمر قد أنجز بشكل 
رئيس من خلال استخدام السلطة الحكومية - من ناحية - لإنتاج أفراد 
منضبطين بوصفهم مواطنين عاديين في الدولة القومية؛ ومن ناحية أخرى» 
لتنظيم الشعب في شكل جماهير من خلال التقنيات السياسية الحيوية. وبعد 
مروره بمراحل الليبرالية والليبرالية الجديدة» غدا النظام المهيمن الآن في 
حالةٍ من الفوضى. ففي خحضم العديد من الاضطرابات الكبرى والثانوية» ثمة 
مجموعة من الخصائص التي شرعت في الظهور - لندعوها ALAI‏ 
والمحسوبية» والفسادء ورهاب الأجانب» والشعبوية» وما إلى ذلك - كان 
be‏ إليها حتى وقتٍ قريب بأنها تنتمي إلى المناطق المظلمة من العالم 
المعاصر. أحاول تحديد الأسباب لقيام بعض أشكال الممارسة الديمقراطية 
لما بعد الاستعمار بإماطة اللثام عن وجوهها التي تبدو غريبة داخل الأراضي 
المقدّسة للديمقراطية الليبرالية. 
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sil‏ استفداث. من الأسلوب المتحرّر لشكل المخاضرة» حيث تجؤّلتك 
عبر العديد من المناطق الجغرافية والفترات التاريخية دون اتباع أي ترتيب 
طوبوغرافيٌ أو زمنيّ محدّد. ومع ذلك» هناك مخطّط pores‏ وراء التصميم 
المحدّد لتلك المحاضرات. وهو يبدأ بالفصل الأول» الذي يركز على حدث 
لم يُدرس ÝI‏ قليلّا في مطلع النظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية 
الثانية» عندما أعلن أحد قضاة الهند في أثناء محاكمة طوكيو لجرائم الحرب 
)١1958-1455(‏ أن منتصري الحرب لا يملكون g>‏ إنشاء قانونٍ دوليٌ جديدٍ 
لمعاقبة المهزومين» وأن «العدالة الخالصة» Clas‏ الاغتراف JS‏ دولة: بما 
في ذلك تلك الخاضعة للحكم الاستعماري» على أساس أنها تقع على قدم 
المساواة في Ge‏ السيادة. يمكن النظر إلى ما قاله القاضي بوصفه علامة 
مبكرةً لموجة المدٌ التي ستجتاح العالم ELSI‏ في العقود التي تلت ذلك» 
أي ولادة العشرات من الدول القومية الجديدة في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر 
الكاريبي. فالعديد منها جاء إلى حيز الوجود من خلال حروب دموية للتحرير 
فد القوى الآمبريالية» doy‏ الكتير من مواطئيهنا على الاستمرار للتضحية 
من أجل بناء دولهم للأجيال القادمة. فكيف BM SE‏ اكتساب تلك القوة 


الروحيّة؟ 


لفحص هذا Sip!‏ أنتقل إلى خطاب Oley‏ جوتليب فيشته Johann‏ 
LSU Gottlieb Fichte 8‏ الألمانية» حيث قدَّم TAS‏ كلاسيكية حول 
أخلاقيات القومية. فالأمة الحقيقية - كما زعم فيشته - ليست مجرّد حقيقة 
أنثروبولوجية أو دستورية؛ بل هي وجود روحيٌ يجب ترسيخه من خلال 
التعليم وازدهار ثقافة قوميّة قائمةٍ على لغةٍ وطنيّة. وضمن تلك الحدود 
الداخلية» ستتمكن الأمّة دائمًا من امتلاك سيادتهاء حتى لو كانت تحت 
السيطرة السياسية لقوةٍ أجنبيّة. وعلى الرغم من أنه نادرًا ما يتم الرجوع إلى 
فيتشه في هذا الصددء Op‏ هذا الادعاء الأخلاقي المركزي للقومية سيكون له 
ols‏ في جميع أرجاء العالم الاستعماري خلال النضال ضد الإمبريالية في 
القرن العشرين. 
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ويبحث الفصل الثاني بالتفصيل في مسألةٍ hye‏ احتلّت موقعّها داخل 
الديمقراطيات الليبرالية الحديثة السائدة في دول الرفاه الأوروبية. فمن خلال 
المحاضرات التي أجراها عالم الاجتماع البريطاني تي. مارشال عام VAEA‏ 
أ ونث OU Us‏ الهيمنة تال دولة تكاملية AS‏ فيها eb SI‏ 
والسكن LE Sly‏ الصحيّة والتعليم لجميع المواطنين من LS‏ الحكومة» بينما 
اعْتّمِدَت الموافقة على أشكال الدعم تلك عن طريق وساطة الأحزاب 
السياسية والنقابات العمّالية. كما أنني Sate‏ التناقضات الداخلية لهذا 
النظام المهيمن الذي سيؤدي - كما أوضح فوكو - إلى النقد النيوليبرالي 
لدولة الرفاه؛ حيث أفضت تلك الحالة إلى وجود فجوة بين المواطنين 
بوصفهم Clic!‏ الحقوق وأعضاء ممثلين لهم تحرّكهم المصالح. ومن 
المفارقات أن وظيفة الحكومة ذاتها بوصفها المؤسسة الجامعة التي تهتم 
بالشعب» ستخلق الحاجة - حتى داخل دولة الرفاه - إلى الاستخدام الأمثل 
للموارد من خلال الإدارة الفنيّة للخبراء. إذ ستنتصر الإدارة التكتيكيّة 
للمصالح على حقوق الناس التي كانت مكفولة. وخلال الثمانينيات 
والتسعينيات» كانت الأدوات الحكومية النيوليبرالية التي تهدف إلى تحقيق 
المطالب. تعمل بشكل مختلف كما يصفها لاكلو tLaclau‏ حيث سعت نحو 
تحقيق نوع من OL cl‏ المدروس مين Gjela JS gles Jail‏ 
مقابل قيود الموارد. وفي النهايةء قيدت النقابات العمّالية والأحزاب 
الاتفاق مع مجموعةٍ من الخبراء على الخيارات التقنية المتاحة للحكومة 
ضمن قيودٍ WL‏ معيّنة. وتميل الأحزاب الآن إلى الاكتفاء بالاقتصار على 
مناقشة المسائل السياسية» مما أفضى إلى عدم اكتراثِ واسع النطاق بين 
الناخبين. 


تلك هى الخلفية التى أدت إلى حدوثِ سلسلة من التطورات فى 
السنوات الأولى من الألفية الجديدة» وقد تضاعفت لتتحوّل فى النهاية إلى 
أزمة هيمنة. وتشمل تلك الأزمات هجمات ٠٠١١‏ على الولايات المتحدة» 
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والحروب في أفغانستان والعراق وليبيا وسورياء والانتشار العالمي للعنف 
الإرهابي من UG‏ الجماعات الإسلامية» وطوفان المهاجرين واللاجئين الذين 
يسعون لدخول أوروباء والأزمة المالية »)۲٠٠۹-۲۰٠۸(‏ والتدهور 
المأساوي في مستويات معيشة الفئات الأقل ثراءً والأقل تعليمًا من الشعب 
داخل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. إن ما يُسمّى بالشعبوية LS‏ في مثل 
هذا المزيج المُسمم. 

لقد جادلتٌ ob‏ أزمة الهيمنة تلك قد نشأت عن الانكماش التكتيكي 
للدولة التكاملية خلال مرحلة الحكم النيوليبرالي. إن المهمّة البيداغوجية 
المتمثلة في الحصول على تفويض من المحكومين» والتي BLE‏ وقتٍ 
ساب من خلال النقابات اسراب السياسية التي تدعمها LES‏ جماهيرية 
ماء أصبحت الآن مرهونة بمصائر الأسواق» وهي مصائر محفوفة بمخاطر 
كبيرة. وبدلًا من الشعور الأخلاقي بالمشاركة في السيادة» ترك للناس مجرّد 
عضوية تجريبية لمجموعةٍ من المجموعات الشعبية المتنافسة» ولكل منها 
مصالح ومطالب محدّدة يمكن تلبيتها أو رفضها Ss‏ للقرارات التقنية 
للسياسة. Key‏ قريب ستقوم الحركات والقادة الشعبويون الناجحون - LS‏ 
اقترح لاكلو - بالربط الخطابي بين مختلف المتطلبات غير المحقّقة لهؤلاء 
السكّان غير المتجانسين داخل سلاسل متكافغة» مدّعين أنهم - على الرغم 
من كل اختلافاتهم - يشكّلون معًا شعبًا أصيلاء ويواجهون عدوا مشتركًا: 
الأوليغارشية”*؟ في السلطة. ومع ذلك op‏ المناقشات حول الشعبوية في 
الغرب - سواء جاءت على هيئة استنكار ليبرالئ آم تأييد حالم لها - تظل 


- 


(*) الأوليغاركية Oligarchy‏ أو أحيانًا الأوليغارشية هي: شكل من أشكال الحكم» بحيث 
تكون السلطة السياسية مقتصرةً على فئةٍ صغيرةٍ من المجتمع تتميّز بالمال أو النَْسَّبٍ أو السلطة 
العسكرية. (المترجم) 
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ويتناول الفصل الثالث بالتفصيل تاريخ الخمسين Ge‏ من الشعبوية في 
الهندء ليشير إلى أنه على عكس الديمقراطيات الليبرالية الغربية» كان هناك 
في العديد من ديمقراطيات ما بعد الاستعمار امتداد BRAS‏ للدولة يتجاوز 
الحدود الضيقة للطبقات الوسطى التي لديها Cole‏ من الممتلكات نوعًا ما 
إلى قطاعاتٍ من فقراء الحضر وسكان الريف - وخاصة أولئك الذين ظردوا 
من الى eR‏ واج على ما youd‏ بالقطاع غير الرسمي. aol fay‏ 
جوانب الشعبوية في الهند في عملية توزيع المنافع المستهدفة على المؤيدين 
الحاليين والمحتملين» وهو شكل من أشكال العمل الحكومي لا يتعارض مع 
التقنيات النيوليبرالية. ومع ذلك» وفي Jb‏ ديمقراطية انتخابية لا يرتبط فيها 
الناخبون مع الأحزاب المتنافسة بطريقة أيديولوجية» هناك فرصة لاستمرار 
الشعبوية التنافسية التي تعلن فيها الأحزاب المتنافسة المزيد والمزيد من تلك 
المنافع لجذب الناخبين. والجانب الآخر من الشعبوية الهندية هو قدرة القادة 
والأنظمة على التعامل مع التغيّرات داخل الأوضاع الانتخابية من خلال 
إحداث تحوّل على مستوى «الشعب» و«العدو». إذ هناك العديد من الأحزاب 
الشعبية في الهند التي حافظت على قوتها الانتخابية على مدى عقود ونجحت 
في كثير من الأحيان في تغيير القيادة. 


وعلى الرغم من ظهور الشعبوية في الغرب بعد الانسحاب (التكتيكي) 
للدولة» في حين أنها نتجت في الهند عن امتدادها (التكتيكي). فإنني أزعم 
أن العديد من ملامح الشعبوية الهندية من المرجّح أن تظهر في الديمقراطيات 
الليبرالية في الغرب. وعلى وجه التحديدء Of‏ الإمكانية المتاحة للسگان 
المُهمّشين من أجل تحديد السيادة التي يختارونهاء والذين يقاتلون العدوٌ من 
أجل الاعتراف بحقّهم فيهاء دون الالتزام بالإجراءات الملتبسة للقانون 
والبيروقراطية» AS‏ هذه الإمكانية دافعًا قوبًا من المحتمل أن يؤثر في هؤلاء 
الأشخاص في أوروبا أو الولايات المتحدة الذين يشعرون بالضعف؛ نتيجة 
تجاهلهم من الطبقة الأوليغارشية الحاكمة. وما هو محتمل حدوثه يمكن توفع 
بعض ملامحه مثل تمركز السلطة في أيدي زعيم استبدادي» وقمع 
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ومع ذلك» ستكون هناك حاجة إلى تجديد ولاية الزعيم بشكل Go?‏ من 


على أن ما تُظهره الشعبوية الهندية بقوةٍ مؤثرةٍ Shae‏ في فعالية التمثيل 
البصري داخل مجال التعبئة الشعبية. فقد كان للسينما والشكل السردي 
الميلودرامي تأثير مباشر في السياسة الشعبوية في الهندء وليس هذا مفاجنًا 
في بلدٍ لا يقرأ فيه معظم الناس على سبيل العادة. إن النظرية السياسية 
الليبرالية التي رفضت - بنوع من العناد - HR‏ إلى ما وراء التواصل 
العقلاني عن طريق الخطاب النصئّ » من الأفضل أن تأخذ على محمل Jadi‏ 
أكثر السلطة ذاتية الاستقلال للاتصال المرئي والميلودرامي في عهد الرئيس 
دونالد ترامب. إن ما يوحي به تاريخ الشعبوية في الهند بقوة» fas‏ في أنه 
بمجرّد دخول النظام الانتخابي دوّامة الشعبوية التنافسية» فلن تكون ثمة 
فرصة كبيرة للعودة ببساطة إلى الحالة الليبرالية. 


کی سیا التوسع في محاضرات روث بندكت الأصلية» ستأتي 
الكلمة الأخيرة من هذا CES‏ مخصّصة لمسألة ما يجب القيام به لتهيئة 
الظروف لمشاركة أكثر فاعلية للشعب في السيادة. وعلى الرغم من أن تحديد 
اللحظة الراهنة بشكل gs‏ يحمل معه الكثير من الاحتمالات. فإنني أزعم 
أن بعض المقترحات - مثل تلك التي قذمتها شانتال موف Chantal Mouffe‏ 
تحت عنوان: «الشعبوية اليسارية «Left Populism‏ والتي تعزو فيها قيادة 
حركة الهيمنة إلى الشعبوية اليسارية» وهي ليس لها وجودٌ ببساطة؛ OY‏ 
Lala‏ الشعبوية'تقتضر ty aly‏ غلى :المناورات SSK‏ = لآ يفكن أن 
تضع استراتيجيةً للتحول الاجتماعي. وسوف تتطلّب مثل هذه الاستراتيجية 
المضادة للهيمنة استدعاء روح غرامشي» الذي لم يكل أو يمل من الإشارة 
إلى الطبقات الاجتماعية التي تمتلك الوعي والتنظيم goa nal‏ وفيما يتعلق 
بالبلدان الرأسمالية في الغرب» لا يوجد في الوقت الحالي سوى طبقة 
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أساسية واحدة منظّمة ومُدركة لمهمتها التاريخية» ألا وهي فئة الرأسماليين. 
ولإدراك حقيقة تلك الدعوى» لا يحتاج المرء Í|‏ أن يتذكّر السرعة والحسم 
, / 
اللذين أبداهما ممثّلو التمويل العالمي» والقدرة الفائقة على التغلب على 
العديد من الاختلافات بينهم؛ لحشد موارد حكوماتهم من أجل معالجة 
الأزمة المالية الخانقة في الفترة الممتدة بين عامي 7٠٠١8‏ و۹٠٠۲.‏ ولاقتراح 
اسعرائيجية HLS‏ الهيمثة الحقيقية» طلا اول أن تجيب:عن Shpall‏ ما 

القوة الاجتماعية القادرة على ضياغة تلك الاستراتيجية وتنفيذها؟ 


فيما Gla‏ ببلدان مثل الهندء فإننا نتعامل مع تشكيلاتٍ تاريخية مختلفة 
إلى Le‏ ما. وفي حين أن رأسمال الشركات قد رسّخ مكانة gt‏ في 
المجتمع المدني الحضري للطبقات الوسطى» فإنه لا يعمل على هذا النحو 
بين سكّان الريف أو أولئك الذين يكافحون من أجل البقاء داخل الاقتصاد 
غير الرسمي. وقد ظهرت ilan‏ كبيرةٌ مع تولي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
(BIP)‏ للسلطة في عام ٠١١54‏ في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
Narendra Modi‏ مع الوعد بالتخلي عن السياسات الشعبوية للحكومات 
السابقة» وإدخال إصلاحاتٍ اقتصادية من شأنها أن تؤسّس لشيء أشبه 
بالدولة التكاملية في ظل الهيمنة الرأسمالية العالمية. ومع ذلك فإن حزب 
بهاراتيا جاناتا يمتلك أيضًا استراتيجية Range‏ موازية للتحول الثقافي لتوطيد 
الهند بوصفها Uy‏ قومية هندوسية في الأساس؛ هذه الاستراتيجية تستثني 
الأقليات من فئة «السگان الأصليين»: وتصوّر المسلمين - على وجه التحديد 
- بوصفهم أعداء مُهَدّدين. وفي الفترة التي سبقت انتخابات 27١١9‏ تراجعت 
الاستراتيجية السابقة من داخل المشهد»ء كما أجبرت الضرورات الانتخابية 
مودي وحزب بهاراتيا جاناتا على الجمع بين الأساليب القديمة للخطاب 
الشعبوي مع خطاب القومية الهندوسية العدائية» بل العسكرية. 


إن استراتيجية مكافحة الهيمنة - حتى لو كانت ترتكز على تعبئة 
الطاقات الشعبية» التي نجح فى تحقيقها العديد من القادة والأحزاب الشعبية 
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في الهند - يجب أن تخرج بالضرورة من حدود التكتيكات الانتخابية لصياغة 
مشروعاتٍ بيداغوجية جديدة وأكثر ديمومة للتحول الاجتماعي» والتي ستكفل 
كلا من العدالة والازدهار للشعب. ولكن هنا أيضًا يجب طرح سؤال 
غرامشي: ما القوة الاجتماعية التي ستقود مثل هذا المشروع المقاوم 
للتحؤّل؟ 


إنني Joe‏ لقسم الأنثروبولوجيا بجامعة كولومبيا لدعوتي لإلقاء هذه 
المحاضرات. وعلى وجه ye peti‏ أشكر نادية أبو الحاج» وإليزابيث 
بوفينيلي » وديفيد سكوت؛ لجهودهم في تنظيم هذا الحدث» وكذلك كورتني 
هوبز لإدارة خدماتة اللوجستية. كما أشكر ليلى أبو لغدء وذيفيد سكوت» 
وآرتي سيثي؛ لحفاوتهم في الاستقبال» ومانان أحمد لمناقشاته الثريّة. وقد 
كانت المناقشة التي تلت كل محاضرة مثمرةً للغاية؛ فيجب أن أشكر - على 
وجه الخصوص - كلا من جيل least‏ وتانيا بهاتشارياء وآيشا شوبوكشوء 
ومانا LS‏ وبرايان لاركين» وكارونا مانتينا» وعدي سينج ميهتاء وتيموثي 
ميتشل» وشايوني ميتراء وشيلدون؛ لأسئلتهم وتعليقاتهم. وقد استفدث كثيرًا 
أيضًا من التعليقات التفصيلية التي تلقيتها من طلال أسدء وهومي باباء 
وعقيل بيلغرامي» وتوماس بلوم هانسن» وإيرا كاتزينلسون» ومحمود 
ممداني»ء ودربة ميتراء وس. أكبر زيدي؛ وكذلك من المناقشات التي 
أجريتها معهم. 

كما أنني أشعر GUL‏ للمراجعات الوافرة والمفيدة إلى io‏ كبير التي 
كه يقلي مج ila‏ كولوميا على Bn tain‏ من lB a‏ 
وقد أتيحت لي الفرصة لعرض محتويات هذه المحاضرات في سلسلةٍ من 
المحادثات في جامغة بولونيا وجامعة أوريينو كارلو بو؛ وأشكر بشكل خاض 
أليساندرو أفينزوء وباولو كابوزو» وميشيل فيليبيني» وفابيو فروسيني› 
وسعيفانو فيسنعين» على تعليقاتهم. وأخيرّاء GEE‏ عن شكري لويل فري 
وإريك شوارتز من مطبعة جامعة كولومبيا؛ لحرصهما على متابعة هذا الكتاب 
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في أثناء عملية النشرء وبرايان بيندلين لتحريره هذا الكتاب على نحو رائع. 
والشكر موصول أيضًا لأمرون جرافيت المُصمّمة في مكتب وايلد كلوفر 
بووك سرفيس Wild Clover Book Services‏ لإعدادها الفهرس الختامى 
للكتاب. 


۲١ 


Al Arabi Library PDF 
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العدالة المتكافئة 
القوميات ا 


عندما 215 لأول مرة كتاب روث بندكت «الأقحوان والسيف» The‏ 
«Chrysanthemum and the Sword‏ كنت طالبًا في كلية ULSI‏ في كولكاتاء في 
حضف lee‏ من )02 الماش TT‏ وعلى be‏ انكر خد أكرس خلا 
الكتاب ضمن مكتبة الاقتصاد والسياسة بالكلية كهدية من الوكالة الأمريكية 
لخدمات المعلومات U.S. Information Service‏ + وهي الوكالة التي نشرت - 
خلال سنوات الحرب الباردة - ملام الثقافة الأمريكية بين الطبقات 
المتعلّمة في العالم الثالث. لا تسعفني الذاكرة الآن لتذكر الانطباع الذي 
خلفه هذا الكتاب Sle‏ بالضبط وقتها؛ ربما تركني في جيرة من SIN eg al‏ 
أنني شعرتٌ بالدهشة من الوصف القوي الذي قدَّمته بندكت )۱۹٤۸-۱۸۸۷(‏ 
لملامح الشخصية القومية اليابانية» التي بدت لي سماتها مألوفة» وفي الوقت 
ذاته غريبة. لقد رأيت بالطبع تصوير العنف والقسوة esl‏ في أفلام 
حروب هوليوود التي كانت السلعة الرائجة في Clint‏ وال مات كنت 
أدرك أيضًا أن اليابانيين كانوا على وشكِ غزو شرق الهند واحتلاله» وأنهم 
نفذوا بضع SLE‏ بالقنابل على USGS‏ وهو ما أفضى إلى نزوح العديد 
من العائلات المنكوبة فرارًا من المدينة» كما أن سياسة الأرض المحروقة 


(1) Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture 
1946; (Boston: Houghton Mifflin 2006). 
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التي اتبعها الإنجليز واندفاعهم المحموم لشراء المواد الغذائية قسرًا للقوات 
العسكرية» قد أفضت في عام ۱۹٤١‏ إلى واحدةٍ من أسوأ المجاعات في 
التاريخ الحديث. كانت كل هذه الأمور لا تزال محفورةً في الذاكرة الحيّة 
للمدينة التي SLE‏ فيها”". ومن ناحية أخرى» كانت تتردّد على مسامعي 
آنذاك حكاية سوبهاس تشاندرا «Subhas Chandra Bose jp‏ الذي أطاح به 
موهانداس كارامشاند غاندي Mohandas Karamchand Gandhi‏ (المهاتما 
غاندي) من منصبه القيادي داخل حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC)‏ وقد 
تعرض PM‏ مرارًا وتكرارًا من S‏ البريطانيين» ومع ذلك gas‏ من الفرار 
بشكل دراميّ من الهند» وطلب مساعدة من أدولف هتلر باءت بالفشل» وفي 
النهاية نهض الجيش الوطني الهندي UNA)‏ في الملايو التي تحتلها اليابان 
وبورما. ومن بين مَنْ كبرت في وسطهم» كانت 5 منهم فقط على قناعةٍ بأن 
بوز قد Ys‏ في حادث تحظّم طائرة مع حلفائه اليابانيين في أثناء انسحابهم 
على Jee‏ من جنوب شرق آسيا بعد استسلام اليابان. كان الكثيرون يحملون 
بداخلهم اعتقادًا ol‏ كان يقضي بعض الوقت في انتظار عودةٍ ظافرةٍ إلى 
وطنه. ومع بلوغي سن الرشد» وفي خضمٌ سنوات الكراهية الشديدة لبريطانيا 
بعد استقلال الهندء لم أكن SGT‏ في اليابانيين بوصفهم عدوًا AAS Gas‏ 
الهزيمة. 

ما أتذكّره بوضوح تام من قراءتي الأولى CES‏ «الأقحوان والسيف»» 
هو دهشتي من رواية بندكت بعد إعلانها بثقةٍ أنه بمجرّد OMe]‏ الإمبراطور 
هيروهيتو استسلام اليابان doy‏ لجنوده على الكفٌ عن المزيد من العنف» 
توقف كل الجنود اليابانيين عن OULD‏ لم تذكر بتدكت مرةٌ واحدة أن 


(Y)‏ لإعادة سرد هذه القصة» انظر: 
Madhusree Mukerjee, Churchill’s Secret War: The British Empire and the Ravaging of India‏ 
During World War II (Boston: Basic Books, 2011).‏ 


(ae)‏ كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الشعب صوت إمبراطوره في خطاب رسميٌ 
ey‏ ومن المهمٌ الإشارة هنا إلى أن الحرب لم Vis‏ مع إعلان الإمبراطوار ذلك = 
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الاستسلام جاء نتيجة إلقاء القنبلتيْن GSU‏ على هيروشيما وناجازاكي. وفي 
ذلك الوقت لم أكن على علم بالظروف التي بموجبها كتبت بندكت الكتاب» 
أو بالأحرى لم أكن أعلم مَنْ تكون» ولا كيف سمحت OLY SI‏ المتحدة 
بمشاركة بعض المتخصّصين في مسعاها العسكري المنشود. لكن في منتصف 
الستينيات من القرن الماضي» بعد أن عاصر جيلي - بقلق وغضب 
متصاعديّن - SEY!‏ العسكري المتنامي للولايات المتحدة في فاا لم 
يعرز هذا النسيان في تقديري أوراق اعتماد عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة 
كولومبيا. 

عند قراءة الكتاب اليوم» لا يسع المرء إلا أن GRAM‏ من قدرٍ الجرأة 
الفكرية التي يمكن أن يكون عليها مشروع أنثروبولوجيٌ يسعى إلى تحديدٍ 
شخصية قومية لمجتمع كبيرٍ dines‏ مثل اليابان. بالطبع كان هناك دافع 
خارجيٌ لهذا المشروع. فقد أفضى عمل بندكت مع المكتب الأمريكي 
لمعلومات الحرب إلى إصدار سلسلة من التقارير حول «الشخصية القومية» 
للدنماركيين والفنلنديين والنرويجيين والرومانيين والتايلانديين في الأعوام 


رسميّاء وهو أمر dio‏ على طبيعة البنية التراتبية المقدّسة للمجتمع الياباني. ومن المهمٌ أيضًا القول - 
وهذا جانب آخر سيتعرض له المؤلف في سطوره القادمة: إن قرار الاستسلام لم يكن سهلًا على 
الجنود اليابانيين؛ OV‏ مفهوم الهزيمة لديهم مرتبط ارتباظًا ty‏ بالخزي والعار؛ حيث كان الجندي 
الياباني يفضّل الموت أو الانتحار عليها. وهو ما يفسّر السبب وراء اجتياح عددٍ من أفراد الجيش 
الياباني - عقب إذاعة بيان الاستسلام» وبمساعدة بعض المسؤولين بوزارة الدفاع - القصر 
الإمبراطوري؛ لتشهد المنطقة اشتباكاتٍ طفيفة بين الحرس الإمبراطوري والمهاجمين. ومن خلال هذه 
العملية» حاول الجنود اليابانيون Siig‏ عملية استسلام اليابان» ومواصلة الحرب عن طريق تدمير 
التسجيل الصوتي للإمبراطور هيروهيتو» ووضع الأخير تحت الإقامة الجبرية. وعقب تفتيشهم القصرء 
فشل الجنود في العثور على التسجيل الصوتي الذي قيل - حسب العديد من المصادر - إنه foe‏ 
بشكل مُحكم. وتزامئا مع رفض جيش المنطقة الشرقية مساندتهم» فشل الانقلابيون في تحقيق 
مبتغاهم» خاصة مع إقدام أبرز قادتهم على الانتحار. لكن الشعب الياباني كان له رأي آخر تمامّاء 
فقد عانى ويلات الحرب والمجاعة طوال سنواتٍ عديدة؛ ولذلك استقبل إعلان الإمبراطورار 
بترحاب كبير. (المترجم) 
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01480-1487 وقد بدأت ذراستها حول OLLI‏ من داخل هذا المكتب» 
حيث قرّرت بندكت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تحويل المادة التي 
جمعتها إلى OLS‏ كامل» وهو OLS‏ أظهرت اهتمامًا به - حسب رواية 
Ast - area duo lab‏ من آي هاا Od‏ وار هة 
الوقت» كانت قد طوّرت فكرة دراسات اة الوطنية إلى منهج مكتمل 
المعالم. ففي السنوات الأخيرة من حياتهاء أطلقت مشروعًا رئيسًا - هو 
جامعة كولومبيا لأبحاث الثقافات المعاصرة - بتمويل من مكتب الولايات 
المتحدة للبحوث OD ped)‏ وفي الواقع» كان هذا جزءً! من توجُه مهمٌ - 
وإن لم يمتد طويلًا - في الأنثروبولوجيا الأمريكية التي سادت في فترة ما 
بعد الحرب» وقد أطلق عليه: «الثقافة ودراسات الشخصية». واليوم بعد 
سبعين Ge‏ سيكون الحديث عن الدوافع الخفيّة المحرّكة لمثل هذا 
المشروع أمرًا باعثًا على الملل. وبدلا من ذلك أريد أن أركز هنا على ملمح 
محدَّدٍ من ملامح الشخصية اليابانية طالما أگدت عليه بندكت. 

تميّز بندكت في كتابها بين ثقافاتِ GSU‏ وثقافاتٍ العار. حيث تحتكم 
الأولى إلى بعض المعايير الأخلاقية المطلقة» ويُشجّع الأفراد فيها على تنمية 
ضمائرهمء بحيث تكون تلك الأخيرة موجهًا أخلاقيًا لهم. وفي حال 
Goel Y Sls edt GIS,‏ عورد لني على القور felts‏ قرية aile‏ 
وحتى يتطهّر منها يجب عليه الاعتراف أو التكفير عنها. لسنا في حاجة 
للتأكيد هنا على أن الثقافة المسيحية البروتستانتية هي أوضحٌ مثالٍ على ثقافة 
CU‏ تلك. تمضي بندكت إلى القول: إنه بالإضافة إلى ذلك» قد ينخرط 
أشخاص داخل تلك المجتمعات في بعض السلوكيات غير المرغوبة أو غير 


(3) Margaret M. Caffrey, Ruth Benedict: Stranger in This Land (Austin: University 
of Texas Press, 1989), 319-21. 

(4) Margaret Mead, Ruth Benedict (New York: Columbia University Press, 1972), 64. 

(5) Caffrey, Ruth Benedict. 326; Judith Schachter Modell, Ruth Benedict: Patterns of 
a Life (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984), 292. Mead’s own account of 
the research project is in Mead, Ruth Benedict, 65-75. 
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اللائقةء لكنها لا ترقى إلى درجة الخطايا الأخلاقية. وهكذا في OLY SI‏ 
المتحدة - على سبيل المثال - يمكن أن يشعر الشخص الذي يرتدي ثيابًا 
غير ملائمةٍ أو يتفرّه bil‏ غير BY‏ بالقلقء Y)‏ أن هذا الأمر لن يُتقل كاهله. 
تقول بندكت: إنه في ثقافةٍ مثل تلك التي تمتلكها اليابان» حيث تسود ثقافة 
العار» يشعر الشعب بالخزي من السلوك الذي يشعر الأمريكيون ببساطة 
حياله UL‏ إن العقاب الاجتماعي الماحق الموجّه للسلوك القويم في مثل 
تلك المجتمعات هو الخوفٌ الشديد من مشاعر العار العام التي قد تلحق 
بالفرد جرّاء فعله غير الملائم. وفي حين ينجح الاعتراف أو التكفير من 
تخفيف تلك المشاعر في ثقافات HU‏ فإنه يبدو بلا قيمةٍ داخل ثقافات 
العار. ومن ناحية أخرىء إذا كان من الممكن PLII‏ بالخطايا أو مخالفة 
القانون بعيدًا عن أعين الآخرين» فلن يكون HF‏ مجال للشعور بالعار". 

تستعرض بندكت بإسهاب GUY‏ المترتبة على ثقافة العار اليابانية - 
وخاصة واجب حماية اسم sail‏ - في مجموعة متنوّعة من المواقف التي 
تحدث داخل العائلات» والمؤسسات التعليمية» والحياة المهنية» والسياسة 
والحرب. يُلزم واجبٌ حماية اسم الشخص اليابانيين بالردٌ على الإهانات 
بالمثل» وعدم التسامح مع أي فشل مهنيٌ أو ناتج عن الجهلء ومراعاة 
قواعد السلوك المناسبة لموقع الفرد في الحياة OND‏ تشرح بندكت كيف 
أن الشخص الذي يشعر بالهزيمة في معركته للدفاع عن اسمه قد يقرّر في 
النهاية GLY!‏ بوصفه «طريقة أخيرةً للانتصار». وهذا هو السبب في أن 
العديد من الجنود اليابانيين قد اختاروا شكلا معيئًا من الموت داخل المعركة 
بدلا من وقوعهم في الاسر CVA)‏ وبعد ذلك تشرح بندكت أيضًا السبب في 
أن اليابانيين بعد أن أدركوا خسارتهم للحرب: 


Benedict, The Chrysanthemum, especially 222-23. انظر:‎ )١( 
أرقام الصفحات بعد ذلك بين قوسَيْن داخل المتن.‎ si. 
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قبلوا الهزيمة Sy‏ تداعياتها بِصَدْرٍ SG‏ فقد استقبلوا الأمريكيين 
بالابتسامات وانحناءات التحية» مع التحية اليدوية وصيحات الترحاب. 
لم يكن هؤلاء الناس غاضبين ولا حانقين... وبشكلٍ celai‏ يدرك 
اليابانيون في الوقت الحالي الدفاعَ عن اسمهم الجيد في الهزيمة, 
ويشعرون أنهم قادرون على القيام بذلك عن طريق الروح الحميمية 
التي يتمتّعون بها. وكنتيجة طبيعية» يشعر الكثيرون أنهم يستطيعون فعل 
ذلك بأمان أكبر من خلال كونهم خاضعين لسلطة ما AVIV)‏ 


يجب أن أوضّح هنا أنه بينما تشير بندكت مرارًا وتكرارًا إلى التناقض بين 
الأعراف الثقافية للغرب (الولايات المتحدة على وجه التحديد) ونظيرتها 
اليابانية» فإنها لا تفعل ذلك على طريقة المستشرق الفحٌ. فهي Sum Sous‏ 
الملامح المميزة للثقافة اليابانية» وكيف تختلف عن تلك الموجودة في 
الصين والهند وإندونيسيا وتايلاند وجزر المحيط الهادئ. وتشير بندكت أيضًا 
- في مواضع مختلفة - إلى التفاوتات الثقافية بين مختلف الدول الغربية» 
وكيف أن بعضها قد يكون في الواقع أقرب إلى الأعراف اليابانية من غيره. 
وعلى الرغم من أنها تؤكّد على الأهمية الأساسية للتراتبية داخل الثقافة 
GLU‏ وتناقضها مع القيمة الظاهرة للمساواة داخل الولايات المتحدة» WP‏ 
- مثل لويس دومونت «Louis Dumont‏ على سبيل المثال - لا ترفع هذا 
الاختلاف إلى درجة التعارض فقط دون أن تنظر إليهما بوصفهما نموذجَيّن 
galio]‏ معياريّيْن على نحو كُليٌ : أحدهما fhe‏ النموذج التراتبي للإنسانية 
fers «(Homo hierarchicus)‏ الثاني نموذج المساواة (Homo aequalis)‏ كينا 


(#) المعنى هنا أن اليابانيين استجابوا لخطاب الإمبراطور الذي دعا فيه إلى نبذ العنف وتبئّي 
القيم الإنسانية النبيلة كاستراتيجية لبناء اليابان الحديثة. وقد وجدت هذه الدعوى صداها Sy‏ لدى 
اليابانيين» وأصبحت ملمحًا من ملامح اليابان الراهنة. (المترجم) 
Louis Dumont, Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications (Chi-‏ )7( 


cago: University of Chicago Press, 1970); Louis Dumont, From Mandeville to Marx: The 
Genesis and Triumph of Economic Ideology (Chicago: University of Chicago Press, 1977). 
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تظل بندكت مُخلصة لمادتها الإثنوغرافية» Ey‏ التجريدات LSD)‏ 
وتعمّم فقط على مستوى ما تُسميه بالشخصية القومية. وإذا سُمح لي أن ASH‏ 
قليلاء فأعتقد أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية - مع تقدّم الولايات 
المتحدة صوب موقع القيادة العالمية» ومع اقتراب العالم من إنهاء الحالة 
الاستعمارية - كانت بندكت تتخيّل الإنسانية بوصفها lads‏ من شعوب قوميّة. 


إن تحليل مفهوم العار وما يقابله من فضائل كالواجب والشرف 
والانتماء وما إلى ذلك» يشغل جزءًا كبيرًا من نص «الأقحوان والسيف». 
والشعور المقابل للذنب هو الذي يتبدّى فقط في تجليه كشعور داخليّ على 
مستوى ضمير الفرد. غير أن بندكت لا تتطرق على الإطلاق إلى الجانب 
الآخر من SU‏ في الثقافات الغربية؛ أي ذلك Glad!‏ بالقانون والعقاب. 
إن الشعور EUG‏ لس مجر thaw‏ واغلية» ب إت يطلب AT‏ الاقف 
العام والإثبات Jalal‏ الهوية والعقاب. وتلك الأمور هي من بين الأدوات 
الاجتماعية الأساسية لضمان الامتثال للمعايير ودع السلوك غير الأخلاقي. 
وفنا gle,‏ باليابان في فترة ما بعد الحرب» تقدّم بندكت في الفصل الأخير 
من كتابهنا ندا Lites‏ للسلطات الأفريكية eyes‏ فيه التجئب إضافة المزيد 
من الخزي لآلام الهزيمة» dey‏ يد العون السخيّة نحو إعادة الإعمار 
الاقتصادي» والحيلولة دون Shas‏ اليابان إلى «الحرية والديمقراطية» (FNE)‏ 
إنها UK‏ في مدى ملاءمة الأجهزة الديمقراطية - مثل الانتخابات الشعبية 
والهيئات التشريعية التمثيلية - للمجتمع الياباني» وتشير إلى أنه قد يكون من 
الممكن OLLY‏ تمتيد الكريآت المدية زتوفير الرقاهة nt‏ مق خلال 
إعادة تهيئة مؤسساتها التقليدية بشكل مناسب» بدلا من تطويعها «على أساس 
الأيديولوجيا الغربية» (7-757). لا تذكر أنه في أثناء كتابتها للكتاب» كانت 
الاستعدادات جارية في الأوساط الحاكمة في الولايات المتحدة لإثبات ما 
اقترفته اليابان من جرم - بموجب القانون - نتيجة الحروب العدوانية التي 
RRA PE‏ مع معاقبة أولئك الذين تسبّبوا في ذلك من بين حكامها 
السابقين إذا ثبتت إدانتهم. 
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القاضى غير المناسب 


dae‏ المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى عام ١957‏ بناءً على 
المبادئ ذاتها التي قامت عليها محاكمات نورمبرغ» مع وجود بعض 
الاختلافات المهمّة. فبالإضافة إلى جرائم الحرب العادية المُعترف بها في 
القانون الدولي بموجب اتفاقيتي لاهاي وجينيف» قدّمت نورمبرغ مفهومَيْن 
جديدين كليًا : الجرائم ضد السلام (أي شن الحروب العدوانية)» والجرائم 
ضد الإنسانية (أي الأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضد المدنيين). وبعد هزيمة 
اليابان» وجه الاتهام لنحو BLL ٥۷٠١‏ بارتكابهم جرائم حرب تقليدية» 
أعدم منهم ۹۲١‏ شخصًاء بالإضافة إلى تطبيق بنود نموذج نورمبرغ ومحاكمة 
القادة العسكريين والسياسيين اليابانيين الرئيسين على جرائمهم ضد السلام 
والإتسانية. 


لم يكن هذا الاجتماع على غرار ما حدث في مؤتمر لندن عام ١٤۱۹ء‏ 
حيث وضع مكلو قوى الحلفاء الأربع ميثاق محاكمات نورمبرغ. Tiy‏ من 
ذلك» أصدر الجنرال دوغلاس ماك آرثر Douglas MacArthur‏ القائد الأعلى 
لقوات الحلفاء في OLLI!‏ أصدر مرسومًا بشأن محاكمات طوكيو وفقًا 
لميثاق نورمبرغ. غير أنه إذا كان مؤتمر نورمبرغ قد عُقِدَ بأربعة قضاة يمثلون 
قوى الحلفاء الأربع» فقد تقرّر في طوكيو تمثيل ما يصل إلى My ١١‏ حتى 
لو جلست هذه الدول في النهاية على مقاعد البدلاء. وقد كانت القائمة Byte‏ 
للاهتمام. فإلى جانب الولايات المتحدة التي كانت خصم اليابان الرئيس في 
مسرح المحيط الهادئ» والاتحاد السوفيتي الذي دخل الحرب ضد اليابان 
قرب نهايتهاء كان بجانبهما القوى الإمبريالية الثلاث التي استولت اليابان 
على ااا الاستبيازية ابريطانيا Lads‏ وكولتها): USL cut alot‏ 
واا LAT‏ واا Sadly culls‏ تست السيافة البريطانية واا 
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اليابان عبر أقاليمها المنتشرة في المحيط الهادئ - مقعدَيّن من مقاعد 
البدلاء» وكذلك فعلت كندا التي كانت بريطانيا تهيمن عليها هي الأخرى. 
ؤكانت Are asl‏ بحكومة الكومينتانغ Kuomintang‏ - هي الدولة 
isp VI‏ الرئيسة في المحكمة التي عانت من العدوان الياباني. كما لحقت 
الهند والفلبين بالمحكمة في اللحظات الأخيرة. وقد myst‏ الهند - بضغط 
بريطانيٌ - بوصفها دولة ساهمت بالعديد من الجنود والموارد الضخمة في 
المجهود الحربي. وإلى جانب ذلك» Yeo‏ اليابانيون جزر أندامان ونيكوبار 
- وهي أرض بريطانية هندية - في أثناء الحرب. وعلى الرغم من أن الهند 
كانت على وشك الاستقلال» فإنها في عام ١455‏ كانت لا تزال تحت 
الحكم البريطاني. ولزيادة تمثيل الدول الآسيوية التي كانت ضحية للعدوان 
الياباني» دُعيت الفلبين أيضًا إلى المشاركة في المحكمة» وكان هذا البلد قد 
تأسّس للتوٌ بوصفه جمهورية مستقلّة بعد انسحاب اليابان وتخلي الولايات 
المتحدة عن دعوتها بفرض الوصاية عليها. 

بدأت محاكمات طوكيو في مايو ٩٤۱۹ء‏ واستمرت لما يزيد عن 
عامَيْن» وصدر الحكم في نوفمبر .۱۹٤۸‏ فقد اتفق ثمانية من القضاة الأحد 
pte‏ على إدائة جميع المتهمين الخمسة والعشرين - باستناء Gl‏ منهم - 
le pL ge‏ شن حرب عدوانيةء وقد أدينوا جميعًا بارتكاب جرائم 
حرب تقليدية. أما رئيس الوزراء GLU!‏ السابق توجو Ste‏ وهيروتا SS‏ 
بالإضافة إلى خمسة جنرالاتٍ آخرين» فقد حُكم عليهم بالإعدام. وبالنسبة 
إلى القضاة الثلاثة المنشقين: فقد عارض هنري برنارد من فرنسا قرار عدم 
توجيه الاتهام للإمبراطور الياباني. وبينما BT‏ القاضي الهولندي بي. في. 
رولينج V. A. Riing‏ .8 أن الحرب العدوانية كانت جريمةًء لم يقبل المنطق 
الذي عرضه القضاة الآخرون. أما القاضي الهندي رادهابينود بال 
e Radhabinod Pal‏ فقد fg‏ جميع المتهمين من النّهم كافة. وعلى نحو 
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بالأغلبية» ولم تُنشر الأحكام ators‏ 


وقد أفصح القاضي بال عن وجهة نظره المُتحمّظة على الحكم في 
مجموعة من المحاضرات العامة في جامعة كالكوتا في عام 2١460١‏ ونشر 
حكمه المعارض على نحو مستقل في عام 018807". وقد ولد بال في غام 
7 لعائلةٍ فقيرة في dub W‏ الآن لبنغلاديش» وقد درس الرياضيات 
sd‏ سنواتٍ قبل دخوله مهنة المحاماة. وشغل منصب قاض تنفيذي في 
المحكمة العليا في كالكوتا لفترتيْن بين عامي ONAE ١44١‏ وبحلول 
ذلك الوقت» عُرف بوصفه محامي ضرائب» وباحثًا في قانون الأسرة 
الهندوسي» وأستاذًا في كلية الحقوق بالجامعة. ومن عام ١944‏ إلى عام 
fat 01484‏ منصبًا مرموقًا بوصفه نائب رئيس جامعة كالكوتاء ويبدو أنه 
دخل في مناوشة مع ريتشارد كيسي «Richard Casey‏ حاكم البنغالء الذي 
خرج من حفل الدعوة السنوي للجامعة بعد أن شعر بالإهانة؛ نتيجة بعض 
التصريحات السياسية التي تفرّه بها OVE‏ وبعد محاكمات طوكيوء عُرِف 
بال بوصفه خبيرًا فى القانون الدولى» وكان عضوًا فى لجنة القانون الدولي 
التي أنشأتها الأمم TER‏ من عام ١484‏ حتى als‏ عام ا( 

في الواقع» كان ثمة رواية وراء اختيار بال قاضيًا She‏ للهند في 
محكمة طوكيو. فعندما لب من إدارة الحرب بالحكومة البريطانية الهندية 


(8) Richard H. Minear, Victors’ Justice: The Tokyo War Crimes Trial (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press 1971), 26-33. 
كانت هذه أول دراسة أكاديمية نقدية لتجربة طوكيو في الغرب.‎ 
نُشرت هذه المحاضرات مُعنوئة كالتالى:‎ (4) 
Radhabinod Pal, Crimes in International Relations (Calcutta: University of Calcutta, 1955). 
The dissenting judgment is Radhabinod Pal, International Military Tribunal for the Far 
East: Dissentient Judgment of Justice Pal (Tokyo: KokushoKankokai, 1999). 
للقاضي أنيرودا بوس من محكمة كلكتا العليا لتأكيده هذه المعلومات.‎ Free إنني‎ (1) 
(11) Nariaki Nakazato, Neonationalist Mythology in Postwar Japan: Pal's Dissenting 
Judgment at the Tokyo War Crimes Tribunal (Lanham, Md.: Lexington, 2016), 100. 
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تقديم ترشيح لجن celaw YI‏ حاولت تلك الإدراة مع عددٍ قليل من قضاة 
الكت Wall‏ في الهند ممّن tals‏ للتقاعد. وكلهم رفضوا؛ es‏ كانوا 
قلقين بشأن القرارات المحدّدة Ge‏ للمحاكمة. ومن ثَمّ فقد سعت وزارة 
الحرب إلى الحصول على أسماء القضاة العاملين من مختلف المحاكم 
الا واعرة جال عن اعمات وعد التترافقة على اجه oT‏ وة 
حول مدى ملاءمته؛ GY‏ كان مجرّد قاض تنفيذي. ولكن نظرًا لضغط عامل 
الوقت اختير بال ممثلا بالفعل. اد أن السلطات البريطانية 
كانت على ob dL‏ يال Mie!‏ 


LS;‏ عُرف عنهء فلم يكن لبال أي انتما صريح GY‏ حزب سياسيّ أو 
قائد. ولم يستطع آشيس ناندي عام ١114٠‏ في مقالته التي تناول فيها دلالة 
حكم بال» وبحث عن تاريخه الشخصي» لم يستطع العثور على ish‏ دليل 
AS 5‏ انتماءه السياسيّ pe se cp tl‏ وطنيٌ كبير بقضايا البلد» وربما 
مسحة من التعاطف sa‏ الكفاح gli‏ المناامض للاستعمار الذي oe‏ 
القوميين في جيله من البنغال"'. وفي محاولةٍ لإزالة gah‏ عن الصورة التي 
اتُخذت عن بال في اليابان» بوصفه مدافعًا محايدًا وشجاعًا عن براءة اليابان 
فى الحرب العالمية الثانية» حاول نارياكى ناكازاتو الجمع بين مجموعة من 
الأدلة التي تفتقد الوضوح والمتضاربة في كثير من الأحيان؛ ليؤكّد من 
خلالها على الطابع المحافظ لبال ومعارضته للشيوعية مع تعاطفه القوي مع 


: فُحصت رواية ترشيح بال للمحكمة بشكل مستفيض في‎ (VY) 
Nakazato, Neonationalist Mythology, 3-28. 
(13) Ashis Nandy, “The Other Within: The Strange Case of Radhabinod Pal’s Judg- 
ment of Culpability,” The Savage Freud and Other Essays on Possible and Retrievable Selves 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995), 53-80. 


يفسّر ناندي Nandy‏ حكم بال في ضوء العالم GHEY‏ الموروث ثقافيًا المجسّد في 
ماهابهاراتاء حيث كان على YS‏ من المنتصر والمهزوم أن يتقاسما مسؤولية نشوب الحرب. ووفقًا 
لناندي» يعتقد بال أن «الغرب كان عليه أن يعترف Ob‏ اليابان في زمن الحرب أرادت أن تهزم 


الغرب في لعبتها Oly Ao‏ جزءًا كبيرًا من الإمبريالية اليابانية كان مجرّد انعكاس لذات الغرب المُغتربة». 
Nandy, “The Other Within,” 79.‏ 
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القوبية اليتنوبية a‏ عدو te of YY OP Lg‏ الراي الحو لا 
يصمد أمام الحقائق المعروفة التي تشير إلى أن آراء بال السياسية ت على 
النحو الذي Se‏ به عنها في حكمه - كانت شائعة GLS‏ في البنغال OU)‏ 
الأربعينيات من القرن العشرين. فقد كان الحكم على دور اليابان في الحرب 
العالمية الثانية من IG‏ معظم الهنود ee‏ إلى جنب مع تاريخ الاحتلال 
الاستعماري للدول الآسيوية من LG‏ القوى البريطانية والقوى الأوروبية 
الأخرى. وقد رفض حزب المؤتمر الوطني الهندي تأييدٌ المسعى الحربي 
البريطاني في الحرب العالمية الثانية» وعلى الرغم من الأسئلة التي أثارها 
يعض slid‏ فقد شنت tee‏ مسلّحة عبد البزيطائيين فى أغسطين NAET‏ 
حتى عندما كانت القوات اليابانية على الحدود الشرقية للهند. وقد تضاعفت 
المشاعر المعادية لبريطانيا عندما وصل بوز إلى سنغافورة في أكتوبر عام 
oar‏ ليتولّى قيادة الجيش الوطني الهندي» الذي تألّف من الجنود الهنود 
الذين أسرهم اليابانيون» والمُتطرّعين المُجِنّدِين من الهنود في مالايا» حيث 
أنشأ بوز الحكومة المؤقتة لأزاد هند أو الهند الحرة تحت حماية اليابانيين. 
سيغدو هذا الأمر مهمًا؛ لأنه في عامي NAET ١4468‏ بينما كانت 
الاستحدادات 25 5 لمحاكمات طوكيوه dE‏ مجموعة Stl‏ من إجراءاث 
المحاكمة العسكرية في القلعة الحمراء في دلهي ضد كبار ضباط جيش بوزء 
الذين وجّهت إليهم تهمة الاعتداء المسلّح على الملك والإمبراطور. وقد 
أحدثت محاكمات الجيش الوطني الهندي Gye‏ كبيراء حيث تسبّبت في تمرد 
داخل البحرية الهندية الملكية» كما أثارت de ye‏ من الدعم الشعبي للجنود 
المتهمين. وقد طالب أكبر gH Gale Go‏ - حزب المؤتمر الهندي 
وحزب الرابطة الإسلامية» اللذان LIS‏ يشاركان آنذاك في مفاوضاتٍ TK.‏ 
ومريرةٍ حول الاستقلال - بإطلاق سراح الجنود. حتى إن أحد الناشطين 
المناهضين للفاشية - مثل جواهر لال نهروء الذي سيصبح Ge‏ قريب رئيسًا 


(14) Nakazato, Neonationalist Mythologies. 
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للوزراء - ارتدى زيّه للمحاماة الذي كان قد led‏ عنه محل فعرة iL gb‏ 
نزولا على المشاغن الشعبية» dae‏ مكانه في المحاكمة إلى جوار فريق 
الدفاع. dey‏ سنةٍ وفي تطوّر تاريخيّ etal‏ أنهى نهرو خطابه الشهير «موعد 
مع القدر « «Tryst with Destiny‏ الذي ألقاه ذ في AEV pel ١6‏ أنهاه 
بتحية : «النصر للهند» «Jai Hind‏ التي أقرها بوز للجيش الهندي الوطنيء ثم 
حوّلها EY‏ إلى التحية الرسمية للقوات اة الهندية المستقلة. ion‏ 
الخونة المزعومون معروفين الآن بوصفهم Yui‏ قوميين عندما خقفت إدانتهم 
أمام المحكمة عسكرية. وقد أصبح أحدهم - شاهناواز خان Shahnawaz‏ 
Khan‏ - مدرجًا في حكومة نهرو في جام 7 » وتۆلى ee‏ وزيز 
المؤتمر لمدّة خمسة وعشرين Úle‏ ومن مء حتى لو كان بال lace‏ من 
داخله مع الحلفاء اليابانيين من بوز وجيشه»ء op‏ هذا لم يكن استثناءً في 
الهند آنذاك» بل كان القاعدة. 

ومن الأمور الدالّة أيضًا أن الحكومة الهندية بعد الاستقلال لم تتخذ 
13,1 أي 0 تومي كل pee‏ المعارض لبال» على الرغم من أنه من 
الممكن أ ن يكون قد تسبّب في , بعض الحرج الدبلوماسي. وفي الواقع» لم 
تحضر الهند مؤتمر سان فرانسيسكو عام ١١۱۹ء‏ الذي تمع كيه ا 
السلام لإنهاء احتلال الحلفاء OLLU‏ وبدلا من AUS‏ وفعت الهند معاهدة 
سلام منفصلة مع اليابان في عام ١١۱۹ء‏ والتي تنازلت فيها طوعًا عن حقّها 
في المطالبة بتعويضاتٍ عن أضرار الحرب. أما we‏ الجبهة السياسية» فقد 
طلب حزب المؤتمر الحاكم في الهند من بال خوض انتخابات عام ١9447‏ 
للحصول على مقعدٍ في البرلمان (وقد خسر أمام رجل القانون الشيوعي 
الأضكر سنا claw‏ غير OF‏ الحفوعة معد هرقة القرف Ach; St‏ العالية. وميد 
ذلك الحين» كان حكمه في طوكيو موضعٌ إشادةٍ دائمةٍ من كبار الشخصيات 
الهندية في سياق العلاقات بين الهند واليابان. ومن aged!‏ الإشارة إلى هذا؛ 
OF‏ حكم بال المعارض - كما سأدّعي - يمكن اعتباره علامة مميزةً للحظة 
فارقةٍ في التحؤّل داخل النظام العالمي في حقبة إنهاء الاستعمار. وقد 
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تجاوزنا تلك اللحظة الآن. لكن لفهم الدلالة التاريخية لتلك اللحظة» يجب 
أن نقاوم إغراء استخدام الحسٌ المشترك الحالي لدينا باعتباره معيارًا للحكم 
على موقف بال. 


بهذه المقدمة الموجزة عن شخص بال» أنتقل - بصفتي الوجه الآخر 
المعارض لتحليل بندكت - إلى وجهة نظره بشأن قضية إدانة اليابان. 
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«العالم ليس مستعدًا) 


die,‏ حكم بال طوال ١776‏ صفحة مطبوعة. وثمة نسخة طبق الأصل 
في أربعة مجلداتٍ موجودة في قسم الكتب والمخطوطات النادرة في مكتبة 
آرثر دبليو دياموند فى US‏ كولومبيا للقانون Arthur W. Diamond Library at‏ 
Columbia Law School.‏ أما الحكم على امتداد صفحاته» فهو شهادة على 
الجهد الهائل الذي بذله القاضي الهندي لجعل منطقه في الحكم متماسكا 
قدر الإمكان. فقد كان يعلم - بلا شك - أن آراءه glide‏ بشكل جذري آراء 
القضاة الآخرين في المحكمة. ومن AS‏ فقد كان حريصًا على إثبات أن 
النتائج التي Jos‏ إليها تستند بدقة إلى أسانيد علمية قانونية bane‏ بهاء مما 
جعله يفرط في اللجوء إلى الاقساسات المطوّلة عن الفقهاء الغربيين. لكنه 
أوضح Lal‏ أن لديه وجهة نظر مختلفة GLS‏ عن بنية علاقات القوى الدولية. 


فماذا كان يقصد بذلك؟ 


من بين النقاط القانونية العديدة التي تناولها بال» في الجزء المتعلّق 
بلائحة التهم الموجّهة للمدّعى عليه» سأناقش فقط تلك التي على علاقة بما 
يمكن تسميته بالجُرم (الذَّنْب) القومي. 


OS agyas «خرب‎ ol بان ما ضف‎ leo VI قبول‎ UL .رفقضن‎ i 

he!‏ كذلك ضمن لائحة الجرائم في القانون الدولي قبل الحرب العالمية 
الثانية. وقد جادل بال aL‏ عند مراجعة تاريخ الدبلوماسية العالمية» قبل 
معاهدة كيلوغ بريان VATA‏ لم تكن فكرة تجريم الحرب قد دخلت مجال 
القانون الدولي. حتى بعد معاهدة كيلوغ بريان التي من المفترض أن تحظر 
الحرب العدوانية» فإن العديد من الدول - بما في ذلك بعض قوى الحلفاء 
- خاضت الحرب خارج أراضيها القومية بدافع كونها من أعمال الدفاع عن 
النفس. غير أن بال قد أشار إلى أن معاهدة كيلوغ بريان تركت الأمر لكل 
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دولةٍ لتحديد الإجراءات التي Ge GUS‏ الدفاع عن النفس. ونتيجة لذلك» 
لم يُحدث الاتفاق أي تحؤّل Saye‏ على مستوى الحقوق القانونية للدولة 
ذات السيادة في خوض الحرب دفاعًا عن أمنها على النحو الذي تحدّده 
بنفسها. كما لم يقبل بال أيّ إجراءاتٍ عُرفية مشتركة بشكل ple‏ ظهرت في 
المجتمع الدولي» والتي جعلت الحرب العدوانية جريمة. كل ما يمكن قوله: 
إن ثمة اعتقادًا شائعًا كان سائدًا ob‏ الحرب كانت خاطئة» لكن هذا لم يكن 
كافيًا لتطبيق المحكمة هذا الاعتقاد LS‏ لو كان Gs‏ وكما she,‏ بال؛ 
«عندما يؤخذ سلوك الدول في الحسبان»ء ربما يكون القانون هو أن الحرب 
الخاسرة فقط هي التي تكون جريمةً. 


رفض بال KAJI‏ القائلة 5 المبادئ المنصوص عليها في نورمبرغ 
يمكن تطبيقها JL‏ رجعئ على الأفعال التي ارتُكبت قبل عدَّة سنوات. ودعى 
أعضاء الهيئة القضائية في محاكمة طوكيو إلى التصرف كمحكمة قضائية 
ولیس uts‏ عن السلطة: 


إن ما يُسمَّى بالمحكمة المنعقدة الآن - Udy‏ للتعريف الذي حدّده 
المنتصرون في الحرب للجريمة - يمحو قرون الحضارة التي من 
المفترض أن deat‏ بيننا وبين القتل العشوائي للمهزومين في الحرب؛ 
لأن المحاكمة بموجب القانون المنصوص عليه بهذه الطريقة لن تكون 
Ý)‏ عملا lays‏ للعملية القانونية على النحو الذي يُشبع التعظش إلى 
الانتقام.... مثل هذه Stoel‏ قد NF‏ تخلى: تو ol hand epee‏ 
انعقادها.... هو OLE‏ سياسيٌ أكثر من كونه CLs‏ قانونكاء ومن 
tte Pro‏ الوت الوت Wade‏ ساس ہی خلال اتور 
القضائي YN)‏ 


فئ الواقع. ذهب بال إلى أبعد من ذلك فى التعبير عن اعتراضه 
Sik. ¢Pal, Dissentient Judgment, 62 (\0)‏ أرقام الصفحات بعد ذلك بين قوسيّن داخل 
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الأساسيّ على الطريقة التي تُستخدم بها المحكمة لابتداع قانون 
جديد: gf‏ الدولة المتتضرة — بموجب القائون الدوؤلى = Lasts‏ 


بتشكيل محكمةٍ لمحاكمة مجرمي الحرب. ولكن المُحتل ليس مختصًا 
بتشريع القانون الدولي» (Yo)‏ 


وقد رفض بال أيضًا قبولَ ol‏ القائلة ob‏ عدم وجود Arp‏ 
قانونيٌ للحرب العدوانية غير OY tree‏ محاكمتي نورمبرغ وطوكيو من 
المفترض أن تجريا على أساس المعنى الأخلاقي العام للإنسانية. وقد 
جادل الادعاء عدّة oly‏ في محاكمة طوكيو بأنه على الرغم من صعوبة 
تحديد ماهية الحرب العدوانية» OP‏ الجميع يعلمون أن ألمانيا واليابان قد 
تورطتا فيها. وكان ,5 بال أنه إذا كان هذا هو القانون» فلن يكون لديه igh‏ 
إمكانية للتنبؤ؛ لأن الاحتمال الوحيد الذي يمكن فيه تطبيق هذا القانون هو 
هزيمة المعتدي. الذي كان fhe‏ خطرًا على كل طرفٍ في الحرب أن 
يتحمّله. ومن ثُمَّ فإن مثل هذا القانون لن يخدم هدف رَدْعَ الحرب. وعلاوة 
على ذلك» فإن فرضّ الحظر على الحرب سيفرض تجميدًا تعسفيًا على 
غلاقات. القوة القائمة بين BLL srl‏ يجب على الوك البهزومة 
الخضوعٌ لهيمنةٍ Dal‏ فقط تحت دعوى السلام؟ وكما أشار بال: «إن ذلك 
القسم من البشرية الذي كان محظوظا بما فيه الكفاية للتمتُع بالحرية 
السياسية» يمكنه الآن أن يتمتّع بنظرةٍ زهديّة حتميّة للحياةء وقد يفكر في 
السلام ضمن شروط الوضع السياسي الراهن. لكن ذلك القسم الآخر من 
البشرية الذي لم يحالفه الحظ لا يزال جزء كبير منه مسكونا بالتفكير 
الحالم في التخلص من أي وصاية سياسية» VV)‏ 

ثانيًا : تحدى بال تلك الخطوة التي كانت تسعى لجعل «التآمر» على 
3 الحرب جريمة بموجب القانون الدولي. كان هناك حاجة EL‏ إلى إثبات 
تهمة التآمر من أجل تحميل القيادة العليا بأكملها في اليابان المسؤولية عن 
جرائم الحرب BIS‏ التي لم يشاركوا فيها دائمًا بشكل ee‏ آرت 

£0 


Al Arabi Library PDF 


ite‏ في محاكمة طوكيو تستهدف الدفاع عن القادة» مؤدَّاها أن جريمة التآمر 
لا Veg‏ في القانون الأنجلو-أمريكي» وغير معروفةٍ ESB‏ القانونية 
we eV J‏ إلا ol‏ بال عد J ge al oH‏ 32 على عقاهيم افك ف 
القانون المحليّ للدول» فقد وضعت جميعها لتمكين دولة ذات سيادةٍ 
للحفاظ على أمنها. ومثلما أوضح» فإنه «لا توجد دولة عالمية ذات سيادةٍ 
عليا حتى الآن». ومن نَع لم يكن هناك أي OLS‏ يمتلك سيادةً قومية عُليا 
يمكن في all‏ تحديدٌ مؤامرة (OV) iaioe Zul we]‏ 


أمضى بال الجزء الأكبر من حكمه - حوالي سبعمائة صفحة مطبوعة 
على الآلة الكاتبة - في تحليل الأدلّة على المؤامرة المزعومة التي أثارها 
الزعماء اليابانيون» بدءًا من الاغتيالات السياسية في عام 1۹۲۸ء واحتلال 
منشوريا في عام ١۱۹۳ء‏ والتوسّع في الصين ابتداءً من عام ۱۹۳۷ء 
والتحالف مع قوى المحورء وقصف ميناء بيرل هاربورء واجتياح جنوب 
شرق آسيا. وقد أكد ip,‏ أخرى على المعيار القانوني اللازم: لم يكن السؤال 
عن ما إذا كانت الإجراءات اليابانية مُبررةً أم لاء ولكن عن إمكانية تفسيرها 
دون وجود مؤامرة (00V)‏ وقد شرع في إظهار أن السياسة الخارجية اليابانية 
والإجراءات العسكرية يمكن استيعابها GL‏ في ظل شروط الممارسات 
المعيارية التي اعتمدتها الدول ذات السيادة للحفاظ على نفسها. وهكذا في 
OLLI UL‏ كانتت She‏ تهديداتٌ ملموسة تشكلها الهيمتة الاقتضادية 
لبريطانياء والمناورات الدبلوماسية للولايات المتحدة» وانتشار الشيوعية 
والنفوذ السوفيتي» والحرب الأهلية الداخلية وتدخلات القوى الأخرى في 
الصين. وبالطبع يمكن القول: إن هناك مخططات sime‏ وراء سياساتٍ معيّنة 
OLE‏ من أجل تحقيق نتائج معيّنة. غير أن بال قد رفض Jys‏ وجود مخطط 
isl >!‏ واحدٍ وراء السياسة الخارجية التي انتهجتها اليابان على مدار أكثر 
من عقد Cote)‏ وأشار إلى أن «رجال الدولة والدبلوماسيين والسياسيين 


= UY - بيرت رولينج - القاضي الهولندي في محاكمة طوكيو‎ BT الواقع»‎ SOY 
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في اليابان ربما كانوا على خطأء وربما ضلّلوا أنفسهم. لكنهم لم يكونوا 
متامرين. لم يتامروا» (00A)‏ 

كما أجرى بال Lal‏ مقابلة مثيرةً للاهتمام بين ألمانيا واليابان تتقاطع 
مع بعض الملاحظات التي أبدتها بندكت. فكما هو متوقّع. أكد الادعاء 
قراو ,151,55 of‏ ألمانيا هتلر ويابان هيديكي توجو كانتا متشابهئيّن بشكل 
أساسيٌ من جهة تجريم سياساتهما الداخلية والخارجية. غير أن as Jb‏ قار 
إلى أنه على عكس المحاكمات التي جرت في ألمانياء لم تشهد محاكمة 
طوكيو UT‏ من الشهوذ اليابانيين الذين اشعكوا بق أن عيبي GATE‏ 
للترهيب أو الاستعباد من So‏ قادتهم. أو أن الأخيرين قد تصرفوا وَفْقَّ 
دوافع أخرى غير وطنيّة. كان من الممكن اتهامٌ نظام هتلر بخرق الدستور 
ووضع الدولة في مقابل المجتمع»› غير أن هذه لم و الحال مع اليابان؛ 
to‏ قلت العلاقة الدستورية بين الدولة والمجتمع سليمة ولم Me‏ بالحرب 
CPA‏ وإذا قيل إن الرأي العام في اليابان قد Ji‏ بالذغاية العسكرية 
والأساليب الاجتماعية التي عملت على تشكيل السلوك البشري وتنميطهء فإن 
تلك الأساليب «هي التي تُستخدم في كل مكان من JS‏ أي حكومة... وإذا 
كانت elt‏ فهي شر اليومَ أيضًا على الجميع» (OW)‏ 


ob‏ رئيس الوزراء الياباني هيروتا غير مدانٍ في حرب عدوانية: «إذا كانت سياسة هيروتا الخارجية قد 

نجحت في طرد القوى الأوروبية من CAS clad‏ ف OLLI‏ واحدةٌ من الدول الرائدة في العالم. 

لكن ما فعله لم يكن dae‏ دوليةً». 

B. V. A. Röling, The Tokyo Trial and Beyond: Ref lections of a Peacemonger, ed. Antonio 
Cassese (Cambridge, UK: Polity, 1993), 45. 


Si Gy)‏ رولينج ip WL‏ أخرى بعد ثلاثين Ue‏ ففي إجابة عن السؤال: «هل تقول إنه 
كان هناك اختلاف جوهري بين الألمان المتهمين في نورمبرغ واليابانيين في طوكيو؟»ء قال: «أوه 
نعم! لم يكن ثمة شك في وجود تشابه. إن المتهم الياباني لم تكن لديه نيّةَ سيئة على الإطلاق! 
وربما كان ذلك صحيحًا؛ oY‏ الأشخاص القاسين في الميدان لم يكونوا متهمينا. فقد كان متهمونا 
هم القادة» ولم يسبق لهم أن ارتكبوا جرائم حرب أو أمروا بارتكاب جرائم حرب. أما اتهامات 
نورمبرغ» فكانت SLs‏ مختلفةً تمامًا؟. 46 Röling, Tokyo Trial,‏ . 
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وفي توضيح إضافيٌ للسبب في ضعف BAN‏ المبنيّة على مفهوم التآمر 
لشن حرب عدوانية» أشار بال إلى أن كلا من هولندا واتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية قد أعلنا الحرب على اليابان قبل أن تفعل اليابان ذلك. 
وبالتأكيد لا يمكن الزعم Ob‏ السوفيت كانوا يتصرفون Es‏ عن النفس» فقد 
أعلنوا الحرب على اليابان في 4 أغسطس ١٤۹٠ء‏ بعد BW‏ ايام من إسقاط 
القنبلة الذريّة على هيروشيماء حيث كانت اليابان بالفعل دولةً مهزومة. فلماذا 
نهم اليابان بجريمةٍ يمكن توجيهها إلى بعض سلطات الادعاء أيضًا؟ -١١19(‏ 
(Ye‏ وقد شدّد بال على أن سبب ذلك يتمثّل في سعي الجانب المنتصر OV‏ 
لإنشاء قانونٍ على أساس تعريفاتٍ مشكوك فيها؛ لكي تتناسب مع مصلحته 
السياسية. وقد حاول بال SSI‏ على deo)‏ القائلة A anced alae‏ 
السارق من خلال التوسّل Hy‏ أن كل السارقين لم يعاقبواء بقوله: اهل 
بالتأكيد منطق سليم عندما ندرك على وجه اليقين أن السرقة جريعة: ومع 
ذلك» عندما odes Jis Y‏ ما إذا كان فعل معيّن في مجتمع معيّن يُعَذَ 
إجراميًا أم لاء فأعتقد أن هذا التحديد سيكون ا Be‏ وثيقةٍ بالكيفية الي 
ينظر بها الأعضاء الآخرون في المجتمع إلى هذا الفعل المعيّن حال القيام 
ugha by N‏ عتدما تمرف الجريسة فخ ali JS‏ ككل ل 
يجوز ابتكارٌ قانونٍ جديدٍ لمعاقبة متهم من SS‏ مجموعة هم في الأصل 
متهمون. 1 

غير أنه من الصحيح أيضًا أن أضعف جزء في الحكم الذي تبنّاه بال 
كان ذلك المتعلق بإعفاء كبار القادة السياسيين والعسكريين في اليابان من 
مسؤوليتهم عن جرائم الحرب التقليدية التي ارتكبها ضباط وجنود يابانيون» 
حيث كان بال يميل إلى التشكيك في مدى موثوقية الأدلّة المقدّمة أمام 
المحكمة. .وقد بذا بال atey‏ يقد زم oles‏ الدفاع Bile DV ob‏ فيها 
وغير موثوقٍ بهاء حتى بالنسبة إلى حوادث مروّعة مثل مذبحة نانجينغ. لكنه 
مع ذلك كشف عن الأساس القانوني لاستنتاجه ble‏ واضحة» واعترف 
ob‏ «الأدلّة لا تزال iul‏ على ارتكاب الفظائع التي ارتكبها أفراد القوات 
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المسلحة اليابانية ضد السكان المدنيين في بعض الأراضي التي يحتلونهاء 
وكذلك ضد أسرى الحرب» (504). وأشار إلى أن الات من الضباط 
والقوات اليابانية - في الواقع - قد حوكموا وعوقبوا على جرائم الحرب 
التقليدية هذه. لكن يظل السؤال: هل كان هناك دليل كاف لإثبات أن كبار 
القادة السياسيين والعسكريين في اليابان كانوا مذنبين في إصدار الأوامر أو 
الإذعان لهذه الجرائم التي ارتكبت في الميدان؟ كان جوابه أن «الأدلَة 
المتوفرة لن تؤهلنا للاستنتاج ob‏ أعضاء الحكومة gh‏ شكل من ن الأشكال قد 
أصدروا الأوامر أو صرحوا وسمحوا بارتكاب هذه الجرائم. ولا يمكنني 
قبول فرضية الادعاء بأن هذه الجرائم قد ارتكبت tly‏ على السياسة الحكومية 
القائمة» (YA)‏ على أن بال لم يقتصر على تلك النظرة القانونية البحتة» 
فقد اقترح أيضًا ما قد يمئّل ردًا سياسيًا ملائمًا على ما كان - في الأساس - 
تهمة سياسية وليست قانونية : 


إن ast‏ الوسائل ابتكارًا لترسيخ المسؤولية الجنائية للمتهمين» تتمثّل 
في الادعاء بأن ذلك من شأنه حماية شخصية الدولة المهزومة 
بالكامل» oly‏ ذلك سيساعد في تعزيز التفاهم الناجع والشعور الجيد 
بين أفراد مجتمعات الدول المهزومة والمنتصرة... ومن خلال محاكمة 
أولعك الذين كانوا مسؤولين Ses‏ عن الحرب ومعاقبتهم» سيعرف 
العالم أن BY!‏ المهزومة - مثل الأمم الأخرى BS‏ - قد اقترفت 
تلك الخطايا بتدبير من أمراء فت الذين قادوها... إذا كان هذا هو 
E‏ دعبي فيمكن تحقيق النتيجة ذاتها بسهولة عن طريق 
لحنة د a ig i‏ مثل هذه اللجنة التي قد 
يديرها قضاة مختصون من جنسياتٍ مختلفة سيؤدي إعلانهم إلى التأثير 
المطلوب دون أي تضييقٍ غير مُبزَّر للقانون .)1١5-9(‏ 


إن المثال الأكثر فظاعةً على الأفعال اللاإنسانية التي ارتكبت ضد 
الان المدنيين من الجانب المنتصر» وهو مثال ig‏ عن التعريف» 
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والمتمثل في إسقاط القنابل الذريّة على هيروشيما وناغازاكي» إن هذا المثال 
لم ci‏ على طاولة الفحص القانوني الدولي حتى OV‏ وقد أشار بال إلى 
هذا de‏ مراتٍ في حكمه. فقد رفض قبول AN‏ القائلة ob‏ القنابل الذريّة 
caw‏ قتل الكثيرين ge‏ طريق اختزال se‏ الحرب: أو أن البشرية.جمعاء قد 
جمع بينها شعورٌ بالمصير المشترك» ومن AF‏ اتُخذ هذا القرار. وقد كان 
تعليقه قاسيًا : «لكن بالتأكيد اختفى هذا الشعور في الوقت الذي أسقطت فيه 
القنابل. عن نفسي. لا أفهم ما يعنيه هؤلاء المسؤولون بقولهم إن ثمة شعورًا 
واحدًا قد جمع بين البشرية لتبرير هذا الفعل... لست متأكدًا مما إذا كانت 
القنابل الذريّة قد نجحت بالفعل في التخلص من كل الأطماع والأحقاد التي 
كانت El‏ قبل الحرب““" CV)‏ وقد أشار بال إلى الخطاب الذي كتبه 
قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني (غليوم الثاني) إلى إمبراطور النمسا فرانتس يوزيف 
الأول بمجرّد نشوب الحرب العالمية الأولى: «يجب الإجهاز على كل شيء 
بالنار والسيف. علينا ذبح الرجال والنساء والأطفال والرجال المُسنينء Ji,‏ 
نترك شجرة قائمة أو منزلا مَصونًا. مع أساليب الإرهاب تلك - القادرة 
وحدها على التأثير في شعب مُنحط مثل الفرنسيين - ستنتهي الحرب في 
غضون شهرين» بينما إذا أخذنا الاعتبارات الإنسانية فى حسباننا فسوف 
تستمر لفترة طويلة». ثم لاحظ بال: l‏ 


Röling, in Tokyo Trial, 84.‏ )18( 
St‏ أيضًا أن قصف الحلفاء للمدن اليابانية للتسبّب في مقتل عددٍ هائلٍ من المدنيين 
وإجبار اليابان على الاستسلام» شعرتٌ أنه كان جريمة حرب. ÈS‏ في بعض الأحيان على اتصالٍ 
مع الطلاب اليابانيينء وكان أول ما سألوه دائمًا هو: «هل Soy‏ لك MET‏ أن تحكم على زعماء 
اليابان عندما يحرق الحلفاء جميع مدنهاء وأن يقتلوا في US‏ واحدةٍ - كما حدث في طوكيو - 
۰ شخصء وهو ما بلغ ذروته في قصف هيروشيما وناجازاكي؟ تلك كانت جرائم حرب». 
إنني على قناعة قويةٍ oL‏ هذا القصف يندرج تحت جرائم الحرب. فقد كان الهدف منه هو رَدْعَ 
الشعب؛ لجعل الحرب Wp‏ وتتجاوز القدرة على التحمُل» وذلك od‏ الحكومة على الاستسلام. 
لقد كانت حربًا إرهابيةء «حربًا قسرية». لكن إثارة مسألة جرائم الحرب التي ارتكبها الحلفاء قد 
استبعدت بشروط المحكمة. 
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إذا كان ثمة تشابه بين حرب المحيط الهادئ» التي هي قيد النظر الآن 
في محاكمتناء وبين أي شيء تضمّنته رسالة الإمبراطور الألماني 
أعلاه. فهو هذا القرار الصادر عن قوى التحالف التي استخدمت 
القنبلة الذريّة... وإذا كان أي تدمير عشوائيٌ لحياة المدنيين وممتلكاتهم 
لا يزال Whe‏ للقانون في الحرب» ob‏ قرار استخدام القنبلة الذريّة 
في حرب المحيط الهادئ هو النهج الوحيد القريب Shek ys)‏ 
الإمبراطور الألماني خلال الحرب العالمية الأولىء ولتصرفات القادة 
النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. وليس ثمة شيء من هذا القبيل 
يمكن عزوه إلى المتهم الحالي .)570-7١(‏ 


هناك العديد من القصص التي رواها بعض معارف بال من اليابانيين 
حول الآثر العميق آلذي at‏ ویار لهي bets‏ فى عام ۱۹6۴ Ley‏ 
معلومات أيضًا تؤكّد على أنه في كل مرة عُرض عليه تكريم أو مكافأة مقابل 
محاضراته أو منشوراته في اليابان» كان يطلب المساهمة بجزء منها في 


Pho) gill متها‎ wad سوق‎ 


وبعد أن يذكر بال أنه استقرّ في عقيدته ely‏ جميع المتهمين من التهم 


: مقتبس في‎ «Chûkogu Shimbon, November 4, 1952 : بحسب صحيفة هيروشيما‎ (14) 
Takeshi Nakajima, “Justice Pal (India),” in Beyond Victor's Justice? The Tokyo War Crimes 
Trial Revisited, ed. Yuki Tanaka, Tim McCormack, and Gerry Simpson (Leiden, Nether- 
lands: Nijhoff, 2011), 140, 


عندما تقع أعيننا على النصب التذكاري نجد النقش التالي: «دعوا جميع الأرواح ترقد هنا 
بسلام؛ ؛ لأننا لا نكرّر الشر». قال بال: «لا نكرّر الشرء» ومن الواضح أن الجمع هنا يشير إلى 
اليابانيين» ولا أفهم بوضوح ما يعنيه «الشر؛ هنا. فالنفوس التي ترغب في الراحة هنا هي ضحايا 
القنبلة الذرية. ومن الواضح a‏ أن القنبلة لم bis‏ بأيدي اليابانيين» وأن أيدي المُفجٌرين لا تزال 
ملطخةً بالدماء... وإذا لم يكن تكرار الخطأ يعني عدم امتلاك أسلحة في المستقبل» فأعتقد أن هذا 
قرار Be‏ للغاية. وإذا كانت اليابان ترغب في امتلاك القوة العسكرية مرةً أخرى» فسيكون ذلك 
بمثابة تدنيس لأرواح الضحايا الذين لدينا هنا في هيروشيما». 

Nakazato, Neonationalist Mythologies, 173. Nakazato, 106 (Y+)‏ + يخبرنا أيضًا أنه في 
عام 1410 أعلن بال صراحةً وجهاتٍ نظره بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في الهند. 
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الموجّهة إليهم ويوصي بتبرئتهم. يخلصٌ إلى أنه من الخطورة بمكانٍ 
استخدام محكمة قضائية لتحقيق مآرب سياسية: «لقد قيل إن المنتصر يمكنه 
أن يضع القانون Bey‏ تنفيذٍ في أي شيء بالنسبة إلى المهزوم» من الرحمة 
إلى الانتقام؛ لكن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع المنتصر منحه له هو 
العدالة. إذا كانت المحكمة تنطلق - على الأقل - من أرضية سياسية لا 
قانونية» بغض النظر عن شكلها وأسانيدهاء فإن القلق الذي fad‏ عنه سيكون 
حقيقياء إلا في حالة إن لم تكن العدالة بالفعل لا Saat‏ في مصلحة الأقوى» 
(Ves)‏ أشار إلى الخطر الكامن في حالة سياسة ما بعد الحرب» 
أعني في إعادة تأكيد العلاقات القديمة للهيمنة العالمية: 


في أوقات الفتن الكبرى والمحن العاصفة كتلك التي يمرٌ بها العالم 
الدولي» من السهل بما فيه الكفاية تضليل عقول الناس من خلال 
صرف أنظارهم عن الأسباب الحقيقية وتوجيهها صوب أسباب مُلفْقة 
كما لو كانت هي مصدر كل بلاء... ويبدو هذا الوقت مناسبًا تمامًا 
بالنسبة إلى أولئك الذين يريدون السيطرةً على العقل الشعبي. فلا يبدو 
أن هناك لحظة أخرى أكثر ملاءمة لتهمس في أذن الجماهير بذرائع 
الانتقام» مع منحها مظهر الطريق الوحيد للخلاص من كل الشرور””". 


من المؤكّد أن بال عند كتابته هذه الكلمات» لم يكن حاضرًا في ذهنه 
فقط إجراءات المحاكمة القائمة» والمتعلّقة بجرائم الحرب في اليابان» ولكن 
كان يلمح أيضًا إلى إعادة احتلال بورما وملايا من IS‏ البريطانيين» واحتلال 


Pal, Dissentient Judgment, 700.‏ )21( 
الجدير SUL‏ أن القاضي رولينغ كان يمتلك نظرةً واقعيةً بشكل لافتٍ حول الطبيعة السياسية 
للمحاكمة: «كان من المريع أن نذهب إلى هناك بهدف تبرير القوانين إذا كان هناك Ue‏ حرب» ومع 
ذلك رأينا كل يوم كيف انتهكها الحلفاء بشكل مخيف. ولكن الادعاء بوجوب وجود محاكمة pts‏ 
فيها المنتصرون ويُحكم عليهم» هو أمر مستحيل. لقد كان توجو على Be‏ في أن محاكمة طوكيو 
كانت تطبيقًا لعدالة المنتصر فقط؛؛ 87 Röling, Tokyo Trial,‏ . 
Pal, Dissentient Judgment, 700.‏ )22( 
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إندونيسيا من ES‏ الهولنديين» والهند الصينية من SS‏ الفرنسيين» وربما حتى 
مقاضاة جنود الجيش الهندي الوطني في الهند البريطانية. 

من كل ما نعرفه عنه» لا سيما من خلال بحث نارياكي ناکازاتو» OP‏ 
الوصف الأكثر إقناعًا للموقف السياسي الذي by‏ حُكم بال» هو وصفه 
بالقومية السائدة المناهضة للإمبريالية التي كان يُعبّر عنها في المنتديات 
الدولية من قَبّل بعض قادة الدول المستعمرة من القوى الغربية. إن إصراره 
على USL‏ المتهمين في طوكيو وفقًا للقانون الدولي كما كان موجودًا قبل 
اندلاع الحرب» وتمسّكه Gey‏ الزعماء الشرعيين دستوريًا في حماية سيادة 
دولتهم» ورفضه الاعتراف Gey‏ الطرف المنتصر في الحرب في سن تشريع 
جديدٍ وتطبيقه بالأمر الواقع» كل ذلك لم يكن - كما اقترح بعض علماء 
القانون الدولي - el‏ أيديولوجية محافظة للمدرسة الوضعية في القانون. 
وفي الواقع» فإن الجدل حول ما إذا كان حكم بال المعارض جاء على 
أساس افتراضات القانون الطبيعي أو المدرسة الوضعية في القانون» إن هذا 
الجدل يتجاهل الزخم السياسي المعادي للإمبريالية» والذي كان قد بدأ في 
الظهور مطلع خمسينيات القرن الماضي”"". لقد كان بال بالفعل يتحول إلى 
عقيدة المدرسة الوضعية في القانون؛ وهي عقيدة ترسّخت في ذروة التوازن 
الأوروبي للقوى والإمبريالية ضد المحاولة الجديدة LJ‏ نطاق التعريفات 
القانونية؛ de‏ معاقبة الخصم المهزوم باسم الإنسانية» وإعادة تأسيس نظام 
ل عن الس رض الوقت تش امسق بال قا ET‏ الط 


(YY)‏ انظر على سبيل المثال: 
Judith Shklar, Legalism: Law, Politics, and Political Trials (Cambridge, Mass.: Harvard‏ 
University Press, 1986); Elizabeth S. Kopelman, “Ideology and International Law: The Dis-‏ 
sent of the Indian Justice at the Tokyo War Crimes Trial,” New York University Journal of‏ 
International Law and Politics 23, no. 2 (1991): 373-444; and Neil Boister and Robert Cryer,‏ 
The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal (Oxford: Oxford University Press,‏ 
.)2008 
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للحرية والمساواة العالمية للمطالبة باحترام الحقوق السيادية لكل Hal‏ دون 
igo‏ 


وفي مناسباتٍ لاحقة» عندما غدا متحررًا من أَرْدِيَةٍ القاضي ومن إصدار 
أحكام البراءة والاتهام» Kad‏ بال من الإفصاح عن رأيه السياسي الذي 
تضمّن موقفه النظري من القانون الجنائي الدولي. ففي محاضراته في جامعة 
pals‏ في عام )140 قدَّم وصفًا لما حدث في البلدان الآسيوية بعد نهاية 
الحرب: calel að‏ جمهورية tine‏ في إندونيسيا فور استسلام اليابان في 
أغسطس عام 65 » الکن يبدو أن الهولنديين حصلوا في السابق على 
تأكيداتٍ موقعة بأنه سيّسْمح لهم باستعادة الهيمنة على جزر الهند الشرقية 
بمجرّد إعادة احتلالهم Us‏ وفي الواقع» بدأت القوات البريطانية المحتلة 
عربا فيد القوميين الإتدوئيسبين LG‏ عن الهولنديين . وبطريقة حمائلة: 
سمحت قوات الحلفاء للفرنسيين بإعادة احتلال الهند الصينية. وقد أوضح 
بال أن كوريا قد فُسّمت بشكل ف فج إلى قسمَيّن في النقطة التي أختيرّت بشكل 
تعسّفي من خط العرض 8 بمحاذاة الشمال.... لم يكن هذا مجرّد تقسيم. 
بل كان تقطيعًا للأوصال. إننا نسمع الكثير عن كوريا الجنوبية وكوريا 
الشمالية؛ لكننا لم نحدّد de‏ مَن الذي قرّر التقسيم؟ ومتى وأين وإلى أي 
وقتٍ سيستمر؟ كل ما يعرفه الكوريون هو أن الروس دخلوا البلاد من 
الماك واجعاعحها الامريكيوة من الجدوت8 وتوقف Bolo, SLI‏ عكر 
العرض .)٤٤(‏ 

كان هذا - كما أشار بال - أسلوبًا حقيرًا لجأ إليه الأمريكيون 
والسوفيت» ولم يفكر YS‏ منهما في التضحية بتقرير المصير الكوري على 
مذبح سياسة القوة. وقد كان استنتاجه قاسيًا: op‏ الاستنتاج الوحيد الذي 
يمكن للمرء أن يستخلصه من كل هذه الروايات هو أنه حتى الآن في العالم 


Sik. tPal, Crimes, 51 (Y4)‏ أرقام الصفحات بعد ذلك بين قوسن داخل المتن. 
كر أرقام ٍ بين قوسّين داخل 
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الدولي» سيحصل الناس على القدر نفسه من الحرية بقدر حيازتهم للقوة التي 
تكفل لهم ULM‏ وستمنح القوةٌ المهيمنة للشعب المُسيطر فقط مزيدًا من 
الحرية بقدر ما يمتلكه من قوةٍ على الإخضاع» (OY)‏ 


في عام ٤١۱۹ء‏ وبصفته عضرًا في لجنة القانون الدولي» طلب من بال 
التصويت على مشروع قانون الجرائم المهدّدة لأمن البشرية وسلامها. وكان 
رده صريحًا: «في رأيي» إن العدالة المتكافئة - حتى بالنسبة إلى المسائل 
التى تبدو وجيهة داخل المسودة - يتعذّر تحقيقها في هذه المرحلة من إعادة 
اله التي يمر بها المجتمع' evii)‏ التشديد على المعنى موجود في 
الأصل). كان المنطق الذي يستند إليه - مرةٌ أخرى - يتمثّل في أنه لا يمكن 
أن يكون هناك أي ig‏ محتمل للعدالة» بالنظر إلى الفجوة الكبيرة القائمة 
بين الدول وحقيقة أن معظم دول العالم كانت لا تزال تحت السيطرة 
الاستعمارية: «على الرغم من كافة gaei‏ المسهبة والدقيقة للأحكام 
المتفاوتة» OP‏ أي جرم سيحدث في ظلّها سيُعترف به قانونيّاء ويعاقب عليه 
فقط؛ ies‏ للحرب» Will)‏ وبعبارة أخرى» لم يكن هناك احتمالٌ في ظل 
التشكد الحالي للمجتمع الدولي لإخضاع الدول القوية لحكم القانون 
الجنائي الدولي؛ إذ سيتم تطبيقه فقط من IG‏ الأقوياء على الضعفاء. وكانت 
نصيحته هى انتظار لحظة تاريخية أكثر ملاءمة: #عندما لا يكون هناك احتمال 
لتحقيق العدالة المتكافئة» وليس هناك Gl‏ مبشرات احتمالٍ لوجودها في 
المستقبل القريب في ظل الوشيع الراهن» يجب إذن توفير الجهد في الوقت 
الحالي... فالترقب في ظل هذه الظروف قد لا يكون مجديّاء حيث يكشف 
التاريخ عن إمكانية تسوية المصالح والوصول إلى اتفاقاتٍ دون JAN‏ أي 
قوةٍ متفرّقة على نحو قهريً' (ix)‏ 
من المهمٌ أن نتذگر أنه في عام ١404‏ لم تكن plane‏ دول العالم تتمتّع 
بالسيادة. فقد كانت Last‏ بالكامل تقريبًا تحت الحكم الاستعماري لبريطانيا 
وفرنسا والبرتغال. كما أن العديد من الدول في آسيا كانت خاضعة للحكم 
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البريطاني والفرنسي» وكذا معظم دول منطقة البحر الكاريبي. وقد تألّفت 
الأمم المتحدة من 04 عضرًا فقط. وكان موقف بال بشأن وضع علاقات 
القوى الدولية يتردّد بصوتٍ Je‏ في المؤتمر الأفرو-آسيوي المُقام في 
باندونغ بإندونيسيا عام 1400 وكان شعار المؤتمر Whee‏ في مواصلة 
الكفاح من أجل تحقيق المساواة في الحقوق السيادية للدول Gls‏ داخل 
المجتمع الدولي. وكانت حقوق الإنسان حاضرةً داخل المؤتمر للتوسّل بها 
ضد القوى الغربية المهيمنة» التي اتَهمّت بمواصلة ممارسات الاستعمارء 
والتمييز العنصري» والاستغلال الاقتصادي» واستخدام العنف ضد الشعوب 
© اسن 

لقد غدت تلك اللحظة أسيرة الماضي الآن. ففي وقتنا الراهنء Zio‏ 
بحقوق الإنسان لفرض العقوبات» ومقاضاة رجال الدولة» وفي بعض 
الأحيان للقيام بتدخلاتٍ عسكرية ضد البلدان التي تحوّل فيها الوعد بالتحرّر 
الوطني إلى مثالب الديكتاتورية والفساد والاقتتال الداخلي. لكن من الأهمية 
بمكانٍ أن نلاحظ أن محاكمة طوكيو - على عكس نورمبرغ» مع خروقاتها 
القانونية الصارخة - يتم تذكّرها بالكاد في تاريخ الاحتفال بالحضور 
القضائي في القضايا الإنسانية. فقد اختفت الجريمة المزعومة ضد السلام من 
معجم الدبلوماسية الدولية. ولا يعني ذلك بالتأكيد أن الحروب قد انتهت» 
بل يعني فقط أن الدول لم تعد تعلن الحرب؛ حتى Chat‏ اتهامها بارتكاب 
جرائم العدوان العسكري. فمنذ الحرب العالمية الثانية» كان ثمة دولتان فقط 
أعلنتا الحربَ صراحة: الهند وباكستان في حربيهما عامي ١956‏ 
SAY iy‏ وربما يعود ذلك إلى أن قائدي الجيشَّيْن في ذلك الوقت LIS‏ 


(YO)‏ لتقييم جديدٍ لعلماء القانون الدولي لإعلان باندونغ» انظر: 
Luis Esteva, Michael Fakhri, and Vasuki Nesiah, eds., Bandung, Global History, and Inter-‏ 
national Law: Critical Pasts and Pending Futures (Cambridge, UK: Cambridge University‏ 
Press, 2017).‏ 
Tanisha M. Fazal, “Why States No Longer Declare War”, Security Studies 21,‏ )26( 
no. 4 (2012): 557-593.‏ 
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ضابطَيْن في الجيش الهندي البريطاني ذاته» لدرجة شعورهما بالحاجة إلى 
الالتزام بالقانون المتحضر لحروب (gentlemanly warfare) EAT OLY!‏ . 
ul‏ بالنسبة إلى أي دول متحاربةٍ أخرى» فيبدو أن نقد بال قد استّوعب 
بالكامل. Vas‏ من التذرع بقناع قانونيٌ زائف» هناك الآن ببساطة استنكار 
ely‏ من تسمية أي عمل گر دوليّ عدوانيٌ ah‏ عمل من أعمال 
الحرب. إن ادعاء بال القائل OL‏ العدالة المتكافئة Sead‏ في متناول أيديناء 
يمكن تأكيده بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أبريل CYNE‏ 
بالتنازل عن خطتها للتحقيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلّق بجرائم الحرب 
2 أفغانستان. فبعد رفض التعاون من القوة العظمى والتهديدات المتلاحقة» 
بما في ذلك إلغاء تأشيرة رئيس dad‏ الادعاء» قرّر القضاة على ما يبدو أن 
يكونوا «أكثر واقعيةً»» Vy‏ يهدروا موارد المحكمة في قضيةٍ لن يتمگنوا من 
MM sts Jas‏ 

ليس من المستغرب أن حكم بال المتعلّق بمحاكمة طوكيو قد توارى - 
إلى > كبير - من الذاكرة العامّة في كل مكان“". غير أنه Jis‏ في اليابان 
فقط إلى رمز للعدالة من خلال فيض في المشاعر القومية» وحنين ماضوي 
لعدالة TP cle apie Tis ghee ike‏ للشعب الياباني ضد خطايا 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. وقد أقيم تُصب تذكاري له في عام 
17 في كيوتو في ضريح ريوزن جوكو لمفقودي الحرب. وفي عام 
0 شيّد صب تذكاريٌ له في ضريح ياسوكاني في طوكيوء الذي يجسّد 
- بحجارته وطقوسه وصوره وخطابه - قصة الجناح اليميني للعسكرية 


(27) Marlise Simons, Rick Gladstone, and Carol Rosenberg, “International Court 
Abandons Afghanistan War Crimes Inquiry,” New York Times, April, 13, 2019. 


(YA)‏ من أجل مناقشة نقدية لمحاولة توجيه الاتهامات لحكومة الولايات المتحدة بشن حرب 


غير قانونية وانتهاك حقوق الإنسان AR‏ عن المجتمع المدني العالمي» انظر: 
Ayça Çubukçu, For the Love of Humanity: The World Tribunal on Iraq (Philadelphia: Uni-‏ 
versity of Pennsylvania Press, 2018).‏ 
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اليابانية الحديغة"". إن بال يُتذكّر جيدًا في اليابان» حتى لو كان ذلك 
لأسباب غير صحيحة. 

للرجوع إلى موقفي من روث بندكت في سياق مقازتتها برادهابيئود 
بال» قد نقول: إنه بينما كانت بندكت ترى العالم مؤلفا من دول متمايزةٍ 
تمتلك هوياتٍ ثقافية مختلفة» ومن eb‏ لا يمكن - بالمعنى الدقيق للكلمة - 
الحنيث عن أي PLIST eles‏ عالمية» OP‏ بال قد shed‏ على ضروزة 
الاعتراف geo Yi‏ الجميع بالحقوق الأساسية المشتركة نفسها - من حرية 
ومساواة - قبل إخضاعهم لإجراءات العدالة الدولية. فبالنسبة إلى بندكت» 
كان gjs‏ الثقافات الوطنية - مثل gjs‏ اللغات - حقيقة أنثروبولوجية. ومن 
1 كان لكل دولةٍ قواعدها الأخلاقية الخاصّة التي تحدّدها ثقافتها. أما 
بالنسبة إلى بال» فكان Ge‏ كل دولة مكفولًا في المطالبة بسيادتها والدفاع 
عن نفسهاء وكان هذا Gol‏ مبدأ عالميًا للأخلاق السياسيةء بغض النظر عن 
التمايزات الثقافية القائمة بين الدول. 

لقد انطلق كلا الرأيين السابقين - الثقافات القومية لبندكت» والدول 
القومية لبال - من مستويين مختلقَيْن للنظر في المسألة؛ وتڪن تي re‏ 
أصبحت فيه هوية الثقافة الوطنية تتجه بسرعة صوب المطالبة بدولةٍ ذات 
سيادة» pael‏ موقف كل من بندکت وبال حكمَيْن مختلفَيْن LS‏ بخصوص 
سياسات القومية. 

لفهم القوة الأخلاقية للقومية التي اجتاحت جميع أنحاء العالم 
المُستعمّر من أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي في السنوات التي تلت 


. Nakazato, Neonationalist Mythologies : لمزيدٍ من التفاصيل» انظر‎ (Y4) 

© تير GE a‏ إلى الأظر otan ESIGN Gee Vly‏ ا 
الواجبات والحقوق والتقاليد الأخلاقية؛ أعني أنها تتجاوز التحديد الأخلاقي الخالص المرتبط 
بالسلوك. فعلى سبيل المثالء عندما نقول: أخلاقيات المثقف» فنحن لا نعني الجانب المرتبط 
بالسلوك» بل الشروط والمعايبر التي JRE‏ في ذات المثقف. (المترجم) 
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الحرب العالمية الثانية» أقترح أن أقوم OV!‏ بانعطافةٍ إلى مكانٍ وزمانٍ 
مختلفَيْن: ألمانيا تحت الاحتلال الفرنسي في عام NAGA‏ لكن لنطمئن› 
سيلى ذلك عودةٌ مرةً أخرى إلى الاهتمامات الراهنة. 
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الأمة الأخلاقية 


نحن الآن في برلين الواقعة تحت احتلال قوات نابليون» وحيث AÍ‏ 
الفيلسوف يوهان غوتليب فيشته )1815-١1/57(‏ أربعة عشر خطابًا إلى الأمة 
الألمانية قدَّم فيها tht‏ جديدة للتربية القومية» Coy‏ فيها جميع الألمان 
الوطديين على الالعوام بها كما اعلن عن هجمرعة من المبادع 
الأخلاقية للقوميةء التي - سواء أشير إليه بوصفه صاحبها أم لا - سوف 
يتردّد صداها بقوةٍ في أنحاء عديدة من العالم لأكثر من قرنٍ ونصف القرن 
من الزمان. 

وقد أفضى تصوير فيشته للشعب الألماني على أساس امتلاكه dad‏ 
taal‏ تطورت في وطنه الطبيعي الأصلي» أفضى إلى سهولة اتهام أفكاره 
بأنها مصدرٌ للشوفينية والعنصرية الألمانية في القرن العشرين. وفي الواقع» 
ليس من الستعب قراءة عناوينه باعتبارها Ls‏ للقومية العرقية التي تحتفي 
بالهوية الاستثنائية الموروثة للشعب الألماني على مر القرون. وفي مقابل 
ذلك»ء من الممكن أيضًا قراءةٌ الخطابات ذاتها بوصفها LBs‏ للقومية اللغوية 
مفتوحًا من حيث المبدأ لأولئك الذين يتبون التراث الأدبي والثقافي للغة 
OVW‏ سأعود إلى هاتين القراءتين البديلتين لفيشته في الفصل الثالث. 
LI‏ في موضعتا oldie‏ فليس علينا حل هذه المناققة من أجل تقدير القوة 
العاطفية للانتماء القومي التي تحدّث عنها فيشته» بغضٌ النظر عن الأساس 
المحدّد الذي على أساسه تُحدّد هُويّة الأمّة مع الشعب. 


(30) Johann Gottlieb Fichte, Addresses to the German Nation, ed. Isaac Nakhimovs- 
ky, Béla Kapossy and Keith Tribe (Indianapolis, Ind.: Hackett, 2013). 


CY)‏ للاطلاع على مناقشة هذين الخطين لتفسير خطابات فيشته » انظر: 
Arash Abizadeh, “Was Fichte an Ethnic Nationalist? On Cultural Nationalism and Its‏ 
Double,” History of Political Thought 26, no. 2 (2005): 234-59.‏ 
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إن فهم فيشته للعلاقة العضوية بين الات والقومية يدين al Cag‏ 
ادعاء Olay‏ فون 52,0 ob‏ كل il‏ تمتلك hays Bl‏ بيك على لفیا اكيز 
أن فيشته يمنح هذا الاذغاء محتوّى سياسيًا Vaata‏ وحتى تتضح لنا arr‏ 
على وجه التحديد» يمكننا القول: إن فيشته يعتقد أن العلامات اللغوية 
ليست اعتباطيةًء ولكنها تمتلك أصولًا طبيعية. لذلك وبما أن الشعب 
الألماني قد احتفظ بلغةٍ أصليةٍ تطورت Wi,‏ لقوتها الطبيعية لتتشابك إبداعيًا 
مع الحياة» فإنهم قادرون بشكل أفضل على تطوير فلسفتهم وعلومهم 
وشعرهم من خلال الانخراط المباشر في اللغة بوصفها مسألة حيوية 
وانفعالية أكثر من أولئك المُتحدّثين باللغات الرومانسية المسجونين داخل 
إطار اللغة اللاتينية» وهي لغة ميتة. والمثال الأكثر شهرةً هناء هو أن عملية 
تهذيب اللغة الألمانية - بوصفها BW‏ - في عملية الإصلاح اللوثري» قد 
أفضت إلى GE‏ علاقاتٍ بين المثقفين وغيرهم من العوامٌ تختلف GS‏ عن 
تلك التي سادت في التنوير الفرنسي» حيث تنقطع روح الحرية داخل اللغة 
الحيّة عن جذورها الطبيعية» وهو ما أدى إلى انفصال الفلاسفة اللادينيين 
والملحدين عن كتلة الشعب. 

في «الخطاب الثامن» يسأل فيشته: «ماذا يعني Cm‏ المرء cab ged‏ أو 
ارق BL‏ فسا أن کر يه اتن اترم وكيا باط 
فيشته» إنه Cost‏ الذي ينبع من الميل الطبيعي للإنسان: «ليجد الجنّة على 
هذه الأرضء وليكون مغمورًا به دومًا في كل نشاط čan‏ يقوم به» وليثبته 
إلى الأبد في الزماني» ويصقله... بطريقةٍ لا تخفى على العين البشرية». إن 
كل روح نبيلة تسعى إلى «أن تسدّد ثمنّ وجودها على هذه الأرض واللحظة 
العابرة المخصّصة لها عبر أثر دائم تتركه خلفهاء حتى إن الفرد - بينما هو 


(32) Johann Gottlieb Fichte, “Eighth Address: What a People, in the Higher Sense 
of the Word, Is; and What Love of One’s Country Is,” in Addresses, 95: 
أرقام الصفحات بعد ذلك بين قوسَيّن داخل المتن.‎ sik. 
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مجهول بالنسبة إلى التاريخ... يدرك أنه ترك وراءه Ga‏ تذكاريًا Úle‏ لحقيقة 
أنه كان أيضًا هنا». ماذا عساه أن يكون هذا الثابت المقيم على الأرض بعد 
موت الفرد؟ يجيب فيشته: «بكل وضوح» فقط وعبر ترتيب LANI‏ التى 
يمكن الاعتراف بها بوصفها Else iu‏ على أن تحمل شيئًا أبديًا... 
الأشخاص الذين ينحدر منهم» وعلى يديهم تلقّى تعليمه وترعرع » والذين 
أصبح من خلالهم ما هو عليه الآن» (45-/80). 


ما الشعب بالمعق الاسم للكلمة؟ يجيب فيشته : إنه المجموع الرجال 
الذين يعيشون داخل المجتمع» ويتناسلون باستمرار جسديًا وروحيًا» فالكل 
محكوم بتطوّر معيّن من الإلهي. إن عالمية هذا القانون على وجه التحديد هى 

A : 5 : 5‏ 3 : 3 
التي تربط هذا الحشد من البشر في OLS‏ طبيعيٌ ومتسق» في كل من 
العالمَيّن الأبدي والزماني» (4۸). إن القانون الخاصّ الذي يربط بين شعب 
وطبيعيا للتطور يكتسب شخصية قومية. ويؤكّد فيشته أن «هذا القانون يحدّد 
GLS‏ وبصورة نهائية ما يُسمّى بالشخصية القومية للشعب... إن أولئك الذين 
لا يؤمنون مطلقًا بالأصالة والتطور الدائمَيْن» ويؤمنون فقط بدورة Sal‏ داخل 
الحياة الخارجيةء أولئك الذين يعيشون وفق تلك القناعات ليسوا أشخاصًا 
بالمعنى الأسمى على الإطلاق. ولأنهم ليسوا في الواقع أشخاصّاء فلا يمكن 
أن تكون لهم شخصية قومية» (AA)‏ هنا يبدو التناقض صارحًا مع تصوّر 
بتكت عن Hed‏ القوميةة AS eS is‏ الششخصبية"القومية atl‏ 
حقيقة أنثروبولوجية يجب استكشافها واختبارها على نحو Ll ty pd‏ فيشته» 
فكان ينظر إلى ذلك بوصفه مجرّد ظاهرة خارجية› حيث يجب على الجسد 
أن ينمي doy, tle‏ داخلية GS‏ مع طبيعته الأصلية» وعبر هذا فقط يمكنه 
أن يكتسب شخصية قومية تحمل بداخلها التزامًا أخلاقيًا يميّز الأشخاص 
النبلاء. يشرح فيشته : «لقد تجلّى الإلهِيْ في صورة الشعب» حيث وجد ما 
هو أصيل مناسبًا A‏ ومَؤْضَعَتِهِ في العالم؛ ولهذا السبب سينبثق منه الإله من 
جديد. إن الإنسان النبيل يعمل من أجل هذا الشعب ويضحي من أجله... 
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slay,‏ هذه الأمّة يجب عليه أن يكون معنا للموت» حتى تحيا ويعيش 
فيها الحياة الوحيدة التى أرادها» )449( 


وعلى نحو مسهب» يجادل فيشته - حول السلطة الروحية لهذا 
الخ الملل Bly = Bing‏ الكل sheet‏ لا بی ak Uh‏ من 
هذه المشاعر: (إنة ليس Ce‏ مدنيًا للدستور؛ OY‏ هذا Goal‏ لن يحتوي 
على قوة التضحية إذا ظل LY‏ مجرّد مسألة عقلانية... إن الوعد Glow‏ 
خالدةٍ للبشرية على تلك الأرض هو ما يلهم Om‏ الوطن حتى الموت» 
(V1)‏ وعلى الرغم من حقيقة أن الألمان كانوا تحت الاحتلال الفرنسي» 
of‏ فيشته يذهب إلى الزعم Ob‏ الألمان يمتلكون بالفعل جنسيةً مزدوجة: 
جنسية الدولة التي ولِدوا فيهاء بالإضافة إلى الجنسية المكتسبة بحكم 
الانتماء إلى YI‏ الألمانية بأكملهاء أي الموطن الجمعي الذي توحٌده 
اللغة الألمانية. إن الحدود الأولى - الأصلية والطبيعية - للدول هي 
الحدود الداخلية» التي شكلتها الروابط غير المرئية للغة المشتركة. كما يتبع 
الترسيم الخارجي للحدود تلك الحدود الداخلية: «ليس الأمر على الإطلاق 
ofa‏ أقنخاض بمرت بين جبال وأتهبار todos‏ ليكوكوا tas‏ يل أن 
يعيشوا في المقام الأول ممًا... وعلى هذا النحو يكونون شعبًا»”"". ومن 
نَمّ فإن الحقيقة الخارجية Whe!‏ في أن الدولة الألمانية كانت تحت 
السيطرة الأجنبية توجب على الألمان ممارسة سيادتهم الثقافية على المجال 
الداخلي الذي اضطروا فيه إلى تنفيذ مشروع جديدٍ للتعليم الوطني. لقد كان 
عليهم أن يرفضوا العالم الفوضوي الاب للقوى الأوروبية - التي 
شاركت في الحرب والغزو والتجارة وميزان القوى - وأن يستمروا 
بطريقتهم الخاصّة كما لو كانوا وحدهم. وفي عمل سایق GSL LS-‏ 


(33) Johann Gottlieb Fichte, “Contents of the Thirteenth Address: Continuation of 
the Previous Observations,” in Addresses, 158. 
«الخطاب الثالث عشر» فى مكتب الرقيب» فأعاد فيشته كتابته من الذاكرة لتَشْره.‎ ad وقد‎ 
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إسحاق ناخيموفسكي Isaac Nakhimovsky‏ - جادل فيشته بقوة من أجل 
الاستقلال الاقتصادي الوطني والاعتماد على الذات بوصفهما ضمانًا 
للسلام بين الأمم". وفي إشارةٍ Bit‏ بسيطةٍ إلى آخر محتل elole‏ يقول 
فيشته في خطابه الثالث عشر: «دعونا نترك الأمر للأجانب لنواجه كل 
ظاهرةٍ جديدةٍ بالنشوة: لإنتاج معيار جديدٍ من العظمة» GES‏ آلهة جديدة.. 
يظل معيار عظمتنا هو المعيار القديم: هذا هو الشيء الوحيد القادر على 
إلهام الأفكار التي تجلب الخلاص فقط للشعوب. ودعنا نترك الحكم على 
الرجال الأحياء للأجيال القادمة»*". 


يدور جدلٌ بين شرّاح فيشته حول ما إذا كان هدفه الأساسي من 
دعوته للتعليم القومي هو إعداد الشعب للمقاومة السياسية ضد الاحتلال 
الأجنبي» من خلال استلهام الأمّة على النحو الذي تشكّله حدودها 
الداخلية:..فقد جادل ols]‏ باليباز أنه بدلا من ذلك يمكن للف أن يقرأ 
الحدود الداخلية على أنها Le‏ على مكان آمن يمكن أن تتطور فيه الهوية 
UW g‏ ون مواجهة ilaa igh‏ سياسية KASTOR‏ ويسكيق np‏ أن 
يصادف مناقشاتٍ Wl‏ داخل القومية في العديد من البلدان» حيث ظهر 
المفهوم الفيشتوي عن الحدود الداخلية في القرن العشرين. فعلى سبيل 
المثال» تميزت التحركات المبكرة للقومية في الهند تحت الحكم البريطاني 
بالادعاء أنه بينما كان التقدّم الوطني في المجالات المادية الخارجية 
للاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة من المفترض أن يعتمد على التعلّم من 
الغرب» Ob‏ المجال الروحي الداخلي للأسرة واللغة والثقافة» كانت الأمّة 
فيه ذات سيادةٍ دائمة. وضمن هذا ف الداخلي. كان على GY‏ أن 


(34) Isaac Nakhimovsky, The Closed Commercial State: Perpetual Peace and Com- 
mercial Society from Rousseau to Fichte (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011). 

(35) Fichte, “Contents of the Thirteenth Address,” 173. 

(36) Etienne Balibar, “Fichte and the Internal Border: On Addresses to the German 
Nation,” in Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy Before and After 
Marx, trans. James Swenson (New York: Routledge, 1994), 61-84. 
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تتصرف من تلقاء نفسهاء مع مراعاة القوة الاستعمارية في الوقت 


(FV) a: 
5 ذاته‎ 


وع ذلك Glan Lady‏ بالطاقة العاطفيّة Sl‏ لقكرة القوميةه فليس 
هناك شك في أن US‏ فيشته قد تفوّقت على وجهات النظر السياسية 
العقلانية. فمن جيوسيبي مازيني وجوسيبي غاريبالدي في إيطاليا إلى الجيش 
الجمهوري الأبزلنديء USI Ley Chey‏ المسلم من أجل التحور 
الوطني إلى شواطئ الهند. واستلهامًا لنداء الواجب الوطني» انطلق الآلاف 
من الرجال والنساء للانخراط في العمل السياسي»ء وقد حمل بعضهم 
السلاح» Jak‏ آخرون منهم إلى السجن» وأعدم المثات. وعلى الرغم من 
إنهاء الاستعمار فى الهند من خلال انتقال دستوري للسلطة. فإن تضحيات 
المقاتلين “oii‏ ضخوا بأرواحهم من أجل الحرية ظلت حاضرةً في 
الذاكرة الكتعبيةة ليس بواسظة ot pel‏ الأكاديعيين تل عبن Barb‏ 
rate‏ والشعر والدراما والسينما والفن الشعبي القادم من الشوارع 


على الرغم من أن كل ثمرات أعماله تستدعي معها كل تعقيدات النثر 
القانوني الإنجليزي». فإنه سيبدو من الغريب بالفعل ألا يُستلهم بال في بعض 
all‏ ابيع کا علا سيق WE‏ = برقم الك عن ای کے رن 
عن مشاعر سياسية جديدة وقوية بشكل جذري على الساحة الدولية. لقد كان 
مثالا CoS GL‏ الوطن والتعلّق بالغاية القومية التي حدّئنا عنها فيشته في 
ندائه للشعب الألماني» وقد مثلت هاتان القيمتان بالنسبة إليه الشرطيّن 
الرئيسَيْن للإصلاح والتنوير الحقيقيِّيُن بالنسبة إلى دول الشرق. لقد كانت 
شعوب أفريقيا وآسيا قادرة على الوصول إلى أعلى مستويات النداء 


(37) Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Dis- 
course? (London: Zed, 1986); Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial 
and Postcolonial Histories (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993). 
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الوطني. وقد كانت القومية المعادية للاستعمار دافعًا أخلاقيًا وجيهًا للقيام 
بذلك. 


في الفصل الثاني» سأنتقل إلى دراسة الطريقة التي غدت بها أخلاق 
NI‏ - بحلول نهاية القرن العشرين - ESL‏ بمكر السلطة؛ ليس فقط في 
الهند» ولكن في أرجاء العالم كافة. 
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(لفصل الثاني 
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في أثناء الجلسة الافتتاحية لسلسلة محاضرات روث بندكت في أبريل 
OVD‏ سئل طلال أسد - بعد موجة انتقاداتٍ حادَّة أطلقها فى میا 
الحجج التي قدَّمها فلاسفة علمانيون ليبراليون معاصرون دفاعًا عن 
الممارسات الحكومية المعمول بها في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 
Ke -‏ إذا كانت الدولة الحديثة قادرة بصفةٍ le‏ على التجاوب مع الالتزام 
الأخلاقى» وإذا كان الأمر كذلك» GLE‏ لغة؟ وكان جوابه: لاء إنها غير 
قادرة ae‏ ذلك. وإذا كان ثمة تجاوب» فإنه ممكنّ فقط عبر اللغة الإحصائية 
المستندة إلى العقل الحسابي”'". وقد اقترح في هذا السياق افتراضًا ol ge‏ أن 
ثمة تاريخًا من التراجع GEV‏ للدولة القومية» oly‏ هذا التراجع على 
Be‏ عكسية مع زيادة مشاركة الحكومات في رعاية أكبر gue‏ من السكان» 
وأن المزاعم الأخلاقية للأمّة-الدولة كانت مرتبطة - في كثير من الأحيان - 
بالأحداث التاريخية الطارئة في علاقتها بالشعب-الأمّة. 

وهكذاء وحتى في العقود التالية للحرب العالمية الثانية» عندما نشأت 
دولٌ قومية مستقلّة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي» 
بعضها حدث عن طريق التفاوض السلمي مع القوى الإمبريالية وغيرها من 


(#) مجموعة من المحاضرات النقاشية حملت اسم عالمة الأنثروبولوجيا اروث بندكت" 
pale‏ قسم الأنثربولوجيا بجامعة كولومبيا عام TV‏ وتحوّلت بعد ذلك إلى مجموعةٍ من الدراسات 


النقدية, من ضمنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. (المترجم) 
Talal Asad, Secular Translations; Nation-State, Modern Self, and Calculative Rea-‏ )1( 
son (New York: Columbia University Press, 2018), 47, 134-144.‏ 


14 


Al Arabi Library PDF 


خلال حروب التحرير العنيفة» فإن قدرة هذه الدول الجديدة على ممارسة 
الإلزام SIE’‏ على الناس كانت كبيرة. وكانت «التنمية» هي المهمّة 
الوطنية الجديدة» حيث ES‏ المواطنون بعد الاستعمار على التخلي عن 
النزعة الاستهلاكية التي كانت سائدةً من أجل ازدهار الأجيال المقبلة. وقد 
بدا الأمر وكأن خطاب يوهان جوتليب فيشته عن التضحية - الذي استُخدم 
في وقتٍ GL‏ لحشد الشعب لأجل قضية نبيلة متمثلة في التحرّر من 
الا a‏ ق من قِبّل القوميات الجديدة لحشد الدعم الشعبي 
للإجراءت الاقتصادية المؤلمة اللازمة لعملية التحول الاقتصادي. ومع ذلك» 
فبحلول العقود الأخيرة من القرن العشرين» كانت تلك القدرة قد استنفدت 
تقريبًا. AS‏ حدث flis‏ 

للإجابة عن هذا cpl‏ أقترح النظر في كتابات اثنين من المفكرين 
الأوروبيين: أحدهما ينتمي إلى الثلاثينيات من القرن العشرين» والآخر إلى 
سبغینیاته. فقد كتب أنطونيو غرامشي (1977-1891) - وهو زعيم بارز في 
الحزب الشيوعي الإيطالي - ثمانية عشر دفترًا في أثناء فترة سجنه في إيطاليا 
OL‏ حكم بينيتو موسوليني مع تأملاتِ موسعة في العملية التاريخية لتشكيل 
القومية-الدولة «(nation-state)‏ وكذلك الشعب-الأمّة (people-nation)‏ 
(سأشرح ذلك بالتفصيل (EY‏ داخل العديد من البلدان الأوروبية. وقد 
قدم غرامشي مفهومَيّن وثيقي الصلة بمناقشتي هنا: الهيمنة (hegemony)‏ 
والثورة السلبية oS (passive revolution)‏ قبل حديثي عن غرامشي» 
وللحفاظ على تواصل بالفصل الأول» Sy)‏ أن أتناول مناقشة ميشيل فوكو 
لسيادة الدولة في كتابه «المجتمع يجب الدفاع عنه» Society Must Be‏ 
«Defended‏ وهو عبارة عن مجموعةٍ من المحاضرات التي ألقاها في الكوليج 
دي فرانس في عامي ١918‏ و019105". 


(2) Michel Foucault, “Society Must Be Defended”: Lectures at the Collège de France, 
1975-76, trans. David Macey (New York: Picador, 2003). 
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الحرب لم تضع أوزارها das‏ 


في وقتٍ Su‏ من محاضراته التمهيدية السابقة على كتابه «المراقبة 
والمعاقبة» pli Discipline and Punish‏ ميشيل فوكو )1984-١9177(‏ ادعاءً 
مثيرًا مؤدّاه أنه على النقيض من الإعلان النظري الشهير لتوماس هوبزء OP‏ 
إقامة السيادة المطلقة من خلال عقدٍ اجتماعيّ لم 355 في النهاية إلى إنهاء 
الحرب الأهلية بوصفها Op‏ جماعاتٍ ضد جماعات» بل بالأحرى 
استمرت الحرب الأهلية دائرة تحت cab!‏ كما يشهد على ذلك استمرار 
المناوشات والمواجهات المتكرّرة بين الفلاحين والجرفيين في القرنين الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وفي الواقع» غدت السياسة شكلا من 
أشكال التواصل مع الحرب الأهلية". وفي محاضراته التي ألقاها عام 
757“ التقط فوكو الفكرة مرةً أخرى حول استمرار الحرب داخل مجتمع 
يبدو مُنعمًا بالسلام» لكنه قدَّمها - كما أعتقد - على أساس tee‏ أقوى 
بكثير. وقد قام بذلك - على نحو SHY‏ - من خلال فحص لحظات ولادة 
التخصّّصات الحديثة للعلوم الإنسانية من ناحية» Lbs;‏ التاريخي من 
ناحية أخرى. ونتيجة لذلك» يجلب لنا فوكو وجهًا ara)‏ مجموعة من 
التحديات التي نرفض الاعتراف بها نحن المتخصّصين في الإنسانيات أو 
علماء الاجتماع. 

كان ليفياثان Leviathan‏ توماس هوبز نموذجًا للسيادة المطلقةء ومثالا 
نظريًا لما وصفه فوكو في كتابه «المراقبة والمعاقبة» بالشكل الكلاسيكي 
للسلطة السيادية بوصفها تمركرًا للقوة القمعية“. ومع ذلك» فإن مشكلة 


(3) Michel Foucault, The Punitive Society: Lectures at the Collége de France 1972-73, 
trans. Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 21-36. 

(4) Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sher- 
idan (New York: Vintage, 1978). 
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النظام الحديث للسلطة تتوازى مع التحؤّل في موضع السيادة من الملك 
المطلق إلى بنية مجرّدة تُسمّى الشعب. وفي اعتقادي» op‏ هذا Jóa‏ 
التاريخي في القاعدة الأساسية للسيادة الشرعية غالبًا ما يغيب عتا في أثناء 
مناقشتنا لدراسة فوكو للسلطة. وقد يتحمّل فوكو قدرًا من المسؤولية عن 
ذلك؛ حيث لم be‏ هذه النقطة حقها من التحليل الكافي. ولكن في 
تامّ: «إن إضفاء الطابع الديمقراطي على السيادة كان مثقلًا بآليات الإكراه 
التأديبي في القرن التاسع عشر؛ ولهذا فقد سمحت الأنظمة التشريعية - 
بغضٌ النظر Le‏ إذا كانت Une‏ في نظرياتٍ أو ol‏ قانونية - بإضفاء هذا 
الطابع على cist‏ وتاسيس عق عام تعن عت Cty:‏ عن الستيادة 
الجماعية»”©. وما مشروع فوكو في النهاية إلا محاولة لشرح كيف يمكن 
للسلطة الحديثة أن تعمل بوصفها OUT‏ للهيمنة على أساس سيادة الشعب مع 
إخفاء الهيمنة خلف الأشكال التأديبية للتنظيم والتنظيم الذاتي. 

حتى تتكشّف لنا المخاطر التي ينطوي عليها هذا المشروع» PE‏ فوكو 
على نحو مؤقتٍ المفاهيم القانونية التعاقدية المجرّدة للنظرية السياسية le‏ 
Va Sy,‏ من ذلك على خطاب التاريخ» وخاصة في القرن السابع عشر في 
إنجلترا وفي القرن الثامن عشر في فرنسا. فقد حمل SES‏ هذه التواريخ 
مجموعة متنوّعة من التوجهات الأيديولوجية» من توجهات ليفيليرز 
Levellers‏ وديجرز Diggers‏ المتطرفة فى إنجلتراء إلى الأرستقراطية الرجعية 
في فرنسا. لكنهم كتبوا التاريخ - كما يقول فوكو - على أساس كونه صراعًا 
بين الأعراق: النورمان ضد الساكسونيين» والرومان ضد الغال» والغال ضد 
الفرنجة. ولا يشير العرق هنا بالتأكيد إلى فئةٍ اجتماعية. وقد بذل فوكو جهدًا 
كبيرًا لشرح أن Lag‏ للعرق في العصر الحديث باعتباره مصطلحًا اجتماعيًا 
بيولوجًا ليس سوى معنى واحد محدّد تفترضه الكلمة. ولفهم GLE‏ في 
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الكشف عن خطاب التاريخ في أوروباء يجب فهمه بالمعنى الأوسع نطاقًا 
المحدد في قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية Oxford English Dictionary‏ 
على أنه «مجموعة أو فئة من الأشخاص لديهم ملامح SOUS te‏ وعلى 
عكس وصف هوبز ULI‏ الطبيعة (state of nature)‏ الفوضوية التي يكون فيها 
كل شخص في UL‏ حرب مع كل شخص آخرء يحدث الصراع Eyl‏ في 
التاريخ عندما تؤكّد مجموعة واحدة - في الوقت الحالي - هيمنتّها بينما 
تسعى المجموعة الأخرى إلى كَسْرٍ تلك الهيمنة. إن الحرب تكون بين 
مجموعاتٍ وكياناتٍ جماعية 12.5 الأعراق» والنورمان» والسكسونيين» 
والغاليين» والفرنجة. ويحدث ذلك تحت غطاءٍ من نظام القوانين الذي 
وضعته المجموعة المهيمنة على الدولة» أو بصياغة فوكو: «لا يهدف القانون 
إلى الوصول ULI‏ من التسوية؛ لأنه بموجب القانون» تستمر الحرب داخل 
ميكانيزمات السلطة ils‏ حتى أكثرها انتظامًا. إن الحرب هي المحرّك وراء 


المؤسسات والنظام. وفي أقل حالاتها «hls‏ يقوم السلام بحرب a‏ ينه 


eas,‏ السمة الحاسمة لهذا التاريخ من الصراع Boll‏ في ظرفيته ولا 
حتميته» وكذا طابعه الذي لا يمكن التنبؤ به. وغالبًا ما تكون النتائج 
الحاسمة ناتجةً عن مصادفاتٍ مطلقة. وقد أظهر المؤرخون أن تكوين 
الممالك الكبرئ جاء نتيجة للغزو والفتوحات والاغتصاب والاغتيالات. 
iy,‏ النصر والهزيمة في المعركة على استغلال مناسبة ما وتحويلها إلى 
فرصة عظيمة. إن الدرس المستفاد من هذا الخطاب التاريخي السياسي في 
القرن السابع عشر أو الثامن عشر - وهو أمر بالغ الدلالة بالنسبة إلى فوكو 
- هو أنه ليس ثمة شرعية أخلاقية متأصّلة للدولة ULL‏ قانونيًا. إنها 


(6) Oxford English Dictionary, online ed. (accessed July 9, 2019), s.v. “race”: “II. 
في الاستخدام الواسع: مجموعة أو فئة من الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء, لها بعض‎ 
أ. مجموعة أو فئة من الأشخاص الذين يجمعهم توجُه معيّن أو‎ ١ السمات أو الملامح المشتركة:‎ 

أي سمة أخرى. 
Foucault, “Society,” 50.‏ )7( 


vý 


Al Arabi Library PDF 


ببساطة نتيجة الهيمنة المؤقتة لأحد الأعراق على الآخر. إذ يمكن للعرق 
المهزوم - إذا تمكن من اغتنام الفرصة - الإطاحة بالسلطة الحاكمة وإقامة 
هيمنته. ولهذا السبب لا يمكن الاستناد إلى تلك التواريخ في تأسيس 
حقيقة عالمية. إنهم متحزبون» يدينون وحشية أولئك الذين تغلبوا عليهم أو 
خدعوهم في تلك العملية من الانتصار المؤقت. وحتى في الهزيمة» يحتفلون 
بشجاعة سلالة المرء ويتوقّعون فوزه في المستقبل. وهم يتخذون Wye‏ مضادًا 
من الأنسات الممعدة تاريخيًا ذات السيادات الأقدم التي تدّعي لنفسها É‏ 
الأنظمة. وبعبارة أخرى» إن تاريخ الصراع العرقي يتحدَّى الوحدة التي تسعى 
نظريات السيادة إلى تأسيسها de‏ الوصول إلى مجتمع مسالم. وقد شكّلوا - 
عبر التقويض الصارم لشرعية النظام المعمول به - تاريخًا مضادًا للدولة. 
ويلاحظ فوكو أن المعنى المحدّد لمصطلح «العرق» يمكن أن يفترض أشكالًا 
عديدةً محدّدة: لغة أو ديئًا مشتركّاء على سبيل المثال. لکن في كل مکان» 
يؤكد التاريخ المضاد على أن جماعتيْن متعارضتيْن لا يتمُ م جلبهما داخل نظام 
Bole‏ موحد إلا من خلال الفعل الحربي العنيف. 

منذ القرن السابع عشر فصاعدًاء وبدءًا من نظرية هوبز في السيادة» 
حاولت الميادين المعرفية التي سيطلق عليها بعد ذلك «العلوم الإنسانية»» 
حاولت day‏ أن SŽ‏ - أو على الأقل تقمع - هذا التاريخ الدموي الذي 
على أمياسه تشگلت yall‏ ويعتقد قوكو Ol‏ هوبر آزاد بقوة IS‏ العوظيف 
السياسي الذي حدث في الحروب BY‏ للمعرفة التاريخية للغزوء والنَّهْبء 
والاستيلاء» والمصادرةء وما إلى ذلك: op‏ عدو الليفياثان غير المرئي هو 
الغزو). يقرأ فوكو هوبز في قوله: إن «الحرب أو اللاحرب» الهزيمة أو 
اللاهزيمةء الاحتلال أو الميثاق» كل ذلك ينتمي إلى الأمر ذاته. إنه ما 
تريد» إنه أنت» والذوات» التي شكّلت السيادة التي تمثلك). ومن ced‏ 
jab‏ مشكلة الغزو»””. وبعبارة أخرى: Gh‏ المعرفة النظرية WY‏ الدولة 


(8) Foucault, “Society,” 98. 
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المهدّدة بالاتهام بدموية نشأتها. وستظهر العلاقة ذاتها بين المعارف التأديبية 
الجديدة والخطاب المخرب المتواصل للتاريخ مع ظهور الدول القومية؛ 
وانتشار الإمبراظوريات الاستعمارية» وما يسميه فوكو بالاستغمار 
OO se las‏ 
tly‏ على دراستي الخاصّة للتاريخ الاستعماري البريطاني» بإمكاني 
تقديم العشرات من الأمثلة التي حاولت فيها المعرفة النظرية للدولة 
الاستعمارية تدجينَ التاريخ العنيف للغزو الاستعماري» ضمن إطار فهم 
عالميّ معيّن - سواء كان ليبراليًا of‏ محافظا = تطورالمجمعات التشرية. 
وهكذاء كان إدموند بيرك - الناقد المحافظ للثورة الفرنسية - معارضًا قويًا 
لحكومة وارن هاستينغز الاستبدادية» وهو الحاكم الاستعماري للهند. فقد 
اذعى أن هاستينغز لم يكن يحظى باحترام كبيرٍ للأعراق الأصيلة وقوانين هذا 
البلد المتحضّر. ولكن عندما تعلق الأمر بالتاريخ الفاضح للاستحواذ 
البريطاني على الأراضي الهندية» ole‏ خطاب بيرك على خلاف ذلك متحفظا 
بشكل غريب؛ يقول في خطابه SUIS JL‏ عام 1184: «هناك اکير من 
ظروف هذا الاستحواذ التي مررتٌ بها... هناك حجاب سري تتوشح به كافة 
الحكومات due‏ نشاتها. وهم يمتلكون مصادرهم في بعض الأمور التي كان 
من الجيد أن تظل مُحاطة بالغموض» بوصفها مصادرٌ لكل الأشياء التي 
OP e‏ وإذا انتقلت إلى الليبراليين» فاسمحوا لي أن أشير إلى توماس 
e‏ ماكولاي Thomas Babington Macaulay‏ + مۇرخ ويغ Whig‏ الشهير 
فى إنجلتراء الذي كتب مقالةً في عام ۱۸٤١‏ عن روبرت كلايف» مؤسّس 
اقا في الهند. حيث لم يستطع ماكولاي أن xe,‏ الاد ال وة 
للوثائق التاريخية التي تقول إن كلايف - في تعامله مع النبلاء الشرقيين - 


(9) Foucault, “Society,” 103. 

(10) Edmund Burke, “Speech on Opening of Impeachment, 16 February 1788,” in 
The Writings and Speeches of Edmund Burke, vol. 6, ed. P. J. Marshall (Oxford: Clarendon, 
1991), 316-317. 
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نزل إلى أدنى مستويات الخداع الشرقية؛ لضمان فوزه في المعركة. لكن 
الحكم التاريخي - كما أشار ماكولاي - يجب أن يكون نسبيًا. يجب أن 
نحكم على كلايف ليس كما حكم عليه معاصروه» ولكن من خلال النتائج 
الجيدة التي نراها اليومٌ نتاجًا لأفعاله. وعلى الرغم من أن الدولة لا تزال في 
طبيعتها سلطوية وأبوية» فإنها استقرت الآن على نحو BLA, AST‏ وبنوع من 
الأمان والسعادة على شعب الهند AST‏ من أي Sy‏ مضى في تاريخها. لذلك 
- والاقترح لماكاولاي - يجب على المرء أن يحكم على رجالٍ مثل كلايف 
«بأكبر قدر ممكن من التسامح“"''. وأخيراء إذا كنت تفضّل شخصًا أكثر 
صرامة من الناحية الفلسفية من ماكولاي» فلن نجد أفضل من إيمانويل 
hsls‏ الذي قال في مقالته الشهيرة عام ۱۷۹٩‏ «السلام الدائم» Perpetual‏ 
Peace‏ : إنه على الرغم من أن الحملات الأوروبية في أقاليم ما وراء البحار 
كانت غير cible‏ فإنه يجب على تلك الأمم التي خضعت لها Syd‏ النتائج 
التاريخية التي ترتّبت عليها هذه الحملات بشكل طبيعيّ» وعدم مقاومتها أو 
التراجع عن القوانين التي فرضتها"'. 

كان لتشكيل التخصّصات المعرفية في القرن التاسع عشر Cib‏ في 
الخطاب التاريخي للصراع العرقي. وقد نجحت المعرفة النظرية في إعلان 
حقيقة أن عواقب العمليات التاريخية كانت حتميةً من الناحية البنيوية. قد ey‏ 
تغيير الحكامء ويمكن أن يقف حاكم الأمس padl‏ ويدافع عن نفسه» ولكن 
يجب أن تسعمر تعض المؤفشسات الأساسية التي تنتجها التواريخ الفعلية 
للعنف والهيمنة. إن الغزو والاستيطان ER YW gress Vl‏ وتجارة الرقيق 
في المحيط الأطلسيء والتراكم الأوليَّ لرأس المال» وتجريد الفلاحين 
والجرفيين من حقوقهم» والحروب الاستعمارية؛ كل ذلك ربما يستحقٌ 


(11) Thomas Babington Macaulay, “Lord Clive,” in Macaulay's Critical and Histori- 
cal Essays (London: Dent, 1946), 1:479. 

(12) Immanuel Kant, “Perpetual Peace,” in On History, trans. and ed. Lewis White 
Beck (Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrill, 1963), 136-85. 
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الإدانة الأخلاقية الشديدة» لكن التحولات البنيوية التي أحدثتها لا يمكن 
التكوص عنها. 

لكن إذا لم تعد الأجناس القديمة - النورمان» والسكسونيون» 
والغالون» والفرنجة...إلخ - هي القوى المكوّنة للصراع التاريخي» فما سبب 
ترسّخ تلك المؤسسات الرئيسة؟ يقول فوكو: إنه منذ أواخر القرن الثامن 
عشر فصاعدًاء وخصوصًا في القرن التاسع عشرهء انبثقت SI‏ جديدة في 
التاريخ : «وهو ما يسميه مؤرخ تلك الفترة ب 'المجتمع.' إن المجتمع - 
بمعنى الشراكة الجمعية» والجماعة» أو مجموعة الأفراد التي يحكمها قانون 
- يتكرّن من عددٍ معيّن من الأفراد يمتلكون نوعًا خاصًا بهم من الآداب 
والعادات والقوانين. والشيء الذي يشرع في التحذث في التاريخ» والذي 
ينطق بلسان التاريخ› والذي سيتحدث we‏ التاريخ» هو ما تصفه اليوم مفردة 
eat)‏ وقد يلات کف Ni‏ المجتمعية في القرن الثامن عشر - كما 
يلاحظ فوكو - شعورًا بالنبالة مثلما كان النبلاء من قبل يفكرون بوصفهم 
أ Clad‏ قم OP LEI 1 lee al SE‏ وكما نعلم» فإنه من القرن 
التاسع عشر فصاعدًا» ستكتسب GY‏ المجتمعية في Cold] Gkal ul‏ 
أكثر تحديدًا للهوية بين الناس والأمَّة والدولة. ويزعم فوكو أن الفكرة 
الج 0:3 ا ستؤدي في القرن التاسع عشر إلى مفاهيم مثل القومية 
والعرق والطبقة*'. 

وقد أفضت الذات الجديدة للتاريخ - المجتمع - إلى ثورةٍ منهجيةٍ على 
مستوى الكتابة التاريخية. Vad‏ من إدانة وحشية العرق المحتلّ وخستهء بدأ 
المؤرخون في البحث عن الأسباب الاقتصادية والسياسية للهزيمة. فقد 
al (aces‏ بذلا من المساواة الطبيعية للمؤاطنين على gol‏ الذي adel‏ 


(13) Foucault, “Society,” 134. 
(14) Foucault, “Society,” 142. 
(15) Foucault, “Society,” 142. 
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النظرية الدستورية أو القانونيةء Ob‏ ما كان سائدًا في التاريخ الفعلي هو 
التفاوت الناتج عن الحرية. Vang‏ من تحديد الحقوق العامّة وتأكيدهاء بدأ 
المؤرخون في النظر إلى مجالهم بوصفه سجلًا للتفاعل المشترك بين القوى 
الاجتماعية. وقد شرعوا في إنتاج المعرفة الخاصّة بالأمم والأقليات 
والطبقات. Gy‏ الواقع» إذا نينا جانبًا البناء التشريعي للذات القانونية» فإن 
التاريخ الجديد الذي أنتج في القرن التاسع عشرء الذي سيطلق عليه OVI‏ 
التاريخ الاجتماعي» سيعتمد العقلانية الإدارية للدولة (أو الحكوماتية 
6114/13 لم يكن هذا المصطلح الأخير قد أخذ طريقه في 
القاموس الفوكوي في عام ۱۹۷١‏ لتنظيم لغته في التحليل التاريخي للقوى 
الاجتماعية. وبحلول القرن العشرين» سيشارك التاريخ الاجتماعي - مثله 
مثل العلوم الإنسانية الأخرى - مشاركة dels‏ في عملية تطبيع (normalizing)‏ 
المجتمع e‏ من خلال ابتكار مناهج جديدة في البحوث الاستقصائية» ونشر 
شكل من أشكال الاحتمالية - أكثر من الحتمية التي كانت سائدةً - للتفكير 
igala‏ بحيث تُخضع مجموعة واسعةٌ من الظواهر الاجتماعية للسيطرة 
المعرفية مشروطة بعدم اليقين. 

وللأغراض الحالية» سوف ألخخص أفكار فوكو من خلال قولي: إنه 
على الرغم من تشكيل دول قومية Old‏ سيادةٍ مع القوانين والمؤسسات 
لإصلاح المجتمع وتطبيعه» فقد استمرت الحرب على جبهتَيْن: 

JIN) adits‏ قا gor glo‏ عا ين dull.‏ آلا رة = ون 
ضمن نظام معياريٌ لقانون الأمم - وميزان القوى واللياقة الدبلوماسية. إذ 
كانت الفكرة الأساسية هي أنه لا يجب السماح CY‏ قوةٍ بالانتشار للسيطرة 
على أوروبا كلها. ولتحقيق هذه الغاية» كان من المشروع إقامة تحالفاتٍ 
Gers‏ الحروب لاحتواء أي قوى تهدّد بالهيمنة. ولكن بمجرّد تحقيق هذا 
الهدف» كان على الحلفاء المنتصرين - مع مراعاة المبادئ المعيارية 
لدبلوماسية ميزان القوى - أن يستعيدوا أراضيهم وأصولهم المهزومة من 
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أجل العودة إلى وضع توازنِ عادل؛ حيث لم OSL‏ الخاسر GY‏ خاض 
حربًا. ولتحقيق هذا الهدف» كانت معاهدات السلام الأوروبية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر تتضمّن - في كثير من الأحيان - الاستيلاة على 
المناطق التي تتمبّع بسلطات أقل وممتلكات استعمارية وتقسيمها وتبادلها من 
أجل زيادة حجم ol pall I‏ تقبحصها بين القرى SI‏ 6 ومن الأمدلة 
البشعة على تلك التقنية في التاريخ الدبلوماسي الأوروبي هو التقسيم الثلاثي 
لبولندا فى أواخر القرن الثامن عشرء الذي طمس تلك الدولة بوصفها دولة 
OOS ols‏ 

وقد أطلقت الدول الأوروبية Ss ol‏ في SLE‏ أخرى ورَعَتها. وكانت 
هناك ثلاث طرق مختلفة لتطبيع الاحتلال في الخارج. ففي GES YI‏ - أو 
فيما بعد في أستراليا ونيوزيلندا - اعثبرت الشعوب الأصلية المهزومة غير 
متحضّرة لدرجة أنها لا Ge‏ ولا يمكنها أن ái‏ داخل المجتمع السياسي 
للمستوطنين الأوروبيين» الذين سيطلقون في أواخر القرن الثامن pre‏ وأوائل 
القرن التاسع عشر الثورات الوطنية في العالم الاستعماري» ويقيمون دولا 
جمهوريةً te‏ لأنفسهم. وبمرور الوقت» من خلال معاهداتٍ غير متكافئة 
وسياسات الإقصاء» سمح لأولئك الأمريكيين الأصليين الذين نجوا بمناطق 
معيّنة من الحكم الذاتي الخاضع Gls‏ حيق كاتا J - Ogly‏ خد 
كبير - من الفقر والبؤس. وفي المسععمرات الأوروبية الأخرق في 
الأمريكتَيْن ومنطقة البحر الكاريبي» شيدت العديد من المزارع الضخمة 
المملوكة للمستوطنين للإنتاج المُربح عن طريق استيراد العمالة الأفريقية من 
الرقيق. وبعد إلغاء العبودية» توفرت القوة العاملة في المستعمرات الكاريبية 
من SLES! IG‏ المؤهلين من آسيا. ولكن عندما قدم الأوروبيون للاستحواذ 


)1( لفحص منطق نظام توازن القوى» انظر: 
Partha Chatterjee, Arms, Alliances and Stability: The Development of the Structure of Inter-‏ 
national Politics (New York: Wiley, 1975).‏ 
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على مناطق داخل آسيا في القرن الثامن عشرء كان عليهم أن يواجهوا 
المجتمعات الزراعية الكثيفة بحركة ew‏ مزدهرة» ومؤسساتِ متطورة من 
البيروقراطية والقانون. حتى غندما أثبتت ت القوى الأوروبية تفوّقها العسكري 
على السيادة المحلية» كان لا بد من شرعنة الاحتلال بطريقة تضمن SN‏ 
الأصلية بوصفهم متعاونين» والسكان الأصليين بوصفهم ذواتٍ مُسالِمة. إلا 
أن ذلك لم يُفُْض إلى تمديد القانون الأوروبي للدول ليشمل الشركاء 
الآسيويين» بل أفضى إلى نظام من السيادات التبعية والموجّهة والمصئّفة 
والمدارة عن طريق y EPRA,‏ الات وفي وقتٍ EV‏ في وه 
يعدم الت وفيت بين القوى الإمبريالية الأوروبية» FB‏ هذا الشكل من 
السيادات التابعة باعتباره نوعًا من خطّة العمل القادمة التي تستهدف إقامة 
قواعد غير OME tle‏ وفي بعض هذه الحالات» كانت السيادة التابعة مجرّد 
سيلة لضمان استخراج الموارد دون تدخل مباشر في المجتمع المحلي» 
بينما أدت في حالاتٍ أخرى إلى الابتكار الاستعماري للقانون العُرفي 
الاجتماعي الذي يديره زعماء القبائل؛ للحفاظ على النظام في الريف. 
ؤتوفير العمل السلس للمدن الاستعمارية والمزارع. وفي كل هذه الحالات» 
أخفي التاريخ العنيف والمشروط للاحتلال الاستعماري من خلال خطاب 
معياري عن التهدئة الاجتماعية» والتجارة» والتقدم العالمي. وعلاوة على 
jae «us‏ مفهوم السيادة الإقليمية المحدّدة بشكل فريدٍ إلى العالم 
الاستعماري؛ نتيجة متطلبات ميزان القوى الأوروبي. إذ tee h yi‏ 
الممتلكات الاستعمارية في الخارج لرسم الخرائط من أجل تحديد العلاقات 


(VY)‏ لفحصي الخاص لهذا الجانب من نظرية السيادة, انظر: 
Partha Chatterjee, The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power (Prince-‏ 
ton, N.J.: Princeton University Press, 2012).‏ 


(1A)‏ لتحليل سياسة الحكم غير المباشرء انظر: 
Mahmood Mamdani, Citizens and Subjects: Contemporary Africa and the Legacy of Late‏ 
Colonialism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996).‏ 
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بين القوى الأوروبية وترسيخهاء وليس نتيجة لإدراج السيادة الأفريقية أو 
الآسيوية في الأسرة الدولية. 


Li‏ الجبهة الثانية التي استمرت فيها الحرب» فهي التي كان من 
المفترض أن تكون أرضًا محلية ذات سيادة» ومحاولة تطبيعها دستوريًا 
لتتوافق مع الدولة القومية ذات السيادة في الأمريكتّيّن أو أوروبا. وكما 
يشير فوكوء فلم يعد الصراع عرقيًا من النوع القديم» بل صار هيمنة 
ciel, depend Lapli‏ تسديها اللفة؛ أو التييء al‏ الجرقء أو 
المنطقةء أو الطبقة» التي سئّتهم بفرض السلام بشروطها على الآخرين. 
ونظرًا oY‏ السيادة في الدولة القومية كان من المفترض أن تكون BLE‏ 
من الشعب» فإن السياسة - خاصة السياسة الديمقراطية - سوف تتحدّد من 
خلال صراع الجماعات الاجتماعية التي تطالب بنصيبها العادل داخل 
مؤسسات الدولة. 

في المسرح الأخير من الحرب بين المجموعات الاجتماعية لتحقيق 
الهيمنة على الشعب-الأمّة: أجد أن كتابات غرامشي لديها بصيرةٌ IU‏ في 
شرح كيف ناضلت الطبقات الاجتماعية الأساسية مع بعضها من أجل هيكلة 
العلاقات بين الدولة والمجتمع لصالحها من خلال حروب المواقع 
والمناورة. أعتقد أن غرامشي Ge JS hte‏ في فهم كيف يتحوّل التاريخ 
الظرفي والعارض والحزبي - الذي WE‏ ما يكون متصادفا مع المعارك 
السياسية - إلى خطاب قانونيٌ ودستوريّ Balle‏ للحرية والمساواة. فالسابق 
- وفقًا لغرامشي - هو تاريخ الثورة السلبية» واللاحق هو الهيمنة. 
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الدولة الأخلاقية المراوغة 


إن اعتراف غرامشي بعدم القدرة على التنبؤ الملازم للأحداث 
التاريخية» يمكن العثور عليه في وقتٍ مبكر في مقالته القصيرة التي تُحيي 
ثورة أكتوبر. وقد وصفها غرامشي بأنها «الثورة ضد رأسمال ماركس»»؛ 
ووصف الثورة في روسيا بأنها دحض التاريخ للتنبؤات البنيوية لتحليل 
ماركس لرأس المال: «لقد فجرت الأحداث المخطط النقدي الذي يحدّد 
Las‏ تطور تاريخ روسيا وفقًا لشرائع المادية التاريخية. إن البلاشفة ينبذون 
كارل ماركس". ويتبع هذا التصريح المدهش تمييز لافت للنظر بين الظروف 
الطبيعية للتاريخ وتسلسل الأحداث المفاجئ وغير المتوقّع ASSL)‏ الذي 
يمكن أن يحفز إرادة الناس: 

في الأوقات العادية» هناك حاجة إلى عملية واسعة من النشر التدريجي 
لمثل هذه الإرادة الجمعية داخل المجتمع... ولهذا السبب» وفي ظل الظروف 
العادية» يمكن لشرائع النقد التاريخي الماركسي إدراك الواقع واحتواؤه 
وتفسيره... لكن الحرب في روسيا قد حمّزت إرادة الشعب. ونتيجة للمعاناة 
المتراكمة على مدى ثلاث سنوات» أصبحت إرادتهم - بين عشيّة وضحاها 
- واحدةً تقريبًا... يمكن للدعاية الاشتراكية أن تنقل تاريخ البروليتاريا إلى 
الحياة في لحظة ما على نحو درامي... لماذا يجب عليهم انتظار أن يعيد 
التاريخ تجربة إنجلترا داخل روسياء حتى تنشأ البرجوازية» وحتى يبدأ 
الصراع الطبقي» وبحيث يمكن تشكيل الوعي الطبقي...؟ لقد خاض الشعب 
الروسي - أو على الأقل طائفة من الشعب الروسي - بالفعل هذه الخبرات 
١ Sati‏ 


(19) Antonio Gramsci, “The Revolution Against ‘Capital’, in Selections from Politi- 
cal Writings (1910-1920), ed. Quintin Hoare, trans. John Matthews (London: Lawrence 
and Wishart, 1977), 34-37. 
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على الرغم من أن Pale he‏ لای الريسية آي العا ننسها 
بأنها «تعبير تلقائنٌ عن ضرورة بيولوجية» يبدو أنه يُفسد هذه الفكرة إلى Je‏ 
OD cbs‏ الود مك أن بجع سنا اللي لاا OE ad ial ad Gal‏ و 
النظام الطبيعي للفكر التأديبي وبين احتمالات الأحداث التاريخية التي لا 
يمكن التنبؤ بها. وفي الواقع» ورغم أن حجج غرامشي ستصبح أكثر o‏ 
على مدار العقدين اللاحقين» فإن فكره يبدو مسكونا بتلك العلاقة المشحونة 
دائمًا بين التصور الموحد من الناحية النظرية للتشكيل الاجتماعي والتكشف 
العرضي للتاريخ الفعلي. 

يحاول غرامشي تحليل تلك العلاقة المتشابكة من خلال تأسيس ما 
يمكن أن أسميه نموذجًا نظريًا لثورة اليعاقبة في مواجهة التاريخ الفعلي 
لكل الدول الأوروبية الكبرى التي وصلت فيها البرجوازية إلى السلطة. وفي 
سياق تلك الممارسة» أقام - على سبيل المثال - تمييرًا بين التكوين 
التاريخي للدولة-القومية والشعب-الأمّة. ويرتبط هذان التاريخان MPRA‏ 
معًا iih‏ حاكمة طموحة ومدعومة بأيديولوجيا للهيمنة ومخططاتٍ للثورة 
السلبية. 

وفقًا لغرامشىء فقد مثّل اليعاقبة حركة نشطة ileb‏ دفعت البرجوازية 
الفرنسية إلى الأمام. حيث «قادوها إلى مكانةٍ AST‏ تقدمًا بكثير مما لو كانت 


)#( جمعية أصدقاء الدستور (بالفرنسية: (Société des amis de la Constitution‏ أعيدت 
تسميتها بعد عام ١۱۷۹م‏ بجمعية اليعاقبة أصدقاء الحرية والمساواة (بالفرنسية: Société des‏ 
TEET .(Jacobins, amis de la liberté et de l'égalité‏ غالبًا باسم نادي اليعاقبة Club des)‏ 
e (Jacobins‏ وكان هو النادي السياسي الأكثر نفودًا خلال الثورة الفرنسية» وكانت نشأته على أيدي 
النوّاب المعادين للملكيّة. ثم تحّل النادي إلى حركة جمهورية على الصعيد الوطني» A‏ عضويتها 
بحوالي نصف مليون أو أكثر. وشمل نادي اليعاقبة الفصائل البرلمانية البارزة في أوائل العقد الثامن: 
حزب الجبل وحزب الجيرونديين. وفي عام ۱۷۹۳-۱۷۹۲ء كان الجيرونديون هم الأكثر برورًا في 
قيادة فرنسا. وخلال الفترة التي calal‏ فيها الحرب على النمسا وبروسياء أطيح بالنظام الملكي 
وولدت الجمهورية. (المترجم) 
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قد تُركت للنمو بشكل «طبيعيٌ» وعلى نحو AST‏ تطورًا مما كانت ستسمح به 
المقدمات التاريخية». وقد تحدّدت ملامح الثورة الفرنسية بأكملها من خلال 
أفعال اليعاقبة» الذين «فرضوا الوضع وأنتجوا بدائل لا رجعة فيهاء ساقت 
الطبقة البرجوازية إلى الأمام مع GIS,‏ متتالية على المؤخرة»'". وكانت 
النتيجة هي إنشاء دولة قومية لم تضطر لتقديم تنازلاتٍ للطبقات الحاكمة 
القديمة» ولم تسمح بمحطات Cg‏ (هدنة) وسيطة» ولم ترسل إلى المقصلة 
he‏ النبلاء فقط. ولكن أيضًا ثوار الأمس الذين حاولوا إبطاء وتيرة التغيير 
(الرجعيين). وكما يلاحظ غرامشي: 

وهكذا كان اليعاقبة الحزب الوحيد للثورة الجارية» بالقدر الذي لم 
يكتفوا فيه بتمثيل الأفراد الحقيقيين الذين تتكوّن منهم البرجوازية الفرنسية» 
وإنما مثَّلوا الحركة الثورية بعامّة» بما هي سيرورة تاريخية متكاملة. وكانوا 
الحزب الوحيد للثورة القائمة أيضًا؛ٍ لأنهم مثلوا الحاجات المستقبلية» ليس 
فقط حاجات هؤلاء الأفراد الفعليين»؛ بل أيضًا حاجات كافة المجموعات 
القومية التي كان يتعيّن استيعابها في إطار الطبقة الأساسية القائمة: 
البرجوازية. لقد كانوا على قناعة كاملةٍ بالحقيقة المطلقة التي تنطوي عليها 
شعاراتهم عن المساواة والأخوة والحرية"". 

ومن ab‏ الم ES‏ اليعاقبة بتنظيم حكومة برجوازية» أي تحويل 
البرجوازية إلى طبقة مهيمنة» بل قد فعلوا AST‏ من ذلك: لقد أسَّسوا الدولة 
البرجوازية» وجعلوا البرجوازية الطبقة القائدة والمهيمنة في الأمّة. وبعبارة 
أخرى: أرسوا الدولة الجديدة على قاعدة راسخةء وشيّدوا الأمة الفرنسية 
الحديثة ذات البنيان OME ope ll‏ 


(20) Antonio Gramsci, “Notebook 1,” trans. Joseph Buttigieg, sec. 44, in Prison No- 
tebooks, ed. Joseph Buttigieg (New York: Columbia University Press, 2011), 1:147. 

(21) Gramsci, “Notebook 1,” sec. 44, 1:147. 

(22) Gramsci, “Notebook 1,” sec. 44, 1:148. 
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eles‏ على هذا الإنجاز التاريخي للثورة الفرنسية» يستدعي غرامشي من 
هيجل قوله: إن التصور المثالي للحالة الأخلاقية التي يكون عليها المجتمع 
المدني iz Ileus‏ للمصالح الخاصّة والحكومة» يحدث عبر موافقة 
المحكومين. وهكذاء فإن الدولة والمجتمع المدني في علاقة توازنٍ كاملة» 
لا تعلو فيها السلطة على القبول والإقرار بها من الطرف الآخر: «تمتلك 
الدولة Ge‏ الإقرار وتنشد الاعتراف به» وهي لا بد أيضًا أن «ثُربي وتعلّم» 
المجتمع على هذا الإقرار من خلال الجمعيات السياسية والنقابية» التي هي 
- مع ذلك - منظمات خاصّةء تتركها الطبقة الحاكمة كنوع من المبادرة 
للقطاع الخاص». ومن ثَمَّ فإن الدولة الأخلاقية لهيجل «تتجاوز بالفعل 
الدستورية الخالصة» وتنظر للدولة البرلمانية مع نظامها من الأحزاب”"". 
ولكن بعد ذلك - في خطوةٍ تشبه إعادة slo]‏ لنقد ماركس الشاب لنظرية 
دق حول الدولة» لكنها الآن في عشرينيات القرن العشرين - 
غرامشي PLU‏ مباشرةً عن الشكل السياسي الحقيقي للدولة الأخلاقية 
المثالية : 


إن الممارسة «الطبيعية» للهيمنة على التضاريس الكلاسيكية للنظام 
البرلماني... يبدو أنها مدعومةٌ بموافقة الأغلبية» التي عبَّرت عنها 
الأجهزة المُسمّاة بالرأي العام (وهي تتضاعف - في بعض الحالات - 
على نحو مصطنع). وبين القوة والإقرار يقف الفساد/ الاحتيال (الذي 
يميّز بعض المواقف التي يصعب فيها ممارسة الهيمنة؛ بينما يعرّض 
استخدام القوة للكثير من الأخطار)؛ وهو ما يمكن تسميته بشراء 


يتبع توصي غرامشي للأهمية التاريخية لليعاقبة ومن بعدهم نابليون - إلى de‏ كبير - كارل 
ماركس وفريدريش إنجلز في: 
The Holy Family, or Critique of Critical Criticism: Against Bruno Bauer and Company,‏ 
trans. Richard Dixon and Clemens Dutt (1844; Moscow: Progress, 1975), 140-45, and Karl‏ 
Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,” (1852) in Karl Marx, Surveys from‏ 
Exile, trans. and ed. David Fernbach (Harmondsworth: Penguin, 1973), 143-249.‏ 
Gramsci, “Notebook 1,” sec. 47, 1:153.‏ )23( 
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الخصم... الوهن والسكوت عن طريق الشراء (سرًا في ظل الظروف 
العادية» Wey‏ في UL‏ الخطر المتوقع) لقادتهم من أجل خلق 
الارتباك والاضطراب بين صفوف الخصه”؟". 


من هنا لا يمكن دراسة الممارسة السياسية للهيمنة البرجوازية فى 
التاريخ الفعلي للدول الأوروبية الحديثة وفقًا لمعايير الدولة SPIE‏ 


والمطلوب هو فهم الدولة القومية الناتجة عن الثورة السلبية. 


(24) Gramsci, “Notebook 1,” sec. 47, 1:156. 

(25) Gramsci’s treatment of the ethical state is well explained in Peter D. Thomas, 
The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism (Chicago: Haymarket, 2010), 
180-182. 
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الثورة السلبية والدولة التكاملية 


يحدّد غرامشي مفهوم الثورة السلبية ويوسّعه ويناقشه في العديد من 
تدوينات دفاتره في الفترة بين عامي ۱۹۳۰ NATO,‏ فهو يُستخدم أساسًا 
لوصف تشكيل الدول القومية في أوروباء بما في ذلك - على وجه التحديد 
- حركة توحيد ا Risorgimento‏ « التي جاءت فاقدةً لأحد العناصر 
الراديكالية اليعقوبية. وهكذا اتسمت عناصر تلك العملية بأنها تجمع بين 
الثورة وإعادة إحياء القديم: 


حيث تجاوبت فرنسا - على خلاف طريقة اليعاقبة النابوليونية - مع 
المطالب بطريقةٍ إصلاحيةٍ وعبر الطرق القانونية» بحيث أمكن الحفاظ 
على الوضع السياسي والاقتصادي للطبقات الإقطاعية القديمة» لتفادي 
عملية الإصلاح الزراعي. وبشكل Go‏ لتفادي اجتياز الجماهير 
الشعبية لفترةٍ من الخبرة السياسية كما حدث في فرنسا في سنوات 
حركة اليعاقبة. في عام ١1۸۳ء‏ وفي عام TONALA‏ 


كانت حركة توحيد إيطاليا UE‏ نموذجية للثورة السلبية. فعلى الرغم من 
أنها حققت الوحدة الإقليمية والاعتراف الدولي بسيادة الدولة القومية» فإنها 
ts‏ التعبير السياسي الثقافي عن الوعي الشعبي الوطني أو حتى العمل على 
تعزيزه. وقد انتصرت في النهاية الطبيعةٌ الحاسمة لقيادة حزب التجمّع 
المعتدل «Moderate Party‏ الذي لم يكن مدركًا لأهدافه السياسية فحسب» 


)#( حركة توحيد إيطاليا (بالإيطالية : Risorgimento‏ 11): هي حركة اجتماعية سياسية ثورية» 
انتشرت في إيطاليا خلال القرن التاسع عشرء وكانت تنادي بتوحيد الممالك والكونتات الإيطالية؛ 
وإنهاء الحكم النمساوي والنابليوني في إيطاليا. Ay‏ المؤرخون فترة توحيد إيطاليا بأنها الفترة 
الممتدّة من مؤتمر فيينا عام ١٠۱۸ء‏ إلى الحرب الفرنسية البروسية عام NAVY‏ (المترجم) 
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. and trans. Quintin‏ )26( 

Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York: International, 1971), 119. 
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بل وأيضًا للقيود المفروضة على حزب العمل Action Party‏ الأكثر راديكالية. 
وقد حُدّدت الرقعة الممتدَّة للهيمنة البرجوازية على الدولة القومية الإيطالية 
الجديدة من خلال النتائج العرضية للصراعات التاريخية الفعلية. 


على عكس الفصل بين المجتمع المدني والدولة في الدولة الأخلاقية 
المثالية» فإن الدولة pdl‏ > التي تنتجها الثورة السلبية تدمج الاثنين دون 
حلّهماء وتنتج تشكيلًا جديدًا للدولة تتولى فيه هيئات الدولة (أو الهيئات 
الحكومية) دور المعلمين داخل المجتمع. وهكذاء تمارس البرجوازية قيادتها 
على الطبقات الأخرى من خلال deel‏ اة مع aad‏ دين الأ 
في المجال الاقتصادي والثقافي للمجتمع المدني وتلك الموجودة في المجال 
القانوني والسياسي للدولة. 

تشير مقارنات غرامشي لمختلف المسارات التاريخية للنزعة البرجوازية 
في بلدان أوروبا الغربية» التي سجُلها في SVs‏ مختلفة داخل دفاتر 
ملاحظاته» تشير إلى أنه كان مقتنعًا ob‏ الثورة السلبية داخل دولةٍ متكاملة 
كانت بالفعل الشكل العام للابتكارات المستمرة في الاستراتيجيات الحاكمة 
للبرجوازية - الاستراتيجيات التي يمكن وصفها بشكل أفضل في استعارات 
الحرب o> Gl)‏ المواقع والمناورة). l‏ 

ففخ الكوزة Wyler HLS‏ من JG‏ باع عاق مان BLS‏ من 
أحزاب وقادة يمتّلون Bae GLb‏ بدرجاتٍ متفاوتة من القوة داخل تلك 
k‏ للجمع بين SU‏ مختلفيّن: أحدهما عن الدولة القومية» 
والآخر عن الشعب؛ ولا يتحركان بالضرورة في خطوةٍ واحدة. توضح 
تصريحات غرامشي المفصلة عن التاريخ الإيطالي أن الدولة القومية في بلده 
قد تشكّلت أولًا في وقتٍ لم تتشكل فيه UL‏ شعبيةٌ على الإطلاق. وكلمة 
السدن هتا هي دور المثقفين. ففي إيطالياء واصل المثقفون العمل في ظل 
عصر النهضة» حيث قاموا بتشييدٍ BW‏ عالية ظلت عقيمة لفترة طويلة. وفي 
ألمانيا من ناحية أخرى (وهنا لا يمكن أن نفقد صدى ملاحظات فيشته التي 
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ذكرتها في الفصل الأول)ء أنشأ الإصلاح اللوثري والكالفيني GY‏ 
المتين BL‏ شعبيةٍ داخل الدول البروتستانتية. وفي وقتٍ لاحق gÍ ehä‏ 
المثقفون الألمان ثقافة ile‏ تجمع بين الإصلاح ودروس الثورة الفرنسية. 
وبعبارة أخرى: كان تاريخ الشعب-الأمّة في ألمانيا سابقًا على تاريخ 
الدولة-القومية. «ونتيجة تطوره على المستوى الشعبي» - يلاحظ غرامشي - 
«كان الإصلاح قادرًا على مقاومة الاعتداء العنيف للتحالف الكاثوليكي» 
BVI OL be dee,‏ الألمانية [بمعتى الدولة القومية هنا . وقي 
روسياء ذهب الأعضاء النشطون والمقدامون من النخبة إلى الخارج 
لاستيعاب ثقافة الدول الغربية الأكثر Cae‏ وقد عادوا بعدئظٍ لشعوبهم بغية 
تجديد الروابط العاطفية والتاريخية معهم. لقد كانت الصحوة الروسية في 
القرن التاسع Old pte‏ طابع قوميّ شعبوي أساسيّ. وعلى النقيض من CUS‏ 
فإن الطبقة القديمة من ملاك الأراضي الإنجليزيين» رغم أنهم فَقّدوا هيمنتهم 
الاقتصادية على البرجوازية الصاعدةء احتفظوا لفترة طويلة بمخططاتهم 
السياسية والفكرية: «انضمّت الطبقة القديمة التي أسقطت إلى الصناعيين على 
النحو نفسه الذي يشبه الطريقة التي انضمّت بها الطبقات السائدة في البلدان 
الأخرى إلى 'المثقفين التقليديين MO‏ 

تتخذ الثورة السلبية أشكالًا متغيّرة؛ OV‏ التاريخ الفعلي لعملية تشكيل 
القومية-الدولة ودرجة الحراك الشعبى يتبعان مساراتٍ لا يمكن التنبؤ بهاء 
والتي تُدفع إلى الأمام - على الرغم من أنها مشروطةٌ بالقوى الاجتماعية 
الأساسية - من خلال العمل الاستراتيجي الحاسم للأحزاب والقادة 
والحركات. ويوضّح غرامشي أن مثل هذا العمل ينطوي على مجموعاتٍ 
متفاوتةٍ من حرب الخنادق للدفاع عن القواعد المُحصنة للسلطة الطبقية في 
Gramsci, “Notebook 4,” trans. Joseph Sili, vo. 3, in Briton Notebooks,‏ )27( 


ed. Joseph Buttigieg (New York: Columbia University Press, 2011), 2:142. 
(28) Gramsci, “Notebook 4,” sec. 49, 2:204-5. 
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مختلف المؤسسات الاجتماعية والسياسية» واستراتيجية طويلة من الاستنزاف 
والتغيير الجزيئي (حرب (Shel‏ وهجوم على الجبهة الأمامية لحصون 
سلطة الدولة (حرب المناورة). كما bs‏ عملية الهيمنة بشكل معقّد» حيث 
hs‏ هيمنة البرجوازية وقيادتها بشكل متفاوتٍ على الطبقات المتحالفة 
والمناهضة» وكذلك على المواقع المؤسسية المختلفة ذات السلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 


هل كانت القومية-الدولة في أوروبا تدين بالولاء لشعوبها وتهدف نحو 
الرفق بهم؟ نحن نعلم أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد موجة 
من الحركات من EF‏ القوميات اللغوية في أوروبا. وقد اجتاحت فكرة 
السيادة الشعبية - التي أعلنتها الثورات الجمهورية في مستعمرات 
المستوطنين في GES’‏ وفرنسا - جميعٌ أنحاء أوروبا لإنتاج تشكيلة 
جديدة GLS‏ من الهويات السياسية» بحيث يصبح الشعب هو المرادف 
GU‏ وتصبح الأمّة مُكافئة للدولة. وإلى جانب تلك الثورات الديمقراطية 
والتجاوبات التي حدثت معها (والتي لعبت فيها الطبقات العاملة دورًا 
(Wis‏ عرزت دول أوروبا مؤسساتها التمثيلية؛ حيث وسعت نطاق الاقتراع 
ليشمل قطاعاتٍ عريضة من أفراد الطبقة العاملة. ولعل الأهمَّ من ذلك هو أن 
هذه الدول قد وسعت - بشكل کبیر - التعليم الابتدائي والثانوي باللغة 
الوطنية الموحّدة» وجنّدت معظم الرجال البالغين في جيوشها الوطنية. وقد 
أصبحت الحرب بين الدول الأوروبية متكرّرةً على نحو أكثرء Boats‏ على 
نحو أكبرء ومستندة على مفهوم القومية بشكل أكثر LE guy‏ وبحلول نهاية 
القرن العشرين» كانت المنظمة الدولية للطبقات العاملة الأوروبية على 
eat‏ لكنها لم تكن قادرةً على مقاومة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية 
والنقابات العمّالية من تأييد الجهود العسكرية لدولها القومية. وعندما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى وطلبت دول أوروبا من شعوبها التضحية المطلقةء 
كانت استجابتهم متوقعة. 
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بعد أن قضى عشرون مليون شخص SS‏ في أعنف حرب في 
التاريخ› أعلن US‏ من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ورئيس الوزراء 
السوفيتي فلاديمير لينين» رغم وقوفهما على gher‏ متعارضتيّن» أعلنا So‏ 
الأمم في تقرير المصير ley .(self-determination)‏ الرغم من أن ويلسون 
كان يعني أن هذا Fol ai‏ في تطبيقه فقط على المقاطعات الأوروبية 
التابعة للإمبراطوريتَيْن النمساوية Habsburg‏ والعثمانية» Ob‏ الشعار قد وفر 
بعض الغطاء الأيديولوجي لمستعمرات المستوطنين البيض - كأستراليا وكندا 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا - للمطالبة بأساس ديمقراطيّ لإدامة حكمهم على 
LS PELE Gat‏ ترك Gre‏ هذه الدعرة إلى تقرير الس على 
المستوى الوطني في العقود اللاحقة في البلدان المُستعمّرة في أفريقيا وآسيا 
ومنطقة البحر الكاريبي. ولذلك لا ينبغي أن نتفاجأ من الموقف الذي اتخذه 
القاضي رادهابينود بال في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما طَالَبَ باحترام 
متساو لكل asf‏ تنشد سيادتها وتسعى نحو دولة مستقلة. وفي عام 21١408‏ في 
مؤتمر باندونج ps «Bandung Conference‏ بعض الزعماء السياسيين لدول 
أفريقيا وآسيا الطلبَّ ذاته» عندما كان الاستعمار الرسميٌ في طريقه إلى 
الزوال» ولكن الطلب لم يُقبل Jl gh‏ من الأحوال. 

متى تلاشت المزاعم الأخلاقية للدولة-القومية وكيف تلاشت؟ للإجابة 
عن هذا السؤال» علينا أن نتتبّع عملية إعادة تنظيم الدولة التكاملية في 
الاقتصادات الرأسمالية المتقدّمة في النصف الثاني من القرن العشرين» وهي 
العملية التي قطعت الأواصر العاطفية الممتدّة بين الشعب-الأمَّة والدولة- 
القومية. إذ لم تعد الدولة قادرةً على دعوة الناس للتضحية بحياتهم من أجل 
مصلحة الأمّة. 


(Y4)‏ هذا الجدال فى: 
Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso,‏ 
and Joseph Massad, “Against Self-Determination,” Humanity Journal 9, no. 2‏ ;66-85 ,)2011 
(September 11, 2018).‏ 
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الحكومة الليبرالية والسياسة الحيوية Biopolitics‏ 


يمكن العثور على علامة للتغيّر الذي حدث على مستوى العلاقة بين 
الدولة والشعب في التقرير المقدَّم إلى البرلمان البريطاني من LF‏ الاقتصادي 
ويليام بيفريدج في نوفمبر ١٤۱۹ء‏ في منتصف الحرب العالمية الثانية'". 
لقد عرض على الشعب البريطاني das‏ شاملة» مقابل المصاعب والتضحيات 
التي يعانون منهاء وَعِدُوا بمقتضاها بتزويدهم بعد الحرب بامتيازاتِ تحت 
رعاية الدولة من شأنها أن تخلّصهم من الشرور الخمسة العظيمة للمجتمع 
الحديث: العوّزء والمرض» والجهل» والبؤس» والبطالة. وقد AST‏ بيفريدج 
على أهمية البدء من جديدٍ بالإشارة إلى أن abe‏ للتأمين الاجتماعي تهدف 
إلى تغطية شاملة وغير «مقيدة بالمصالح الإقليمية»» مضيفًا بقدر ما من 
البلاغة: «الآن» عندما تقضي الحرب على المعالم الرئيسة من كل نوع» 
ستكون الفرصة سانحة لاستخدام الخبرة داخل ميدانٍ واضح. إن اللحظة 
الثورية في تاريخ العالم هي Cay‏ مُلائمٌ للثورات» وليست By‏ للوصلاح». 
كما أوضح أنه في حال توفير الضمان الاجتماعي» لن تقضي الدولة على 
الحافز أو التنافس أو المسؤولية: «عند ترسيخ Sod‏ الأدنى من الضمان 
الاجتماعي. يجب أن يُترك المجال ويُمهّد للعمل الحر من KG‏ كل فردٍ 
لتوفير per‏ أكثر من الحد الأدنى لنفسه MALLU,‏ 


وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء وينستون تشرشل ومعظم أعضاء 
حزب المحافظين في حكومته عارضوا فكرة التزام الدولة بنفقاتٍ جديدة 
كبيرة» فإنهم أقروا الوعد بخطّة مناسبة بعد الحرب للتأمين الصحي والبطالة 
الشاملة والسكن والتعليم المجاني. وقد قبل حزب العمّال Labour Party‏ 


(30) William Beveridge, Social Insurance and Allied Services: Report (London: His 
Majesty’s Stationery Office, 1942). 
(31) Beveridge, Social Insurance, 6-7. 
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تقرير بيفريدج على نحو كامل» وبعد فوزه في الانتخابات عام ٥٤۱۹ء‏ قام 
بتنفيذ التوصيات الخاصّة بإنشاء المؤسسات الرئيسة لدولة الرفاه في بريطانيا : 
إعانة البطالةء ومعاشات التقاعد» والرعاية الصحية الشاملة» والإسكان 
العام. وكما يلاحظ فوكو ببراعةٍ - إن لم أكن مخطئًا - فهذه هي المرة 
الأولى التي تشنٌ فيها شعوبٌ بأكملها حربًا على أساس نظام من التفاهمات 
التي لم تكن شكلا من التحالفات الدولية بين القوى»ء بل كانت اتفاقياتِ 
اجتماعية من النوع الذي يضمن وعدًا - لأولئك الذين لب منهم التضحية 
بأنفسهم في الحرب - بنمط معيّن من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي» الذي 
يضمن تحقيق الأمن في (العمل» الصحّةء وبعد التقاعد): لقد كانت 
اتفاقياتٍ أمنية في لحظة PO, edt ele seul‏ 

باختصار» لم يعد باستطاعة الدولة-القومية أن تستجمع سلطتها 
المعنوية على الشعب-الأمَّة» لتدعوهم إلى الذهاب إلى الحرب ومواجهة 
الموت. وفي الواقع» منذ أن تغيّرت تكنولوجيا الحرب» لم تعد حياة الجنود 
الموجودين على الجبهة الأمامية فقط هي المُعرضة للخطر. فحتى في البلدان 
التي تتخذ شكل جزرء كان النساء والأطفال البريطانيون يتعرضون للقصف 
ليل نهار من قاذفات العدو. وبعد الحشد له في النقابات والأحزاب 
السياسية» كان AY‏ من إقناع الشعب-الأمّة بالدخول في die‏ اجتماعيّ مع 
الدولة. فما شروط هذا العقد؟ 

ولشرح أهمية المؤسسات الجديدة لدولة الرفاه في عام 2١959‏ كشف 
عالم الاجتماع ت. ه. مارشال (AAAY)‏ عن وقائع التوسع التدريجي 
للمواطنة منذ القرن التاسع عشر. فقد جاءت البداية مع النضال من أجل 
المساواة في الحقوق المدنية التي يمكن إنفاذها في محاكم القانون والتقدّم 
نحو الحقوق السياسية المتساوية في انتخاب ممثلين للبرلمان والمجالس 


(32) Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collége de France, 
1978-1979, trans. Graham Burchell (New York: Picador, 2005), 216. 
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المحلية. وقد تُوّجت العملية بالمساواة في الحقوق الاجتماعية التي هي من 
Jou‏ الأدنى» مثل الأمن والرفاهية الاقتصادية اللذين توفرهما الخدمات 
الاجتماعية» والتشارك في إرث الحياة المتحضّرة من خلال الوصول إلى 
نظام تعليمئ”"". أعتقد أننا نستطيع أن نفهم حالة الرفاه التي نشأت في دول 
أوروبا الغربية بعد الحرب بوصفها إعادة الإنتاج الأكثر تطورًا لدولة غرامشي 
التكاملية التي ظهرت إلى الوجود من خلال الثورة السلبية للبرجوازية. وفي 
هذا الصددء يحمل تحليل مارشال دلالة مهمّة» حيث يقول: «هناك نوع من 
الحباؤاة الأسانية tle YI‏ المرتبطة بمفهوم المواطنة ولا يتعارض مع 
أشكال التفاوت الأخرى التي تميّز مختلف المستويات الاقتصادية في 
اچ وبعبارة أخرى» قد يكون التفاوت في نظام الطبقة الاجتماعية 
Vie‏ شتريظة الاعتراك پا ee‏ ويضيف : «لقد أصبحت 
المواطنة في ذاتها - من بعض قفر ee‏ - ركيزة للتفاوت الاجتماعي 
Obey tall‏ 

لكن حتى عندما يصف وظيفة دولة الرفاه الجديدة من حيث التوسّع 
التدريجي للحقوق الكليّة التي Gls‏ بجميع المواطنين» كان مارشال حريصًا 
على الإشارة إلى أن هذا لن يعرقل حرية الأفراد في التفوّق والازدهار. 
وينطبق هذا - تحديدًا - على نظام التعليم العام الذي سيصبح هو المدخل 
لاختيار المهن والحراك الاجتماعي: op‏ حق المواطن في عملية الاختيار 
والتنقل تلك. هو حق التكافؤ في الفرص Gag‏ القضاء على الامتيازات 
الموروثة. وهو يعني في الأساس الحق المتساوي في إظهار التمايزات 
وتطويرهاء أو التفاوت؛ الحق المتساوي في الاعتراف به بوصفه تفاوتًا». 
وبعد ذلك - في مقطع CY‏ - يصف مارشال كيفية انتقاء الطلاب على 


(33) T. H. Marshall, “Citizenship and Social Class,” in Class, Citizenship and Social 
Development (New York: Doubleday, 1965), 73-134. 
(34) Marshall, “Citizenship and Social Class,” 76-77. 
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مراحل» وتوزيعهم في مهن ومواقع مختلفةٍ داخل الحياة» عبر مراحل متتالية 
من التدريب والفحص والتصنيف والاختيار» تبدأ من موقع تكافؤ الفرص: 
«في النهايةء يظهر مزيج البذور المختلطة - التي وُضِعت في الأصل داخل 
UY‏ - في عبواتٍ ذات OL‏ أنيقة جاهزة للزرع في الحديقة المناسبة). 
ولم يكن يخالج مارشال شعور بالحاجة إلى تبرير اختياره لتلك الاستعارة: 


لقد صغتٌ هذا الوصف عمدًا dah‏ مراوغةٍ من أجل إبراز الفكرة القائلة 
بأنه مهما كانت رغبة السلطات التعليمية في تقديم مجموعةٍ متنوّعة 
كافيةٍ لتلبية الاحتياجات الفردية BS‏ مهما كانت هذه الرغبة حقيقيةًء 
فيجب عليها - لتحقيق خدمةٍ جماهيريةٍ من هذا النوع - الشروعٌ في 
عملية تصنيفٍ متجدّد إلى مجموعات» ويتبع ذلك في كل مرحلة 
التصنيف داخل كل مجموعةٍ والتمايز بين المجموعات. هذه هي 
بالضبط الطريقة التي [Sts‏ بها الطبقات الاجتماعية داخل مجتمع 
يتخذ دائمًا شكلا سائلًا... والنتيجة التي هي مناط اهتمامي في 
تحليلي» És‏ في أن المواطنة تُستثمر - من خلال التعليم في علاقاته 
بالهيكل الوظيفي - بوصفها أداةً للتقسيم الاجتماعي'”". 
إن كلمات مارشال WIL‏ الدلالة في هذا السياق؛ لأنه كان - بطريقةٍ ما 
- شخصية أكاديمية رئيسة في نشر أيديولوجيا الديمقراطية الاجتماعية 
البريطانية التي ستغدو مهيمنة في العقدين التاليين. وعندما قدَّم فكرته عن 
دولة الرفاه بوصفها تلك التي تمنح الحقوق الاجتماعية العالمية للمواطنين 
bls‏ وجد أنه من الضروري - حتى لو عبّر عن ذلك بطريقةٍ مراوغةٍ - 
الإشارة إلى أن هناك منطقًا متأصلًا لنظام السلطة الذي ast‏ فيه الحقوق 
بالمساواة» كان LY‏ من تكييفه لتلبية احتياجات المجتمع لإنتاج أفراد 
صالحين بمهاراتٍ ومحفزات مناسبة. وبعد ثلاثين Ge‏ من محاضرات 


(35) Marshall, “Citizenship and Social Class,” 120-121. 
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مارشال في كامبريدج» كان فوكو يلقي مجموعة محاضراته الخاصّة في 
باريس. وعند وضعهما على مائدة الفحص متجاورين» يمكننا أن نرى أن 
رواية مارشال المراوغة عن حالة الرفاه تبيّن أنها وصف ESL‏ للإدارة 
السياسية الحيوية التي اتبعت مسارين متوازيين في الوقت ذاته: أحدهما عبر 
السلطة التأديبية التي تنتج الفردء والآخر من خلال تنظيم الشعب داخل كتلة 
جماهيرية. إن دولة الرفاه التي أعلنت بلغة الحقوق العالمية للمواطنة اتخذت 
في الواقع ye‏ الحكم الليبرالي. 

إن المبادئ الرئيسة لتحليل فوكو للسلطة الحديثة By re‏ جيدًا. فعلى 
مستوى الفرد» ينطوي الانضباط على فترة ترويض تهدف إلى تحقيق قاعدةٍ 
مستهدفةٍ محدّدة: فيتعامل مع أولئك الذين يصلون إليها بوصفهم أفرادًا 
طبيعيين» في حين يستدعي أولئك الذين يشذون عن القاعدة عناية خاصّة. 
ويُسمي فوكو هذا الأمر بالمعيارية*' «هنهسعده. ولكن من الناحية المتعلّقة 
بأمنٍ الجماهير وطيب الحياة» فهناك اعتباران إضافيان: ندرة الموارد التي 
يجب إنفاقها في السعي وراء سياسة عامّة ماء واللايقين المتعلّق بالمعلومات 
والنتائج. وهناك العديد من المعايير المرغوبة التي تحظى باهتمام واضعي 
السياسات. ومن a‏ تصبح السياسة الحيوية على مستوى الكتلة (أي 
الحكوماتية (governmentality‏ هي مشكلة البحث عن الحل الأمثل. وهذا - 
كما يقول فوكو - هو التطبيع المناسب"". 

إن موضوع الحكوماتية (طريقة ممارسة السلطة) ليس الشعب» بل 
السكان. إذ يمتلك السكان اهتمامات وميولًا يمكن ملاحظتها والتعرف إليها 


(*) المعيارية: هي ظاهرة في المجتمعات البشرية تتمئّل في وصف بعض الأفعال أو النتائج 
بأنها جيدة أو مرغوب فيها أو مسموح بهاء ووصف غيرها بأنها سيئة أو غير مرغوب فيها أو غير 
مقبولة. والمعيار $5 هذا المعنى هو مقياس لإصدار الأحكام على السلوك أو النتائج أو تقييمها. 
(المترجم) 


(36) Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the Collége de 
France, 1977-1978, trans. Graham Burchell (New York: Picador, 2007), 63. 
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واللعب عليها. وباعتبارها أهدافًا لتطبيق التقنيات الحكومية» يجب عدم 
الخلط بين السكان والذات الأخلاقية التي تتمنّع بحقوق المواطنة. ويجب 
تحقيق النتائج Be pl‏ من خلال الخطط التنظيمية (التكتيكات (tactics‏ بدلا 
من قوة القانونء أو إذا لزم الأمر من خلال استخدام القوانين على أنها 
Vedas Lbs‏ ومن َم فإن الحكوماتية الليبرالية تهدف إلى تحقيق الشكل 
الأمثل بين المصالح الجماعية للسكان والموارد النادرة واللاموثوقية: 


إنها توفّر إمكانيةً لتقييد الذات وتنظيمها بحيث لا تنتهك القوانين 
الاقتصادية» ولا مبادئ الحقء ولا المتطلبات العمومية الحكومية»› 
ولا الحاجة إلى وجود الحكومة في كل مكان. إن حكومةً موجودةً في 
كل مكان. حكومة لا يفلت منها شيء» حكومة تعمل وفقّ قواعد 
الحق» حكومة تحترم مع ذلك خصوصية الاقتصاد؛ إن هذه الحكومة 
ستغدو قادرةً على إدراة المجتمع المدني» والأمّة» والمجتمع. 
N plis‏ 


إن الحكومة الليبرالية هي التي تتيح لآلية الرفاه الاجتماعي القائمة على 
المساواة في حقوق المواطنة أن تنتج ليس فقط أفرادًا غير متكافئين في 
المهارة والقدرة واللياقة البدنية للنشاط الإنتاجي» ولكن أيضًا تجميع تلك 
التفاوتات وإعادة إنتاجها في شكل جمعيٌّ للطبقات. وعلى الرغم من أن 
مارشال لم يكن على علم بهء فإن بذور النقد النيوليبرالي لدولة الرفاه كانت 
واضحة بالفعل في تصويره المتفائل للديمقراطية الاجتماعية. فعلى سبيل 
المثال» ظهرت النقابات العمّالية للمساومة الجماعية على تحسين الأجور 
وظروف العمل» وما إلى ذلك. لكن هل يجب عليهم الدخول في مساومةٍ مع 
الحكومة على حقوقهم؟ يقول مارشال: إن «الحقوق ليست بالأمر المناسب 


(37) Foucault, Security, Territory, Population, 99 
(38) Foucault, The Birth of Biopolitics, 296. 
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للمساومة». «إن المساومة على الأجر المعيشيٌ في مجتمع يقر الأجور 
المعيشية بوصفها lie‏ اجتماعيًا هو أمر سخيفٌ بالدرجة ذاتها التي يكون 
عليها التنازل عن التصويت في مجتمع يقبل التصويت بوصفه Ú‏ سياسيًا». 
لكن مثلما يكون هناك تدخل حكوميٌ OV‏ في المنازعات الصناعية» كذلك 
كانت نقابات JL!‏ تتدخل في عمل الحكومة. وكان اقتراح مارشال هو 
النظر إلى هذا الأمر بوصفه «نقاشًا مشتركًا في السياسة العامّة». فعلى سبيل 
التوضيح» يجب ألا يغيب عن بالنا أن نلاحظ ts‏ على فكرة إداراة 
الدولة التكاملية» لكن التوثر الذي لم حسم بين الحركة النقابية الحاشدة 
والحازمة والعقلانية المُثلى للتكنولوجيات الحكومية واضحٌ في alas‏ 
وبالمثل» مع التوسّع الهائل في الخدمات الاجتماعية والتعليمية وتوظيف 
الكوادر Gall‏ لتشغيلهاء أصبح من Sa pall‏ على الحكومة تحديدٌ الدخول 
(المرتبات) النسبيّة لمختلف أنواع المهنيين والوظائف. فماذا يجب أن يكون 
راتب الطبيب أو الأستاذ الجامعي في نسبته إلى راتب المدرس أو العامل في 
المصنع؟ كان جواب مارشال Mase‏ في أن «المطالبة بهذا Goold‏ ليست مجرّد 
أجر معيشيّ أساسيّ مع وجود اختلافاتٍ أعلى من هذا المستوى مثلما يمكن 
استخلاصها من كل درجةٍ من الظروف السائدة في السوق في الوقت الحالي. 
تتعلّق مطالبات المركز بهيكل هرميٌ للأجور» fhe‏ كل مستوى منه Lie‏ 
اجتماعيًا أصيلا وغير Gi ge‏ غلى القيمة السوفية»”*؟؟. Wy‏ أن تسال: هل 
كانت المساومة على هذه الحقوق الاجتماعية المختلفة» مدعومة بمراكز 
القوة الجماعية المتنوّعة للمهن النقابية» هل كانت هذه المساومة متوافقة مع 
فكرة المساواة في المواطنة؟ ربما لم يكن مارشال يدرك أيضًا أن التباين 
الاجتماعي الذي سينتج عن طريق الوصول الشامل إلى التعليم - وهو عدم 
المساواة الذي كان يعتقد أنه Zak‏ تمامًا - سيصبح بحلول مطلع القرن 


(39) Marshall, “Citizenship and Social Class,” 122-123. 
(40) Marshall, “Citizenship and Social Class,” 124. 
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الحادي والعشرين هو السبب الأهم للانقسام الاجتماعي في الديمقراطيات 
الرأسمالية الغربية بين نخبةٍ حضرية تتكاثر UG‏ ؤنالت قدرًا Ube‏ من 
التعليم» وكتلةٍ غير متجانسة ناقمة تواجه مستقبلًا غامضًا. 

دون الخوض فى تفاصيل النقد النيوليبرالى لدولة الرفاه» منذ إعلانها 
الأيديولوجي على يد فريدريش فون هايك Friedrich von Hayek‏ في كتابه 
«الطريق إلى العبودية» «Road to Serfdom‏ وحتى التعقيدات التقنية 
لاقتصاديى مدرسة شيكاغوه بدءًا بميلتون فريدمان وغاري بيكر» والكثيرين 
منذ ذلك الحين؛ دون الخوض في تفاصيل هذا النقد سيكون من المفيد 
بالنسبة إلينا أن نشير إلى اتجاهه الرئيس'“. يتعلق الخط الأول من النقد بما 
زعم أنه الهّدْر المتأصل» وانعدام الكفاءة» والفساد الناجم عن جهاز 
بيروقراطيٌ واسع الانتشار. أما الخط الثاني» فيقترح تقنياتٍ بديلةً لتقديم 
الدعم للجماعات التي تحتاج إليها حقا. 


يفضي الخطّ الأول إلى مجموعة من السياسات dete!‏ لتقليص حجم 
الحكومة ونقل قطاعات الخدمات الاجتماعية - مثل الصحّة والتعليم 
والتقاعد وتأمين التقاعد...إلخ - إلى الوكالات الخاصّة العاملة في السوق. 
في حين يفضي الخط الثاني إلى التقنيات الحكومية المتمثلة في تقديم 
المصالح التي تستهدف الأفراد J‏ مباشر» ويفضل أن يكون ذلك في 
p J‏ نقدي» Yo‏ من تقديم الخدمات الاجتماعية التي تموّلها 1 
والتي Be‏ لكل فردٍ الحصول عليها ببساطة بموجب حقوق المواطنة. | 
المشكلة هنا تتمئٌل في أن الخدمات الشاملة المدعومة في ودر مثل 
الصحّة والتعليم الجامعي عادةً ما يُستخدم من YS‏ الأغنياء نسبيّاء الذين هم 


: النصوص الرئيسة هي‎ (£1) 
Friedrich A. von Hayek, Road to Serfdom (1944; Chicago: University of Chicago Press, 
1964); Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press, 
1962); and Gary Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education (Chicago: University of Chicago Press, 1983). 
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في حاجةٍ محدودة إليها. ومن cb‏ فمن الأفضل للسياسة الحكومية استهداف 
الأفراد المحتاجين حقاء ومنحهم دعمًا نقديًا لشراء هذه الخدمات من 
السوق» وهو ما سيساعد - بشكل ple‏ - على تحقيقٍ قدر من التوازن 
المنشود بين الدخولٍ التي بفرضها المخقطرن الحكوميون وندرة الموارد 
والحق الاجتماعي في العيش بطريقةٍ كريمة. ويجب تحديد الاحتياجات 
وتحديد مستويات الدخول بطريقةٍ تضمن عدم انخفاض أي شخص عن 
المعيار الذي Ub‏ مقبولًا في cde‏ الأدنى من الناحية الاجتماعية. وفع کا 
يجب أن تضمن أساليب التوزيع Lat‏ أن يكون لدى المحتاجين الحافز على 
العمل وكسب ما يكفي للاستقلال عن المساعدات الحكومية 

يلاحظ فوكو بعض الآثار الناتجة عن الإدارة النيوليبرالية للسياسة 
الحيوية للسكان. أولا: Chas‏ الحكومة النيوليبرالية fol‏ محاولةٍ لإعاذة 
التوزيع العام للدّخل. فليس الفقر النسبئُ هو شاغلها الأول» بل تستهدف 
الفقر المدقع على وجه التحديد. فعدم المساواة في الدخل ليس بالمشكلة 
التي CIEE‏ معالجتها عبر سياساتٍ حكومية. BU‏ كما يلاحظ فوكوء 
سيؤدي ذلك إلى نوع جديدٍ من التقسيم الطبقي للسكات: 


سيتم التخلي عن العمالة الكاملة والتوسّع الاختياري لصالح تكاملية 
ا في J‏ اقتصاد السوق. ولكن هذا يستلزم وجود > yal‏ 
احتياطيٌ من السگان الطوّافين floating‏ $ السكّان محدودي القدرات» 
أو ادون المستوى OY‏ خيث. ستمكن آلية الضمان لكل منهم أن 
يعيش على نحو يجعله متاحًا Lisle‏ للعمل المحتمل› إذا كانت ظروف 
السوق Las‏ ذلك. .. إنهم فقط مكفولون GUL‏ الس gh‏ من 
الوجود في مستوى معيّن. وبهذه الطريقة ة يمكن أن تنجح السياسة 
الليبرالية الحديد Gy),‏ 


(42) Foucault, Birth of Biopolitics, 207. 
١٠و‎ 
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بالطبع» ما أفصح عنه فوكو هو الوصف ذاته الذي قدَّمه ماركس 
«احتياطي جيش العمل» في بريطانيا الصناعية في القرن التاسع D te‏ 
وكما سنری في الفصل الثالث. فإن رأسمالية أواخر القرن العشرين وبدايات 
القرن الحادي والعشرين ستنتج قدرًا كبيرًا من الفائض السكّاني الذي لن 
يشكّل - في هذه الحالة - قوةً Able‏ طوافة» ولكن بدلا من ذلك - ببساطة 
- فائضًا لا لزوم له لاقتصاد النمو الرأسمالي. 

هناك جانب آخر - يبدو سياسيًا على نحو أكثر مباشرة من الحكومة 
النيوليبرالية - Gly‏ بقل Gals‏ مع بزوغ دولة الرفاه» ويمكن استشعاره من 
جنيك LL‏ ين خلال ae gs‏ المساغدات Hele‏ إلى GUS‏ مكانية 
محدّدة مستهدفة»: لا 'تفصل السياسات الليبرالية الجديدة الاحتياجاتٍ 
والمساعداتٍ عن الحقوق فحسب» بل تفسح Sled)‏ أيضًا للحشد الجماعي 
لأولئك الباحثين عن المساعدات. فعلى سبيل المثال» عندما تقسم 
المساعدات الصحيّة إلى سياسات ومخططات ووكلاء - دعنا نقّل: الأمهات 
العاملات» والرجال المتقاعدين» والرضعء وأطفال المدارس الريفية» وما 
إلى ذلك - تغدو المطالب والشكاوى مصنفة أيضًا. ونظرًا لعدم وجود حق 
ple‏ يمكن أن تتبنّاه منظمة جماهيرية مثل النقابات JUS‏ الوطنية أو تساوم 
عليه» يغدو مجال المطالب الاجتماعية غير متجانس على نحو تامٌ. كانت 
هذه هي الذهنية السياسية الجديدة التي ظبّقت على نحو قسري - وأحيانا 
Gen‏ - في بريطانيا تحت قيادة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر. وقد انتشرت 
تلك الذهنية في التقنيات الإدارية داخل أنحاء العالم OS‏ في الثمانينيات 
والتسعينيات من قَبّل وكالاتٍ دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
وكما سأبيّن في الفصل الثالث» فإن هذا التغيير في التكتيكات الحكومية 
سيكون له آثار هائلة على السياسة الديمقراطية في عصرنا. 


(43) Karl Marx, Capital, trans. Ben Fowkes (London: Penguin, 1990), chap. 25, sec. 
3, 1:781-794. 


Al Arabi Library PDF 


ols! 0 L Ub‏ السياسية المعاضرة Cpu‏ تبدو LS‏ لو كانت 
سباقًا بين الديمقراطية الاجتماعية والليبرالية الجديدة» عبر مجموعةٍ واسعةٍ 
من الأحزاب والآراء التي تُصئّف تبعًا لذلك؛ من اليسار إلى اليمين. ومع 
ذلك» لا بدّ لي من التأكيد على أن وجهة النظر التي تسعى - بروح غرامشية 
- نحو فهم تاريخ الدولة في أمريكا الشمالية وأورويا الغربية بوصفه روايةٌ 
متواصلة للئورة السلبية لرأس المال» ستنظر إلى الأيديولوجيتيْن الاقتصاديتين 
بوصفهما GASES ote pers‏ بديلتَيّن لضمان هيمنة الحكم الرأسمالي. إن 
السياسات الكينزية”*' Keynesian‏ والليبرالية الجديدة لا تنفي إحداهما 
الأخرى على نحو متبادل» حتى على الرغم من ارتباطهما بمدرستَّيْن 
pole‏ في مجال الاقتصاد» وحتى على الرغم من استمرار سياسات 
الأخيرة في تقويض piles‏ الأولى. ومن ot‏ فمن الممكن تمامًا للأحزاب 
الحاكمة أن تنتقد بقسوة فكرة الحكومة الكبيرة «(big government)‏ وتظل 
تعاني عجرًا غير مسبوقٍ في الميزانية أو ترفع من انخفاض الطلب من خلال 
النهج الكينيزي الكلاسيكي» متخفية بدقة تحت مصطلح التيسير الكمّي 
«(quantitative easing)‏ أو أن تمم الشركات والبنوك الخاصّة الفاشلة بشكل 
JUS‏ عبر ضح أموال الدولة التي تجمعها من عائدات الضرائب» فقط wd‏ 
إرجاعها إلى ملاكها الأضليين بمجرّد استعادة الشركات عافيتها. وتجدر 
الإشارة أيضًا إلى حقيقة أنه لا توجد حكومة غربية - سواء كانت محافظة 
يمينية أم ليبرالية يسارية - يمكنها اليومٌ أن تأمر مواطنيها بالذهاب إلى 
الحرب ومواجهة الموت. 


(#) النظرية الكينزية في الاقتصاد (بالإنجليزية : (Keynesian economics‏ : أسّسها الاقتصادي 
البريطاني جون مينارد كينز. وهي تركّز على دور كل من القطاعَيْن العام والخاص في الاقتصادء أي 
الاقتصاد المختلط» حيث يختلف كينز مع فكرة السوق الحر التي تقضي بعدم تدخل الدولة» ويدعو 
إلى تدخلها في بعض المجالات. وفي نظريته يعتقد كينز أن اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدّد - إلى 
حدٌ بعيدٍ - سلوك الأفراد على مستوى الاقتصاد الجزئي. وقد ST‏ - كما العديد من الاقتصاديين 
الكلاسيكيين - على دور الطلب الإجمالي على السلع؛ حيث يعتقد أنه من خلال الطلب CAS‏ 
تستطيع الحكومة محاربة البطالة والكسادء خاصة إبّان الكساد الكبير. (المترجم) 
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كما سنرى في الفصل الثالث» Ob‏ المزيج الذي لا يمكن التنبؤ به من 
التكتيكات الاجتماعية الديمقراطية والليبرالية الجديدة» وكذا الأيديولوجيات 
اليمينية واليسارية» هو أمر جوهري بالنسبة إلى السياسة الشعبوية الراهنة. 
فالتوثّر الذي لم يحل cde‏ والذي يتخذ مساره داخل حالة ترف PETIM‏ 
أن الحكومات يجب أن تولي SELL,‏ للشعوب» هذا التوثّر هو الذي يفتح 
OL‏ أمام الغضب الشعبوي: إنه التوثّر الناجم عن التأثيرات المضادة للتفاوت 
المشروع واللامشروع. وبينما قُدّمِ الحل النظريُ من خلال معادلة التكافؤ في 
«oil‏ لا dey‏ اتفاق كبير على Le‏ إذا كانت Beles]‏ الحكرمية المحددة 
هي مكافأة عادلة على سبيل الامتياز أو ترسيخ امتياز غير Jle‏ أو تعريض 
عن تمييز تاريخيّ أو منح مزايا جديدة. إن الصورة الشعبية للنخبة المُحصّنة 
التي تستغل جماهير محرومة من الناس»ء هي نتيجة هذا التقابل الذي لم يُحل 
che‏ والذي لا يزال قائمًا داخل الحكوماتية الليبرالية والليبرالية الجديدة. 

لقد حدث المد الشعبوي في القرن الحادي والعشرين داخل 
الاقتصادات الرأسمالية المتقدّمة على خلفية الانكماش التكتيكي للدولة 
التكاملية. Vang‏ من إعلان دولة الرفاه تأكيدها على الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية العالمية للمواطنين HIS‏ استخدمت الحكومة النيوليبرالية منطقًا 
جديدًا مُحسنًا يعمل في مجالٍ من السكان يحظون فقط بالاهتمام. فقد 
رفضت الاعتراف بالمطالبات العالمية: وبدلا من ذلك» استهدفت 
المجموعات والأفراد JS‏ انتقائيّ لتقديم المساعدات أو فرض العقوبات. 
إن تراجع الامتداد العالمي للدولة التكاملية يعني انكماش قدرتها على 
الجذب الأخلاقي بالنسبة إلى المواطنين GIS‏ فدعونا ندرس تلك المسألة. 
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المصالح والحقوق 


لقد رأينا أنه في ظل الحكومة الليبرالية يُمّيز السكان عن المواطنين» 
حيث تتحدّد الفئة الأولى بالمصالح (المنافع والمساعدات التي تقدّمها 
الدولة)» في حين تتحدّد الأخيرة بالحقوق» على الرغم من أن أيديولوجية 
الديمقراطية الاجتماعية تسعى إلى الخلط بين الاثنين. وقد حدث هذا التمييز 
بوضوح وتحوّل إلى بديهيةٍ أساسيةٍ للحكومة النيوليبرالية. ونتيجة لذلك» غدا 
القغرد Lie‏ إلن lds e513‏ للمصالح «(subject of interests)‏ وأخرى 
للحقوق (subject of rights)‏ الأولى هي الكائن البشري الاقتصادي Homo)‏ 
«(economicus‏ والأخيرة bes‏ المواطن-الذات Acitizen-subject)‏ 


OV,‏ تعتمد السياسات الحكومية للأمن والرفاهية على فرضيةٍ مؤدَّاها 
أن مصالح الفئات السكّانية يمكن التعرف إليها من خلال الملاحظة. حيث 
يمكن للمجموعات أن تعبّر عن مصالحها للحكومة من خلال الإعلان عن 
مطالبها عبر الخطابات والالتماسات والمظاهرات والاحتجاجات» وغير ذلك 
من الممارسات التقليدية - وأحيانًا غير التقليدية - للسياسات الديمقراطية. 
Sag LS‏ کرات Cal‏ أذ زمام المبادرة في جمع المعلومات حول 
اهتمامات المجموعات السكانية المختلفة من خلال الدراسات الاستقصائية» 
والفحص» والتسجيل» والشرطة» وغيرها من أساليب المراقبة. وبوصفهم 
ذواتٍ في ASL So!‏ يتمنّع الأفراد بمصالح ودوافع. ومن حيث المبدأء 
تبدو تلك الأمور Ber‏ بالمعرفة الحكومية» ويكون معظمها Clee‏ ولكن قد 
يخضع بعضها لقواعد سريّة الدولة. 


ومع ذلك» وبوصفهم ذواتٍ-مواطنين» يُميِّز الأفراد بشكل مختلفٍ 
تمامًا. فهم يشكلون - على نحو جمعئّ - Catt‏ الذي هو الأساس السيادي 
للدولة. تستند البنية المؤسسية الكاملة للتمثيل الذي تعمل من خلاله الدساتير 
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الليبرالية إلى افتراض of‏ المواطن الفرد فقط هو الذي يستطيع معرفة 
مصالحهء فلا أحد يستطيع أن يدعي هذه المعرفة نيابة عنه. ومن eb‏ يجب 
VI‏ تنطوي المواطنة على Gol‏ الشخصيّ في التصويت فقط من أجل انتخاب 
ممثلين لإدارة الحكومة» ولكن أيضًا ضمان أن كل Spe‏ سيكون له قيمةٌ 
متساوية؛ نظرًا لأنه لا يمكن النظر إلى معرفة أي شخص بوصفها أعلى من 
معرفة أي شخص آخر. وعلاوة على ذلك» يجب اوباب 'المواظن أيضًا 
بالحقٌ في التصويت سرّاء مع التأكيد على فرضية أن الذات-المواطن هو 
أفضل قاض لمصالحه (أو مصالحها). وهو غير ملزم ASSL‏ عن تلك 
المعرفة لأي شخص. 


هناك إذن ازدواجية في الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة بين ذاتِ 
المصالح وذاتٍ الحقوق» أو الكائن البشري الاقتصادي الذي يُحفز بدافع من 
المصالح العقلانية» والكائن البشري-المواطن بوصفه أحد مكونات السيادة 
الشعبية. غير أن تلك الازدواجية تثير تساؤلات: إذا كان للأفراد مصالحٌ. 
ويمكن تشكيلهم في مجموعاتٍ سكانية Gy‏ لتلك المصالح» فهل يعني ذلك 
بالضرورة أن تكون معرفتهم دقيقة بهذا الدور بوصفهم ذواتٍ للمصالح؟ 
أليست هذه هى الحال - فى كثير من الأحيان - أن يكون لدى الناس أفكار 
خاطئة تمامًا = طبيعة pila‏ الح إذا كان الأمر كذلك. فهل يكون 
من الصواب أن تلتزم حكومةٌ منوظ بها توفير الأمن والرفاهية لأولئك الذين 
تعتني بهم بوضع سياساتٍ تستند على ما تراه هي لا على ما يريده السكان؟ 
اليس من الأفضل BLL‏ بمجموعة من الخبراء للنظر في ما جو PSM‏ 
نفعًا لأولئك السگان؟ تحمل الإجابة عن تلك الأسئلة مفتاحَ العديد من 
القضايا الحاسمة التي U5 JT‏ سابقًا: الهيمدة والقيادة» وتوازن القوى 
والقبول» والأهم من ذلك الحكم والسيادة الشعبية. 


لقد رح السؤال في وقتٍ Se‏ من الثورة الفرنسية. واعتقد اليعاقبة - 
ورثة التنوير - أنهم يعرفون ما يُلائِم مصلحة الشعب الحقيقية على نحو 
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أفضل» ومن SF‏ يحقٌ لهم قيادة الدولة-القومية Ls‏ عنه. وهكذاء فإن 
المعرفة الحقيقية بالمجتمع قد اقترنت بالتزام الطليعة المستنيرة لتثقيف الناس 
عبر توعيتهم بمصالحهم الحقيقية» وفي الوقت ذاته استخدام سلطة الدولة 
لتحقيق خدمتهم. وقد كان من المقرّر أن يقود مشروع فيشته للتعليم الوطني 
أيضًا المثقفون الوطنيون بتطلعاتهم النبيلة» والذين لم يكن يرضيهم مجرّد 
التطلع المذني للذستور. وبالطبع » نظرًا للحقيقة الاحتلال الفرنسي. لم تمن 
النخبة الفكرية الألمانية من الوصول في ذلك الوقت إلى آلية الدولة» ÉS‏ 
هذا Spl‏ - كما يمكن القول - Behe‏ وقتٍ GV‏ من تاريخ الدولة- 
القومية الألمانية. فبحلول منتصف القرن التاسع عشرء سيقدّم ماركس تحليله 
الشهين للشكلين اللذين اتخذتهما البونابارتية :(Bonapartism)‏ الأول بوصفها 
الإمبراطورية الاستبدادية والعتسكرية لتابليون التي أنجزت بحزم ligai‏ 
التاريخية المتمثلة في تأسيس المؤسسات القانونية والبيروقراطية للمجتمع 
البورجوازي» والثاني بوصفها مثالا منحظًا استغلٌ المشاعر الساذجة 
للفلاحين الصغار الذين لم يكن لديهم الوعي الطبقي لتمثيل أنفسه©“. 
وبحلول نهاية القرن العشرين» أصبح الطريق السلطوي لبناء دولةٍ قوميةٍ حديثةٍ 
ومزوّدةٍ باقتصادٍ صناعيٌ» ويقودها حزبٌ منظم يحكم نيابة عن الشعب» بينما 
يقوم بتعليمه قسريًا موضوعات القومية الحديثة؛ أصبح هذا الطريق راسحًا. 
ربما كانت الدولة الكمالية في تركيا هي المثال النموذجي للتعليم الثقافي 
القسري في الدولة الحديثة» بينما أنتج خبراء الاتحاد السوفيتي أكثر الأجهزة 
التقنية تفصيلا للتخطيط المركزي لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة. 

وفي عام ١1۹۲ء‏ ظهرت ثنائية ذات المصالح وذات السيادة الشعبية 
ET‏ الطليعة المثقفة في إحدى المسرحيات التي تعيد سرد قصة الثورة 
الفرنسية من منظور أوروبا ما بين الحربيّن. فقد كتب ستائيسواوا برزيبيزيوسكا 
Stanis*awa Przybyszewska‏ « الشاب البولندي الشيوعي» bas‏ مس E‏ 


(44) Marx, “The Eighteenth Brumaire”. 
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بعنوان: «حالة دانتون» The Danton Case‏ تبريرًا لتزعم اليعاقبة الدفاع عن 
المصالح الحققية للعكال على اعاس المعرفة العلمية للتاريخ راسا 
وعندما يشرع الشاب مفرط الحماس سانت جست Saint-Just‏ في التحدّث 
Jail‏ للشعب» يقاطع روبيسبير Robespierre‏ : 


روسسبير: الشعب - ماذا د 4 يعنى ذلك»› rey‏ عست ؟ 


سائت. جست : أي نوع من الأسئلة هذا؟ » يعنى أن هناك خمسة وثمانين 
في المئة من البشر من المضطهدين Sisal gases slew,‏ أنانية غير 
مقر إنهم أولئك الذين y‏ يمكنهم ol‏ يرتقوا ليصبحوا ae‏ بسيب الفقر 
والعمل القاسي. 
روبيسبير: أجل. والآن انظر إلى الإنسانية عبر مقطع عرضيّ طوليٌ : 
إنها LL‏ يتكرّن من ألف درجة» من كبار المصرفيين إلى العبيد الزنوج في 
سان دومينغو. في كل درجة من هذه الدرجات - أنطوان - يقف مُضطهدٌ 
ومستغل لمن هم دونه؛ وهو نفسة gi‏ وكستفل من اقل أولغك اللين :في 
)£0( 
Shp‏ 7 
من الغريب أن يتحدّث YS‏ من روبيسبير وسانت جوست تاريخيًا عن 
الشعب مُستخدمين النّسب المئوية والمقاطع العرضية الطوليةء إلا أن لغة 
برزيبيزيوسكا تحمل الطابع الذي لا لَبْسَ فيه لخطاب جديدٍ في القرن 
العشرين غدا معروفًا بالعلوم الاجتماعية؛ وهي المعرفة التي ستكتسب قريبًا 
المضادة للسيادة والحكم الشعبى والمهام المناظرة للقيادة المستيرة. 


(45) Stanis awa Przybyszewska, The Danton Case, act 5, scene 5, in Two Plays, 
trans. Boleslaw Taborski (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1989), 199. 
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الإدارة التقنية للأشياء 


على عكس الأساليب التي تتبعها الأنظمة الاستبدادية بشكل واضحء 
تواصل الحكومة الليبرالية أو النيوليبرالية في قبول تفضيلات الأفراد التي 
تة [ols‏ مجموعاق WE‏ بوصفها GU,‏ اجتماعية تعكس مصالحهم 
المتصورة. وتتولّد الوقائع الاجتماعية بنيويًا - كما حدَّدها إميل دوركهايم 
Emile Durkheim‏ في نهاية القرن التاسع عشر - معبّرةً عن معتقدات 
اتجناغات Getler UE‏ وقرجياتها وممارنانيا؟ تا candy coll‏ 
مفاهيم» ويجب مراعاتها والتحقق منها بشكل استقرائيٌ باعتبارها YUL‏ 
يجب PLS‏ ومع هون Glad‏ إعسافية متطورة لي Coppell Oa‏ 
سيُعبّر عن هذه البيانات بعباراتٍ احتمالية أكثر من كونها حتمية من خلال 
التمييز بين الأحداث الفردية والميول التي تمثّل أعدادًا كبيرة من الناس”"“. 
وما إن تُعرف بوصفها أشياء» فإن الوقائع الاجتماعية عن KSI‏ وميولهم 
يمكن LIAS‏ بشكل تكتيكيٌ داخل إدارة الحكم بوصفها قوى تعمل مع بعضها 
لتحقيق النتيجة المستهدفة. وفي الواقع» لا يمكن نشر الحكم الاحتمالي فقط 
لعينةٍ عشوائيةٍ عبر مجموعة كليّة» ولكن يمكن أيضًا استخدام مناهج 
«(actuarial methods) “4, 1,251‏ تتضمّن خوارزمياتٍ ملائمة thts‏ 
باستمرارء للتمييز بين المجموعات السكانية ذات السمات والميول 


(46) Emile Durkheim, “Preface to the Second Edition,” in Rules of Sociological 
Method); 2nd ed., trans. W. W. Halls, ed. Steven Lukes (New York: Free Press, 1982), 34- 
46. 

(47) Ian Hacking. The Taming of Chance (Cambridge: Cambridge University Press, 
1990); Alain Desrosieres, The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning, 
trans. Camille Naish (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998). 


(#) عرف المناهح الأكتوارية على أنها المناهج التي تطبّق الأساليب الرياضية والإحصائية» 
بهدف تقييم المخاطر في مجالي التأمين والتمويل؛ وغيرها من المهن والصناعات. أما الأكتواريون» 
فهم مجموعة من الخبراء المؤهلين في هذا المجال من خلال التعليم BS‏ والخبرة. (المترجم) 
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المختلفة؛ كما هي الحال - على سبيل المثال - في تصنيف المجموعات 
العرقية للتنبؤ بالجريمة ومنعها““. وفي الواقع» هذا ما يسميه طلال أسد 
بوضوح في محاضرات روث بندكت باللغة الإحصائية التي أصبحت الوسيلة 
الوصيدة التي يمكن للدولة المعاصرة من خلالها توجيه نداءاتٍ أخلاقية 
“انا 

لقد أفضت تلك النظرة الواقعية للاهتمامات والدوافع - مع تطوير 
بعض الآليات لاكتساب معرفة دقيقة عنها - إلى انتشار المعلومات حول ما 
يُسمّى بسلوك المستهلكين والمستثمرين والناخبين ودافعي الضرائب 
والمتقاعدين والمنتمين عقائديًا؛ وفي الواقع» كل مجموعة سكانية يمكن 
تصوّر ارتباطها باهتماماتٍ محددة. وستسمح الدراسات الاستقصائية 
واستطلاعات الرأي» التي TE‏ بشكل دوريّ ley‏ فتراتٍ منتظمة» ستسمح 
بإجراء مقارناتٍ بين المجموعات المختلفة وتتبع تفضيلاتها بمرور الوقت. 
وفي الواقع» بمجرّد الإقرار بوضعها بوصفها وقائعٌ hele!‏ لم يعد من 
الضروري - أو حتى مبررًا - التمسّك بفكرة الكائن البشري الاقتصادي 
(Homo economicus)‏ بوصفه فاعلا عقلانيًا متطورًا يتبع itis cles‏ 
وسيّظهر سلوك السكان المُلاحَظ أنهم يخضعون للمشاعر والميول والعواطف 
التي غاا ها O55‏ عقوعة وسار رافق الاس y‏ وكخالف 
التفكير المنطقي على نحو تام. 

وقد أصبح هذا التحؤّل موضوعًا رئيسًا للتحليل والنظرية في العديد 
من مجالات المعرفة الاجتماعية. فقد أصبح الإعلان والتسويق حافلا 
بتقنياتِ هدفها اكتشاف أذواق ols‏ مختلفة من المستهلكين وميولهم» من 
أجل تطوير خطاباتٍ تروق لرغبات هؤلاء المستهلكين وانحيازاتهم» ومن 


(48) Bernard E. Harcourt, Against Prediction: Profiling, Policing and Punishing in an 
Actuarial Age (Chicago: University of Chicago Press, 2007). 
(49) Asad, Secular Translations. 
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6 خلق الطلب على المنتجات. وفي الواقع» سوف يظهر الإعلان على أنه 
حقل مثالئٌ يكشف عن الطريقة التي يمكن بها استخدام المعرفة الاجتماعية 
بمهارةٍ لتشكيل تفضيلات الذوات الحرة داخل مجتمع JS‏ وقد لوحظت 
ظاهرة السلوك اللاعقلاني داخل المجال الاقتصادي» فيما أصبح By pee‏ 
بعقلية القطيع الخاصّة بتجارة الأسهم داخل سوق الأوراق المالية؛ حتى لو 
لم تكن ل نظرية دقيقة صنازمنة: ومع مرور الوقت» ستؤدي نتائج 
«Richard Thaler‏ الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام ۲١١۱۷‏ = 
ob‏ افتراضات السلوك العقلاني الأمثل التي تستند إليها أغلب النظريات 
الاقتصادية» تستدعي تعديلها بشكل كبير إذا US‏ نرجو منها العمل على نحو 
أفضل في مجال التنبؤ. وعلى وجه التحديد. يقول تالر: يجب على 
الاقتصاديين أن يعترفوا ob‏ السلوك البشري fay‏ بالتناقضات والتحيزات. 
ومن e‏ يجب أن يكون الجهد لاكتشاف الكيفية التي قد تصبح هذه 
التحيزات قابلة للتنبؤ بهاء tly‏ على السلوك الملحوظ لمجموعاتٍ مختلفة 
من الناس» ومن e‏ تصبح عرضة «لتحفيزها» بحكمةٍ من JS‏ صانع 
السياسات بهدف القيام بالسلوك OP Ue‏ وبالمفل» برز الاقتضاد 
التجريبي بوصفه he‏ - على أرض الواقع بدلا من ساحات المختبرات - 
يقوم باختيار مواقع صغيرةٍ على نحو مخطط له مع سكان ومؤسساتٍ واقعية 
من أجل اكتشاف المشكلات واختبار الحلول في تنفيذ المخططات 
اتر of a‏ آله من هذا له هي الحصرل على ghd‏ كبر شد 
السيطرة التنبؤية على السلوك غير المتوقع للسكان» ومن cb‏ وضع السياسة 
داخل أرض أكثر واقعية. 


(50) Richard H. Thaler, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (New 
York: Norton, 2015). 

(51) Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, Poor Economics: A Radical Rethinking of 
the Way to Fight Global Poverty (New York: Public Affairs, 2011). 
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J‏ الدراسة التأديبية ALU‏ اللاعقلاني داخل المجال السياسي قديمة 
Lal‏ حيث يمكن Ab‏ بدايتها في دراسات السلوك الجمعي وعلم نفس 
الجماهير. ومن نافلة القول» أن تاريخ الفاشية في القرن العشرين بالإضافة 
إلى بعض الأنظمة السلطوية الأخرى التي يبدو أنها مارست الحكم مع درجة 
ما من الدعم الشعبي» وفرت Bole‏ كافية لتلك الدراسات. وفي الوقت نفسهء 
مع ظهور دول قومية مستقلّة في العالم الاستعماري حتى الآنء كانت 
اهتمامات الأنثروبولوجيا في وقتٍ Be‏ - بوصفها دراسة للشعوب غير 
الحديثة وطرقها الغريبة وغير المنطقية - تمهيدًا لدخولها مجال دراسة 
السياسة الحديثة بوصفها مشكلات OOM‏ والنزاع العرقي» والهوية الدينية ٠‏ 
وتقديس الزعامات الجماهيرية...إلخ. 

بمجرّد فهمه بوصفه By‏ اجتماعية» op‏ مثل هذا السلوك غير 
العقلاني المرتبط بمجموعاتٍ سكانية معيّنة يمكن أن Jian‏ عن طريق 
العلوم الاجتماعية التأديبية إلى أمور قد تخضع لممارسة القوى المنبثقة عن 
القانون أو السوق أو اللوائح المالية أو القواعد الإدارية. ويمكن معالجة 
السكان الذين يندفعون ely‏ رغباتهم أو تحيزاتهم غير المنطقية لدمجهم مع 
آخرين أو مواجهتهم أو تجنّبهم أو مضاهاتهم أو التنافس معهم بطريقة 
Ges‏ النتيجة المرجرّة من UG‏ صانعي السياسات. هذه هي الإدارة التقنية 
للسكّان التي تسعى علوم السياسة إلى تحسينها. وهكذاء أفضت الدراسة 
ll‏ للصراع العرقي إلى Syl‏ سياسية مقل: النفسيم الإقليسن COED.‏ 
أو إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية» أو تغيير قوانين تقسيم المناطق 
الحضرية وطرق النقل من أجل خلط المجموعات السكانية» أو فصلهاء في 
أوقاتٍ وأماكن محدّدة لصالح تحقيق السلام أو الأمن أو السيطرة على 
الجريمة أو توفير العمالة أو الترويج للتجارة أو أي نتيجةٍ أخرى مطلوبة. 
وفي ceil ssl‏ من الإنصاف القول: إنه على الأقل من سبعينيات القرن 
العشرين فصاعدًا - إن لم يكن في وقتٍ سابتي على ذلك - حُشِدت 
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تخصّصات العلوم الاجتماعية GIS‏ من أجل المساهمة في الإدارة التقنية 
للسگان بوصفهم أشياء. 


تتطلّب ممارسة مراقبة السكّان وتصنيفهم ونشرهم في مجال المعرفة 
إبعاد الخبير المراقب عن هذا المجال. وبصيغة أخرى» عند التوصية 
بسياسة ماء من المفترض أن يكون الخبير منفصلًا عن المصالح الخاصّة 
للمجموعة WIKI‏ واقتراح إجراء She eS‏ المصلحة ÉLI‏ على النحو 
المحدّد بعد المقارنة بين العديد من التفضيلات المتعارضة. وبصيغة CASE‏ 
من المفترض أن يعمل الخبير في مجالٍ خطابيٌ غير ملرّث بالمشاعر 
الحزبية للصراعات الاجتماعية. والمثير للفضول هنا أن تحقيق ذلك في 
معظم الحالات يحدث عن طريق تغيير الحكم» tle‏ على الخبرة 
والمؤشرات الرقمية للأداء المقارن التي تعتمد على البيانات Chad!‏ 
سواء من الأفراد أم المجموعات أم المنظمات. والاعتقاد السائد هنا أن 
نوكر قلف الموشرات DIAM‏ بالجعيور يضمن OLS RL‏ سيد 
المتكافات والجزاءات على YLT‏ قياض مستوى pao bY‏ الأفراد 
والمنظمات على OGLE SY‏ ومن Ob SS‏ الأفراد داخل المنظمات» 
والمؤسسات داخل السوق التنافسية» وحتى الحكومات التي تنافس بعضها 
بعضًا Jeb‏ اتحاد فيدرالي أو على المستوى العالمي» سوف EGF‏ تلك 
الأرقام المقارنة كنوع من التباهي بأدائها. 

وكانت إحدى النتائج هي إفراغ النقاش الجاد المتعلّق بالسياسات 
العامة داتخل الساحة السياسية. إن المناقشات الحقيقية حول السياسة تدور 
الآن بين الخبراء؛ نظرًا لأنها لا تنطوي على خياراتِ سياسية» بل على 
أسئلة تتعلّق بالبيانات» وكيفية جمعهاء ومدى موثوقيتهاء وكيفية تفسيرها. 
وبعبارة أخرى» تمٌّ تنحية المناقشات حول الأيديولوجيا السياسية؛ لأنها 


(52) Jerry Z. Muller, The Tyranny of Metrics (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 2018). 
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تخلو من الفائدة في الإدارة التقنية للسياسة. وبدلا من ذلك» يناقش الخبراء 
المسائل المنهجية داخل التخصّصات السياسية المختلفة. وقد أفضى هذا 
مباشرةً إلى نتيجة bby‏ أنه بغض النظر عن التصنيفات» كان هناك في 
أغلب الديمقراطيات الانتخابية في الثمانينيات والتسعينيات تقارب فعليٌ بين 
الأحزاب في مسائل السياسة الاجتماعية والاقتصادية. كما أفضى الاقتراع 
المتواصل إلى تغيير مواز في أراء الناخبين» مما فرض على الخبراء القيام 
بضبط وعود الحملة الانتخابية لكل حزب» والموجّهة إلى شرائح ee‏ من 
الناخبين من أجل تحقيق الفوز الانتخابي. 

فيما يتعلّق بالناخبين» كان هناك قدر محدود من الاختلافات للاختيار من 
بين مختلف الأحزاب التي تسعى إلى الحصول على دعمهم. ولمزيدٍ من التقليل 
من إمكانية اتخاذ قراراتٍ سياسية غير عقلانية تزعج الإدارة الرشيدة للأشياء» كان 
هناك the‏ مجالاتٍ رئيسة للتحكم في صنع القرار» مُحَدَّدَة على أيدي المشرعين؛ 
ومعهود بها إلى وكالاتٍ تنظيمية مستقلة ills‏ من خبراء تقنيين. فعلى سبيل 
المثال: التحكم في الطاقة الذريّة والأسلحة» وتشغيل السياسة النقدية من 
ّل البنك المركزي» وتسعير الدولة لإمدادات الطاقة التي تتحكم فيهاء مثل 
النفط أو الكهرباء» عبر التوافق مع الأطراف كافة. 

هل نشهد الآن ثورة للشعب:ضد وجوده الذي غذا عبارة عن plates‏ 
سكانية is MEE‏ جانب شيّق في التصور الذي قدَّمه فوكو في كتابه «الأمن 
والإقليم والسكّان» يتحدّث فيه عن العلاقة بين الشعب (people)‏ والسكاة 
(population)‏ : )0452 الشعب من أولئك الذين يقودون أنفسهم داخل علاقة 
إذارة للسگان...كما لو أنهم لم يكونوا جزءًا من السكان بوصفهم ذانًا- 
موضوعًا جمعيًاء كما لو أنهم وضعوا أنفسهم خارجهم» ومن E‏ فإن الشعب 
هم أولئك الذين يعطلون النظام برفضهم أن يكونوا SPUR‏ هذا بالطبع 


(53) Foucault, Security, Territory, Population, 43-44. 
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نوع مختلف تمام الاختلاف عن المراقب الخبير: فبدلا من التنحي عن 
ميدان السكّان لدراستهم من مسافة بعيدة» يبدو الأمر وكأن الشعب يبتعد عن 
الأدوار التي ابتكرها له الخبراء» ويرفض التصرف بالطريقة التي يتوقعها 
wile‏ السياسات. كان فوكو Shy‏ بالطبع عن نص فرنسيٌ في القرن الثامن 
عشر يحتوي Eb‏ لفكرة السكان بوصفها قوةً Ger‏ جيدة الإدارة ومنظمة في 
الاقتصاد الزراعي لأول مرة. ولكن على الرغم من أننا مررنا منذ ذلك الحين 
عجر تاريخ طويل من تكريس للشعب بوصفه الأساس الشرعيّ الوحيد 
للسيادة» وتحديد ged pe‏ من المجموعات ileal‏ وتصنيفهم ومعرفتهم 
وإدارتهم» op‏ التوثر الذي لم يُحسم بين السكان والشعب يندلع ie‏ أخرى. 
هذه هي الظاهرة التي نسميها OYI‏ بالشعبوية. ومع ذلك» كما آمل أن أوضح 
في الفصل الثالث» Of‏ المسألة ليست واضحة على نحو تام. 
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أين الشعب؟ 


في عام GIB ۲٠۱۳‏ من عددٍ من المفكرين السياسيين الراديكاليين 
الإجابة عن سؤالٍ بسيط : «ما الشعب؟». وقد أظهرت ردودهم - التي جاء 
بعضها مختصرًا والآخر مسهبًا - مدى غرابة فكرة السيادة الشعبية في ظل 
الأوضاع المعاصرة للديمقراطية الانتخابية. فقد أعلن OV!‏ باديو Alain‏ 
Badiou‏ أن سيادة الشعب في الديمقراطيات البرلمانية تعني فقط «حق الدولة. 
من خلال الخدعة السياسية للتصويت» OB‏ «الشعب» - المكوّن من PES‏ 
بشرية - يضفي ظل الشرعية على المنتخبين». وعندما نرفق صفة كما في 
قولنا: «الشعب الفرنسي»» يصبح المصطلح رجعيًا. فقط عندما يؤكّد شخص 
ما Gay! de‏ في الوجود الحرّ الذي تنكره قوةٌ إمبريالية» أو عندما يؤكد 
شعب LAE‏ من الدولة من مجال الاعتراف الشرعي نفسّهء فإن الكلمة 
تكتسب معنئ OP‏ وقد جادلت جوديث بتلر OL‏ السيادة الشعبية لا 
يُستنفد بالانتخابات: «إذا كانت الأشكال البرلمانية للسلطة تتطلّب السيادة 
الشعبيةء فإنهم يخشونها بالتأكيد؛ oY‏ هناك شيئًا عن السيادة الشعبية 
يتعارض مع كل شكل برلمانيٌ يتعداه ويتجاوزه»". ولدفع النقاش Spee‏ 
إلى الأمام. أعلن جاك رانسيير Jacques Ranciére‏ أن: 


«الشعب' غير موجود. ما هو موجود هو شخصياتٌ متنوّعة أو حتى 
معادية للشعب» شخصيات E‏ عن طريق امتياز أنماط محددة من 
التجميع لبعض السمات المميزة» وتوافر قدرات معيّنة أو غيابها: 
شعب أخلاقي تحدّده رابطة الأرض أو الدم» شعب يقظ يحكم قطيعًا 


(54) Alain Badiou, “Twenty-Four Notes on the Uses of the Word ‘People,”” in What 
Is a People? ed. Bruno Bosteels and Kevin Olson, trans. Jody Gladding (New York: Co- 
lumbia University Press, 2016), 24. 

(55) Judith Butler, ‘We, the People’: Thoughts on Freedom of Assembly,” in Bos- 
teels and Olson, eds., What Is a People?, 51. 
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داخل ب بعض المراعي الصالحة. شعب ديمقراطى يستخدم مهارات 
أولئك الذين ليس لديهم أدنى مهارات» شعب جاهل تظل فيه ian‏ 
على مسافةٍ من الأغلبية؛ OM Vm klag‏ 


ومع ذلك» GAS‏ وراء هذه الإدانات المُبررة لاستخدامات السيادة 
الشعبية من قِبَل حكّام الدول القومية المعاصرة» يكُمُن S55‏ واضحٌ 
للأشخاص الذين على الرغم من أنهم ليسوا من GEN‏ الأ ماين Adh‏ 
الذي حدده فيشته قبل مائتى ي cole‏ فإنهم فاضلون» ويؤكدون إرادة مستقلة: 
ويفصحون عن حقيقة السلطة. أتذكّر مشهدًا من مسرحية لجورج بوشنر» كتبها 
بعيد سبعة وعشرين Le‏ من خطابات فيشته» وهي مسرحية ١موت‏ دانتون» 
«Danton's Death‏ وهي صورة س وغامضة ال اموس ةة للسيادة 
الشعبية. في هذا المشهد من الفصل الأول من المسرحية» يخاطب روبيسبير 
وفدًا من اليعاقبة قدموا إلى باريس من ليون للاحتجاج على أنشطة القوى 
المعارضة للثورة: 


روبيسبير: لا مساومة» ولا هدنة مع أولئك الذين كان تفكيرهم الوحيد 
موجّهًا نحو oo‏ الشعب» وكان الأمل يحدوهم في تنفيذ عمليات ابتزازهم 
مع الإفلات من العقاب. إنهم Shey‏ كانت الجمهورية بالنسبة إليهم محض 
مضارباتٍ في البورصة وتجارة بالثورة!... امتلكوا buy‏ جَاشگم» فالشعب 
هو الفاعل. كونوا هادئين» فهم وطنيون. أَخْبِرُوا اراتم في ليون أن سيف 
القانون لا يصدأ في Gul‏ التي عهدتم به إليها. سنؤسّس الجمهورية ونجعل 
ges‏ متا لم 


ووفقًا لغرامشي» كانت تلك هي اللحظة التي دفع فيها حزبٌ من القادة 


(56) Jacques Ranciére, “The Populism That Is Not to Be Found,” in Bosteels and 
Olson, eds., What is a People?, 102. 

(57) Georg Büchner, Danton’s Death, act 1, scene 3, in The Plays of Georg Büchner, 
trans. Victor Price (London: Oxford University Press, 1971), 15. 


115 


Al Arabi Library PDF 


النشطاء - مستندين في ذلك إلى إرادة الشعب الغامرة - برجوازية معارضة 
إلى الأمام لتولي موقعها من الهيمنة على الدولة القومية الفرنسية. لكن الدولة 
الأخلاقية التي كانت تمثّل التوازن المثالي بين القوة والقبول» والمجتمع 
المدني والدولة» ستبقى بعيدة المنال. فلماذا حدث في السنوات القليلة 
الماضية فورةٌ مفاجئةٌ في الطاقة الشعبية حول القادة والحركات التي 3535 
المزاعم الأخلاقية للأمّة-الشعب؟ لذا سأدرس ظاهرة الشعبوية في الفصل 
الثالث. 
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أنا الشعب 


الثورة السلبية: الدولة المتوسعة SSS‏ 

لقد حاولتٌ حتى الآن الكشف عن أن الأشكال المتطوّرة للسلطة 
الطبقية داخل الديمقراطيات الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين» 
والتي انطوت عليها حقبة دولة الرفاه» وكذا عصر النيوليبرالية» يمكن فهمها 
- بمصطلحات غرامشي - باعتبارها ثورةً سلبية متواصلة لرأس المال. 
ويتضمّن ذلك - كما يوضّح أنطونيو غرامشي - حركة مستقلة بعيدًا عن 
الوضع الدستوري الليبرالي الكلاسيكي (الدولة الأخلاقية)» حيث الدولة 
والمجتمع المدني مستقلّان ومتوازنان تمامّاء إلى الدولة التكاملية» حيث 
تمارس المجموعة الحاكمة eng]‏ على YS‏ من الدولة والمجتمع المدني» 
ومن ثم خلق العديد من التداخلات بين الاثنين دون انهيار التمييز. إذ تنطوي 
الهيمنة على السيطرة على الوظيفة التربوية داخل المجتمع المدني. لقد 
Cel‏ أن هذه الوظيفة المهيمنة قد old‏ بفعاليةٍ نيابةً عن Sb‏ رأس 
المال فى الديمقراطيات الغربية من خلال تقنيات الحكم» التي تنطوي على 
سلطة تأديبية ؤسياسية بيولوجية على الأفراد وكذا الجماهير. وقد حشدت 
دول الرفاه في أوروبا موافقة المحكومين عبر التعهد بضمان الحق الشامل 
لجميع المواطنين في الإعانة ضد البطالة» والرعاية الصحيّة» والسكن بأسعار 
مقبولة» والحصول على التعليم. وفي المرحلة الليبرالية الجديدة» سُحبت 
الضمانات الشاملة من خلال LEZ PLS‏ للدولة التكاملية» وخحصل على 
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الإقرار عبر dey‏ بالوصول السلس إلى Spt‏ حيث BIG‏ رأس المال 
البشري بشكل مناسب. أما أولئك التعساء الذين فشلواء فقد قُدّمت إليهم 
بعض المساعدات المُستهدفة لضمان oo SoS!‏ هن الأستهلاك. 


وكما نعلم» فقد كان ميشيل فوكو مقاومًا بقوةٍ لفكرة ربط عددٍ pS‏ من 
التقنيات الحكومية لنظام السلطة الحديث (ch‏ وظيفة مركزية ومتناغمة للهيمنة 
ومرتبطةٍ بفئةٍ أساسيةٍ مثل البرجوازية. إنني على قناعةٍ ol‏ المكسب التحليليٌ 
المستمدٌ من هذا الموقف المنهجي الصارم قد cli‏ عبر فقدان المنظور 
التاريخي الذي يمكنتاً من تمييز القتخولات المهمّة في موضع السلطة 
المحتشدة Lele‏ .وكتافتها على مدت فترات أطول من التاحية الزمنية:. ومن 
= لا أرغب في التخلي عن فكرة غرامشي عن الطبقات الاجتماعية 
YI‏ التي تخوض معاركٌ حول الثورة السلبية. والمؤهل الوحيد هو أنه 
لا يوجد بالفعل في الديمقراطيات الغربية pod‏ - على عكس زمن غرامشي 
- سوى طبقةٍ أساسيةٍ واحدة قادرةٍ على الفعل» وتمتلك كلا من الوعي 
والتنظيم لمتابعة مصلحتها الطبقية» وهذه الطبقة خي أصحاب رأس المال. 
وتتحلّل جميع الفئات الأساسية thay Get‏ روابظ Kngaolyt‏ 


في غضون ذلك» حدثت تطوراتٌ أخرى في أماكن أخرى من العالم» 
حيث كان رأس المال يعمل على : تحؤّل المجتمعات التقليدية التي مضت عبر 
الحكم الاستعماري وبناء دولة ما بعد الاستعمار. وكما Stl‏ في الفصل 
الأولء فإن معظم هذه البلدان في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي كان 
يقودها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي زعماء وأحزابٌ قومية 
ذات LW‏ قوةٍ تنظيميةٍ متفاوتةٍ في Gee‏ الدعم الشعبي. وفي بعض الحالات 
- مثل تلك الموجودة في بلدان جنوب آسياء مثل سيلان والهند وباكستان - 
كانت بُنَى الدولة الاستعمارية لديها من المرونة ما يكفي لتوفير سندٍ قوي 
للدولة القومية التي تسعى إلى BS‏ سيطرتها على المناطق والسكّان الذين 
تركتهم الدولة الاستعمارية دون مِسّاس. لقد امتدّت الدولة الاستعمارية نفسها 
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- إلى de‏ كبير - عبر المساحات الطبيعية الشاسعةء بشكل يتماشى فقط مع 
أمذدافها لاسكتسزاف الموارة الطبيعية. Ey‏ ما وجنت أنظمة:ما بعك 
الاستعمار صعوبة في خلق حالة إجماع دستوري اقم لدى الناس. ومع ذلك 
- على سبيل المثال ت ظهرت dss‏ اطاف نابضة ita‏ كما هي الحال 
في الهند. لكن الثورة السلبية لرأس المال هناك لم تتبع في معظمها Garb‏ 
الدولة التكاملية. Vung‏ من ذلك»ء فتحت Gj‏ جديدًا تمامًا. 


ولأخذ الدولة الهندية مثالاء فقد كان على البرجوازية أن تتقاسم 
السلطة في العقود الأولى بعد استقلال البلاد مع أصحاب الأراضي الكبيرة» 
بينما لعبت البيروقراطية التي يديرها أفراد من الطبقات الوسطى الحضرية 
دورًا رائدًا في مشروع LES‏ له من أجل تحقيق تنمية صناعية رائدة في 
القطاع العام''". لقد تمكة حزب المؤتمر الوطني الهندي الحاكم - الذي 
كان لا يزال يرتدي tele‏ مناضلي الحرية المنتصرين - من بناء إجماع ver‏ 
على مستوياتٍ مختلفة للنظام الديمقراطي› وإقامة توازنٍ بين الطبقات الريفية 
والحضرية المتنافسة. وقد dee‏ الدعم الانتخابي في المناطق الريفية - إلى 
حدٌ كبير - بواسطة أصحاب الأراضي أو زعماء الطوائف الذين يتمتّعون 
بالقوة المحليّة في حين لم تصل الوكالات الحكومية إلى الامتداد Gor‏ 
داخل غالبية المجتمع الريفي. وكما وصفها راناجيت جها ‘Ranajit Guha‏ 
of‏ الطبقات الحاكمة في الهند - Lady‏ للمسار الذي أظهرته السلطة 
الاستعمارية البريطانية - مارست «سيطرة دون هيمنة»”". 


ومع ذلك» Ulug‏ من العقد السابع من القرن العشرين elie La‏ وبعد 
فترةٍ وجيزةٍ من حكم الطوارئ بقيادة أنديرا غاندي» بدأت السيطرة السياسية 
)١(‏ لتحليل مفيد» انظر: 
Pranab Bardhan, The Political Economy of Development in India (Oxford: Blackwell, 1984).‏ 


(2) Ranajit Guha, Dominance Without Hegemony. History and Power in Colonial In- 
dia (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997). 
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لحزب المؤتمر في الذبول. وقد نشأت مختلف الأحزاب الشعبية الإقليمية› 
مما عكس آنذاك الانتشار السريع للوعي الديمقراطي بين قطاعاتٍ أوسع من 
الناس» وشبّجّعهم ذلك على رفع بعض الدعاوى ضد الحكومة. كما ترافق 
ذلك مع تسارع وتيرة Kar‏ الاقتصاد الزراعي التقليدي. أما الدولة» فقد 
تراجعت عن deal‏ الستاعية المخطّط لهاء eT sy‏ البرجوازية AST BK‏ 
Liv‏ بوصفها eb‏ حاكمة. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين» لفتت الهند الانتباه بوصفها اقتصادًا ناشئًا رائدًا مع معدل نمو 
سنوي يصل إلى ٩‏ أو ٠١‏ في المائة. 


كان التراكم الأوليُ المتسارع يعني الانتقال السريع للعمّال من المناطق 
الزراعية إلى الحضرية» حيث احتشدوا في المناطق السكنية الشعبية التي 
أخذت طريقها نحو الازدهار. وفي محاولةٍ لإحكام السيطرة على تلك 
الحشود السكانية غير الخاضعة للتنظيمء كان AV‏ من ابتكار مجموعةٍ 
جديدةٍ GLS‏ من أساليب الحكم. 


لقد Eb‏ - في بعض أعمالي السابقة - تحليل تلك الآليات» التي 
أنا على قناعةٍ بأنها ليست فريدةً من نوعها على الإطلاق في الهند» ويمكن 
العثور عليها داخل العديد من ديمقراطيات ما بعد الاستعمار””". فباختصارء 
تستند تلك الآليات إلى التمييز بين المجتمع المدني الذي يشغله مواطنون 
يتمتّعون Gyre‏ قابلة Lie‏ وما أسميته بالمجتمع السياسي political‏ 
society‏ وهو ذلك المكوّن من قطاعاتٍ سكانية ذات Slaw‏ ومطالب دة 
يمكن تلبيتها أو لا يمكن ley‏ للاعتبارات السياسية الطارئة. وعادةً ما تنطوي 
مآوي وسُبل عيش معظم الفئات السكانية في القطاع غير الرسمي على درجة 
Partha Chatterjee, The Politics of the Governed: Rif lectins or Popular Politiss‏ )3( 
in Most of the World (New York: Columbia University Press, 2004); Partha Chatterjee,‏ 


Lineages of Political Society: Studies in Postcolonial Democracy (New York: Columbia Uni- 
versity Press, 2011). 
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ما من انتهاك قوانين الملكيّة أو العمل أو الضرائب أو النظافة العامّة. لكن 
السلطات الحكومية لا تلجأ إلى معاقبة HU‏ الجماعات بالضرورة أو 
تهجيرها. Ving‏ من ذلك» ومن أجل أن تحكمها بشكل أفضل» يُتغاضى عن 
هذه الانتهاكات - في كثير من الأحيان - واعتبارها استثناءات» دون 
تعريض بنى الممتلكات أو الضرائب التي تنطبق على المجتمع المدني السليم 
للخطر. إلا أن قرار إعلان مثل هذه الاستثناءات مؤقت. tly‏ على حساباتٍ 
سياسية تأخذ في الاعتبار الضغوط المنظّمة التي يمكن لهذه الجماعات في 
القطاع غير الرسمي أن تمارسها على الحكومة» خاصة في مجال السياسة 
الانتخابية. 

من أجل = أفضل للحداثة التاريخية لمسار الدولة الحديثة في بلدان 
ا فمن الضروري التخلي عن الفكرة الدوجمائية المتمثلة في 
القول: إن عدم ظهور كافة التحولات المؤسسية المرتبطة Gaby‏ بالحداثة في 
وقتٍ متزامن» من شأنه أن يعني أننا إزاء حالة ناقصة أو فاشلة. وكما أشار 
سوديبتا كافيراج «Sudipta Kaviraj‏ فليس من الضروري تكرار التسلسل 
الخاص الذي جرى فيه فهم هذه التغييرات في الغرب في مكانٍ آخر. ففي 
هذه الحالة» يمكن أن نتج متوالية مختلفة من التغييرات حداثة Piia‏ 
فعلى سبيل المثال» يمكننا تمثيل المراحل التي أنتجت الديمقراطيات الغربية 
بشكل تخطيطيّ من خلال متواليةٍ تبدأ بالمجتمع التجاري الذي يفضي إلى 
الترابط المدني» ثم إلى البيروقراطية العقلانية» ثم التصنيع» ثم الاقتراع 
العام» وأخيرًا دولة الرفاه. لنقّل إذن: إنه إذا أسفر التاريخ الاستعماري وما 
بعد الاستعماري عن تسلسل جديدٍ تسبق فيه البيروقراطية العقلانية والاقتراع 
العام الرابطة المدنية والتصنيع» فإن الدولة الناتجة قد تصبح ديمقراطية دون 
أن تكون نسخةً Gb‏ الأصل من الدولة الديمقراطية في الغرب. ولنضف على 


(4) Sudipta Kaviraj, “An Outline of a Revisionist Theory of Modernity,” Archives 
européennes de sociologie 46, no. 3 (2005): 497-526. 
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ذلك ol‏ هذا النهج ينطوي على Stal‏ نابع من تصور غرامشي لعدم وجود 
تزامن بين تشكيل القومية-الدولة المتميزة عن الشعب-الأمّة» ودور المصادفة 
في كشف الأحداث التاريخية. فلا يجب أن تكون الديمقراطيات في بلدان ما 
بعد الاستعمار Lis‏ من الدولة الأخلاقية أو حتى الدولة التكاملية. 


يجب أن أعترف بوجود قدر من الذاتية في اختياري لتلك المنطقة من 
المجتمع السياسي للإدارة الاستثنائية» والادعاء Ob‏ هذا ما كانت عليه 
السياسة الشعبية «في معظم أنحاء العالم». لقد فكّرتٌ كثيرًا في مخطّط 
غرامشي للتمييز بين الدولة والمجتمع المدني» مع قيام المجتمع السياسي 
الذي يتكوّن من أحزاب وجمعياتٍ بوظيفة الهيمنة Ue‏ في تثقيف 
المجتمع المدني. إن 3 Sai‏ التأكيد عليه هو أن الدور السياسي في أرجاء 
واسعةٍ من العالم» حيث سبق منح الجنسية الرسمية إدراج غالبية السكان في 
الوضع المدني المعترف به لعضوية المجتمع المدني» يعمل بشكل أكبر 
oles! dy states‏ لتمجموعات deed ail,‏ عجرها الخاض أو سوء حظهاء 
eS‏ حالاتهم استثناءاتٍ من التطبيق العادل للقانون. ربما كانت الحجج 
الأكثر إبداعًا وقوةً من أجل توفير حماية استثنائية من هذا النوع» هي تلك 
التي قدَّمها ب. ر. أمبيدكار R. Ambedkar‏ .8 في العقود الوسطى من القرن 
المشرين ": US dey‏ الحين» أصبحت وا shan‏ الادعاءات هي المادة 
الروتينية للسياسة الديمقراطية في معظم بلدان ما بعد الاستعمار. 

من hel‏ أن ندرك أن هذا المجال من التعليق المؤقّت للقانون لا ينبع 
من الإقرار بالتقاليد التراثية أو افتقار تلك المجموعات السكانية إلى الحداثة. 
وبعبارة أخرى» لا fh‏ المنطق الحاكم هنا في تعليق قوانين الملكيّة أو 

)0( لمناقشة تلك الحججء انظر: 
Partha Chatterjee, “Ambedkar’s Theory of Minority Rights,” in The Radical in Ambedkar:‏ 


Critical Ref lections, ed. Suraj Yengde and Anand Teltumbde (New Delhi: Penguin Ran- 
dom House, 2018), 107-33. 
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التمثيل لما يُسمّى بالمناطق EH‏ في الهند من GS‏ الدولة الاستعمارية من 
أجل حماية سكّانها من حرمان رأس المال التجاري أو القمع الثقافي. وعلى 
العكس من ذلك» فإن السكان الذين يشكُلون هدقًا SAI‏ المجتمع السياسي 
هم نتاج التراكم الأوليّ والنمو الرأسمالي. وهم يتخذون موقعهم بالكامل 
داخل اقتصاد السوق الحديث والجماعات السياسية الحديثة. 

وقد قام الاقتصادي الهندي كاليان سانيال Kalyan )5١١7-١961١(‏ 
Sanyal‏ بتدخل نظريٌ مهم فيما يتعلّق بتلك الخاصيّة المرتبطة برأسمالية ما 
بعد OL‏ على طكس القرة القووية العى وها كاز ماركس 
وفريدريش إنجلز في البيان الشيوعي» فإن الرأسمالية المعاصرة - كما يقول 
سانيال - لا fo‏ من صورة المؤسسات ما قبل الرأسمالية. بل على العكس 
من ذلك» فإنه في كثير من الأحيان تحفظ - وفي بعض الأحيان تبتكر - 
أشكال العمل والإنتاج التي لا تنتمي إلى مجال رأس المال. وفي الواقع»› 
تلك سمة من سمات التراكم الأوليّ لرأس المال الذي كان دائمًا متضمّئًا في 
مسيرته الأوروبية» ولكنه يصبح Gye OYI‏ بوضوح في التطور الرأسمالي بعد 
الاستعماري. 


تذهب حُبَة سانيال على النحو التالي: يفصل التراكم الأوليٌ المنتج 
الرئيس - فلاحًا كان Ge el‏ - عن وسائل إنتاجه. وتُدرج وسائل الإنتاج - 
خاصة الأرض - داخل دائرة رأس المالء بينما يصبح الفلاح أو الجرفي 
ue‏ مأجورًا داخل الإنتاج الرأسمالي. وبعد اكتمال هذا التحول» يصبح 
رای المآل Vy atl; Sees‏ بوجد od‏ عارجه ولگ Ble‏ لى glad‏ 
استيعاب كل الفلاحين والجرفيين المُنتزع ملكيتهم داخل دائرة الإنتاج 
الرأسمالي؟ لا يتحدّث المرء هنا Ue‏ يُسمّى بقوات الاحتياط التي تُستخدم 
بشكل دوري عندما تكون الوظائف وفيرةً» وتُسَرّح حال تقليص الإنتاج. 


(6) Kalyan Sanyal, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Gov- 
ernmentality and Postcolonial Capitalism (New York: Routledge, 2007). 


1۲۷ 


Al Arabi Library PDF 


Bb‏ لو كان هناك IU‏ مطلق — لين اتسيا — Se‏ السكان الزاكنين هن 
الحاجة الذين طردوا من أراضيهم أو من جرفهم ولا يمكن تضمينهم داخل 
دوائر إعادة إنتاج رأس المال؟ هذا هو الوضع اليوم في ظل رأسمالية ما بعد 
الاستعمار. 


أعتقد أنه يمكن القول: إنه حتى في القرن التاسع عشر أو بواكير القرن 
العشرين» أسفر التراكم الأول في أوروبا عن فائض هائل في عدد السكان 
تمت إدارته سياسيًا من خلال الهجرة والوفيات في الحروب والمجاعات”". 
فبين عامي VAT ۱۸۱١‏ هاجر ستون مليونًا أوروبيًا إلى ESV‏ كما 
bs‏ مليون شخص في حرب السنوات السبع منتصف القرن الثامن عشرء 
ومات خمسة ملايين في الحروب النابليونية في أوائل القرن التاسع عشرء 
sy‏ عشرون مليونًا في الحرب العالمية الأولى» وتُوفي خمسون مليونًا في 
أورويا وحدها في الحرب العالمية الثانية. وكانت الوفيات الناجمة عن 
المجاعة والوباء شائعة في أوروبا في القرن التاسع عشرء وأكثرها تدميرًا هي 
المجاعة الأيرلندية الكبرى في أربعينيات القرن التاسع عشرء التي قضى فيها 
مليون ونصف المليون. by‏ عصر ما قبل الديمقراطيات الجماهيرية» كانت 
مثل هذه الوفيات الكارثية نتيجة الحرب أو المجاعة أو المرض fpi‏ تكلفة 
بكثير للقوى الحاكمة مما كانت عليه اليوم. ومن هنا كان يجب على 
رأسمالية ما بعد الاستعمار العمل في ظل ظروفيٍ سياسية مختلفة للغاية. 

جادل سانيال al‏ لضمان ظروف التراكم المستمرء لا يتطلّب رأس 
المال في البلدان ما بعد الاستعمارية هذا الفائض الهائل من السكان» ولا 
يحتاج إلى أن تربطه أي علاقة به» لدرجة أنه يخلق قطاعًا واسعًا جديدًا 
خارج رأس المال. ومع Ua‏ فإن الشروط السياسية لضمان شرعية الهيمنة 
Primine Acuna‏ 0 سم و Partha Chatterjee, “Land and the Political‏ )7( 


tion,” in The Land Question in India: State, Dispossession and Capitalist Transition, ed. An- 
thony P. D’Costa and Achin Chakraborty (Oxford: Oxford University Press, 2017), 1-15. 
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الرأسمالية ملي غير ذلك. إذ يجب على الدولة التدخل لضمان ظروف بقاء 
هؤلاء السكّان. هذا هو المكان الذي نشأ فيه علم السياسة الخاصّة 
باقتصاديات التنمية منذ الستينيات من القرن الماضي؛ لاستنتاج الوسائل 
التقنية لنقل عائدات الحكومة J‏ مناسب لإنشاء gla‏ غير رأسماليٌ جديد 
والحفاظ عليه على قيد الحياة» E‏ کی A‏ السوق» ولكن وفقا 
لمنطق البقاء على قيد الحياة وليس التراكم. وبفضل الدعم أو التحويلات 
النقدية المناسبةء والتغاضي عن العديد من انتهاكات القوانين واللوائح التي 
تُطبّق على الاقتصاد الرسمي» يتم تمكين ملايين الناس الزائدين عن الحاجة 
من العمل والبقاء على قيد الحياة داخل القطاع غير الرسمي. وهكذا نشأت 
مجموعة جديدة GLS‏ من التقنيات في بلدان ما بعد الاستعمار لمواصلة ثورة 
رأس المال السلبية من خلال توسيع نطاق تكتيك الدولة ليشمل الفئات 
السكانية من أجل ضمان الشروط الشرعية لهيمنة رأس المال. إن البرجوازية 
- بعد أن نجحت سابقًا في التخلّص من السلطة الأخلاقية ية للدولة التنموية - 
تمارس الآن السلطة المهيمنة على المجتمع المدني الذي تسكنه الطبقات 
الوسطى الحضرية. لكن يمكنها فقط أن تمارس السيطرة - وليس الهيمنة - 
على بقية المجتمع الحضري والريفي بمساعدة البرامج الحكومية الهادفة إلى 
ضمان عيش السكان الزائدين عن الحاجة خارج دوائر التراكم الرأسمالي. 


إن هذا التمييز بين ELEM!‏ الرسمي وغير الرسمي للاقتصاد هو تمييز 
تحليليٌ. ففي العالم الواقعي هناك بعض المؤسسات غير الرسمية التي 
تحوّلت إلى شركاتٍ مسجلة رسميًا تعمل وَفق منطق تراكم رأس المال بذلا 
من أجور GUS‏ ومن ناحية أخرى» ob‏ العمّال من القطاع الرسمي؛ OY‏ 
شركاتهم قد قلّصت حجمهاء أو غيّرت نشاطهاء أو أغلقت أبوابهاء مما 
اضطرهم إلى التحؤّل صوب العمل في القطاع غير الرسمي. ويمكن للشركات 
التجارية أيضًا أن توظف Ve‏ من الاقتصاد غير الرسمي بأجور GUS‏ 
دون منحهم حقوق العمل المنظّم. ولكن على الرغم من هذه التداخلات» 
فإن التمييز التحليلي يبدو مفيدًا ومغريًا. 
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لقد وصفت تقنيات الثورة السلبية تلك بأنها من المعالم الخاصّة بدول 
ما بعد الاستعمار. ومع ذلك» فهي ليست مجهولة بالكامل حتى في 
الديمقراطيات الغربية المعاصرة. إن تقنيات حكم السكّان المهاجرين 
واللاجئين في OLY SI‏ المتحدة أو في أوروبا الغربية» السكان الذين 
يمتدون في بعض الأحيان على مدار أكثر من جيل ويفتقرون في الغالب إلى 
الوضع القانوتي؛ إن هله التقنيات US‏ بوضوح بالدولة المتوسعة مكبيكيا. 
ومن ob‏ يُسمح لهم بمختلف وسائل العمل» وا والتعليم» ually‏ 
والأعمال المصرفية» وما إلى ذلك» دون الاعتراف بهم بوصفهم أعضاء 
مناسبين في المجتمع المدني أو منحهم امتيازات المواطنة. وبعبارة أخرى» 
يعيشون في منطقة مُستثناة ووّفق Glare‏ استثنائيٌ. إن تقديم مطالب من J‏ 
هؤلاء السكان والجمعيات التي تقوم بهذا الدور لا تختلف أيضًا عن تلك 
التي يطرحها المجتمع السياسي. هؤلاء هم السكّان المستبعدون من الرعاية 
البيداغوجية للدولة التكاملية» ومحكومون بتقنياتٍ تشبه الامتداد التكتيكي 
للدولة ليشمل السكان الثين l Sl Oa‏ 
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الشعبوية: المطالب الملحّة ومقاييس التكافؤ التسلسلية 


من الواضح أن الشعبوية هي النكهة المميزة لعالم اليوم. والآن» بعد 
أن ألقت بظلالها على الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا والولايات 
المتحدة» تحوّلت إلى موضوع للبحث والتدقيق من ES‏ الكثير من الباحثين. 
رقا ها سد Gel) ole‏ القاريفية Gola! patil lS oll‏ 
في الديمقراطيات الليبرالية الغربية Gow‏ الآداب التاريخية القديمة التي 
عالجت ظواهر النارودنيك الروس «(Russian Narodniks)‏ وحزب الشعب 
> يکي gss «(American People’s Party)‏ لونج «(Huey Long)‏ أو 
حتى حشد غاندي للفلاحين الهنود. لكن ما لا يعرفه الباحثون في الغرب بما 
فيه الكفاية هو أن هناك تاريخًا أكثر ثراءً وتعقيدًا للشعبوية يمكن العثور عليه 
في السياسات الديمقراطية داخل أنحاء أخرى من العالم يتجاوز ما هو متاح 
في الحالات الأوروبية أو أمريكا اللاتينية. 


اقترح إرنستو لاكلاو Ernesto Laclau (¥*V£-V4¥0)‏ إطارًا تحليليًا 
ae‏ الشعبوية لا بوصفها تشومًا أو مرضّاء ولكن بوصفها عقلا سياسيًا 
مميرًا يعمل داخل المجال الديمقراطي. وتتمثّل EAN‏ الرئيسة ell‏ تشكل 
نهج لاكلاو في أن الشعبوية غير محدَّدةٍ بأي محتوى سياسيّ أو أيديولوجيٌ 
يّن. وبدلّا من ذلك» تعمل بطرقٍ معيّنة على بناء تمثيل أي محتوى سياسيٌ 
يعبّر عنها. وتتميّز الديمقراطية بالتعبير عن مطالب عديدة عبر مجموعاتٍ 
مختلفة. وقد تضاعف انعدام التجانس في تلك المطالب بشكل كبير في القرن 
الحادي والعشرين؛ بسبب السياسات الإدارية التي يرتبط 559 بالتبوليبرالة 
والمذاهب الاقتصادية التي CLL‏ لتفكيك التجمّعات الكبيرة مثل النقابات 
والأحزاب السياسية الجماهيرية. إذ تسعى السياسات الحكومية الآن إلى 
اوداق Sle pens‏ حكاتية Old todos‏ مطالب Ls Tiar‏ عن CLA‏ 
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الأخرى. ويسمي لاكلاو هذا الأمر باستراتيجية الاستجابة للمطالب الملحّة 
من خلال منطق الاختلاف. 

غير أنه من المستحيل تلبية المطالب الديمقراطية S‏ وفي حال ظلّت 
أعداد كبيرة من هذه المطالب غير مُشبعة» فقد تُضاعف من سلبية الوضع. 
وعلى الرغم من أن المطالب المختلفة متمايزة Legs‏ فإنها قد تكون مرتبطة 
من حيتٌ التعبير عنها بالمقاييس التكافؤية على أساس كونها مطالبَ غير 
مشبعة للشعب. وهكذا يغدو من Gos pall‏ ابتكار الحدود الداخلية من خلال 
سياسة شعبوية تفصل الشعب عن أولئك الذين تُتَجاهل مطالبهم. ويصبح 
المجتمع منقسمًا بين شعب مُضْطَهِدٍ ونخبةٍ قوية. وتخلق الحركات والأحزاب 
الشعبوية سلاسل من التكافؤات عبر البلاغة الكلامية» والمرئيةء والأدائية» 
وأنماط أخرى من تمثيل المظالم. وفي الواقع» ثمة دال فارغ يُسمّى ب 
«الشعب»ء يمتلئ بمجموعة واسعةٍ من المظالم تشير إلى مطالب شعبية مفتقدة 
تجاهلتها النخبة القوية التي تشكّل fae‏ الشعب. ولأن المطالب شديدةٌ 
التنرّع» يميل DIU‏ إلى أن يكون Leake‏ ويفتقر إلى محتوى سياسئ محدّد. 
ويجادل لاكلاو بأن هذا الوضع لا JRL‏ نقطة ضعف في السياسة الشعبوية» 
بل هو شرظ لفعاليتها VALI‏ إن ما يقترحه تحليل لاكلاو أيضًا هو أن 
الجر UL GES‏ يوك ها توثر بين Aay i GEM lee‏ 
عندما تأتي المعارضة الشعبوية إلى السنلظة وای لبعض الوقت» مثل 
البيرونية 15 في الأرجنتين أو العديد من حركات التحرير في أفريقياء 
فإنها تقد عومسية Gall tls‏ الإذازيةة feed‏ متطق الاحتلاف إلى التغلب 
على منطق التكافؤ. وينتج عن ذلك نوعٌ من الشعبوية الحكومية» حيث 
يتوارى المحتوق hes part‏ جاذبيته. ومع ذلك» فمن gee‏ أن يعمل 
لفظ «الشعب» بوصفه دالا عائمًا (أو متنقلا) بدلا من كونه دالا فارغاء 


(8) Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), 
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بحيث يمكن للعناصر غير المتجانسة - التي يجب تجميعها Be‏ في سلاسل 
من التكافؤ - أن تتغيّر بمرور الوقت. إذن» فإن العملية الخطابية للتكافؤ ذات 
طابع استعاري» مع تغيير للمواضع داخل الكل من خلال التكرارات 
LS, zs‏ سنرى في بعض النماذج الهندية» فإن القدرة على بناء 
«الشعب» بوصفه دالا عائمًا هو إنجاز سياسيٌ كبير للأحزاب الشعبوية 


الناجحة. 


ومع ذلك» وبعد موجة الحركات الشعبوية الجديدة في أوروبا 
والولايات المتحدة» هناك أدبياتٌ جديدة تصف الشعبوية بأنها شكل من 
ICSI‏ تدهور الديمقراطية الي shes‏ بمعاداة النخبريةء ومناهضة التعدديةء 
Gos,‏ لسياسة الهوية الإقصائية. وهكذاء يجادل جان-فيرنر مولر - مستندًا 
إلى أمثلةٍ للأحزاب الشعبوية في مختلف البلدان الأوروبية - بأن الشعبويين 
في السلطة يسعون إلى اختطاف أجهزة الدولة» والانخراط في عمليات 
استغلالٍ للكتل الجماعية» وقمع المجتمع المدني”''". ويرد بيير روزانفالون 
«Pierre Rosanvallon‏ الذي أيّد الإجراءات غير الانتخابية مثل اليقظة 
الشعبية”*؟ CRU,‏ والاستنكار والمحاكمات الشكلية بوصفها تعزيزاتٍ بالغة 
الأهمية للديمقراطيةء يردٌ الشعبوية إلى نوع من المرض: «حيث HAI‏ 
المشروع الديمقراطي ple‏ وکت Ebi dal gle‏ الما 


تنتقد ناديا أوربيناتي Nadia Urbinati‏ أولئك الذين يفضّلون Sind‏ 


(9) Ernesto Laclau, “Populism: What’s in a Name?” in Populism and the Mirror of 
Democracy, ed. Francisco Panizza (London: Verso, 2005), 32-40. 

(10) Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylva- 
nia Press, 2016). 


(#) تشير اليقظة الشعبية إلى وجهة نظرٍ ترى أن هناك دورًا للشعب في إدارة القانون والنظام, 
حيث المؤسسات الحكومية غير كافية للقيام بذلك. وقد ارتبط هذا المصطلح بشكل pS‏ بالمناطق 
الحدودية للغرب الأمريكي في منتصف القرن التاسع عشر. (المترجم) 


(11) Pierre Rosanvallon, Counter-democracy: Politics in an Age of Distrust (Cam- 
bridge: Cambridge University Press, 2008), 273. 
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المسار الفوضوي للاختيار الديمقراطي والاعتماد بدلا من ذلك على الخبراء 
للوصول إلى النتائج الصحيحة» وكذلك أولئك الشعبويين ودعاة الاستفتاء 
الشعبي العام (plebiscitarians)‏ الذين يعتبرون الرأي الشعبي مجالًا يُغزى من 
قِبّل الديماغوجيين البارعين أو الأيديولوجيات الشاملة. وهي تدّعي أن 
الديمقراطية لا تتعلّق بالحقيقة» بل بالإجراءات التي تسمح للناس كافة 
بالحرية المتساوية لتبادل cel VI‏ بما في ذلك حرية ارتكاب الأخطاء وتغيير 
وات كيد 


ويحدّد ستيفين ليفيتسكي ودانيال زيبلات - بعد الإشارة إلى أن الانهيار 
الديمقراطي لم يكن نتيجة الانقلابات العسكرية» ولكن من خلال صندوق 
الاقتراع - المشكلة في تخلي الأحزاب السياسية عن المعايير المتعارفة 
للتسامح المتبادل وضبط النفس الحزبي» ومن ثم الفشل في منع 
«الديماغوجيين المتطرفين» من الاستيلاء على القيادة"'. 


يبدو أن كل هذه OLY‏ للشعبوية تعكس رثاءً ليبراليًا قديمًا: OP‏ 
جون ستيوارت مل غير AIS‏ نحتاج إلى الكثير من روسو!)”*". 


أعتقد أن أفضل طريقة لفهم الشعبوية هي رؤيتها Cae ep‏ كرنها أزمة 
للهيمنة البرجوازية. ولتوضيح تلك النقطةء دعوني Gad‏ الافتراضات 
الرئيسة الى حدذتها سابقًا : 


١‏ - المثال المعياري للديمقراطية التمثيلية هو الدولة الأخلاقية التى 


(12) Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People (Cam- 
bridge, Mass.: Harvard University Press, 2014). 
(13) Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die (New York: Broad- 
way, 2019). 
أن الديمقراطية التمثيلية ربما تكون قد‎ RA, لدى ديفيد رونسمان تحليل أكثر تشاؤمّاء‎ (18) 
من أشكال الحكومة أكثر ملاءمة للظروف‎ JRE تجاوزت ضرورتهاء لكنه لا يقترح كيف يمكن بناء‎ 
الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة. انظر:‎ 


David Runciman, How Democracy Ends (London: Profile, 2018). 
IE 
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eas‏ فيها الدولة والمجتمع المدني بالاستقلالية والتوازن التام» وتجمع 
المطالب fabs‏ عنها في المجال الخاص للجمعيات» ومهام الحكومة بموافقة 
المحكومين. ومع os‏ لا يوجد مثال Eel‏ يمكن العثور عليه في العالم 
الواقعي للدول الحديثة يتطابق مع هذا المثل الأعلى. 


Y‏ - إن الدولة التكاملية للثورة السلبية هي المكان الذي تمارس فيه 
البرجوازية الحاكمة الهيمنة باستخدام سلطات الدولة للقيام بوظيفة إرشادية 
أو تأديبية على المجتمع المدني دون انهيار التمييز بين gles)‏ ويمكن 
التعبير عن وظيفة الهيمنة في شكلَيّن من أشكال الدولة التكاملية. أولا: 
تعترف دولة الرفاه بالحقوق الاجتماعية العالمية للمواطنين» التي عبّرت عنها 
الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ذات الشعبية الجماهيرية» وتمارس 
من خلال تقنياتٍ سياسية بيولوجية متعدّدة للحكومة. BU‏ بدلا من 
الضمانات الاجتماعية الشاملةء هناك انكماش تكتيكيٌ للدولة التكاملية التي 
تعد الآن بالوصول دون عوائق إلى السوق مع شبكة أمانٍ من المزايا 
المستهذفة لأولقك الذين يحتاجون إلى Lie tel!‏ للحفاظ على الحد 
الأدنى من سبل العيش. 

۳ - إن الدولة الممتدّة ÉKES‏ للثورة السلبية هي تلك التي تمارس 
فيها البرجوازيةٌ الهيمنة على المجتمع المدني المشكل على نحو صحيح من 
الطبقات المتوسطة الملائمة» وليس على المجتمع السياسي الذي يقيم فيه 
OLE‏ قد يكون لديهم حقوقٌ رسمية في المواطنة» ولكن لا يلتزمون 
بممارسات سلوكِ مدني منضبط. وللسماح لهؤلاء OKJ‏ بالبقاء على قيد 


الحياة» يجب على الحكومة توسيعٌ المزايا المقدّمة بشكل انتقائيٌ» وتعليق 
اللوائح Zila‏ انسل cls‏ وسابلة حول السكان رهقي حالات 
استثنائية» لكن دون تعريض بنية القانون والممتلكات السائدة في المجتمع 
المدني للخطر. ويُسمح بمناطق الاستثناء على نحو تكتيكيّ أو Ab‏ استنادًا 
إلى SLL‏ سياسية قصيرة الأجّل للتكاليف والفوائد المتوقعة Bale‏ 


\Yo 


Al Arabi Library PDF 


سأجادل أنه حتى عندما تشترك الشعبوية في مجموعة Male‏ من 
atlas‏ وفقًا لتفسير لاكلاو للعقلائية السياسية المتميزة» فإن لها Fyol‏ 
تاريخية ونتائجَ مختلفة في سياق الدولة التكاملية على عكس الدولة المتوسّعة 
تكتيكيًا. اسمحوا لي Vat‏ أن past‏ سردًا تحليليًا لتاريخ ممتدٌ على مدار نصف 
قرنٍ من الشعبوية في الهند. ثم سأعود إلى التيمة الأكثر شيوعًا للشعبوية 
المعاصرة في أوروبا والولايات المتحدة. ولكن قبل أن أفعل ذلك» سأحتاج 
إلى إعادة النظر في الفكرة الرئيسة لغرامشي التي قدمتها في الفصل الثاني 
وهي : BI!‏ بين الدولة-القومية والشعب-الأمّة. 


FV 
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الفيدرالية شرطًا للشعبوية 


تختلف شروط السياسة الشعبوية في الهند على مستوى الحكومة 
المركزية GLS‏ عن تلك الموجودة على مستوى الولايات. ويرجع ذلك إلى 
الاختلاف في الطريقة التي تعمل بها الهُويّةَ في المضاهاة بين الشعب والأمّة 
والدولة على المستويين» حيث يمكن تقسيم هذه الهوية - كما رأينا &L‏ - 
إلى مكوّنَيْن : الشعب-الأمّة والقومية-الدولة. 


لقد تشكّل خطاب الدولة-القومية في الهند من خلال تاريخ قوميئ أنتج 
- في الغالب - من قبل الباحثين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية. وقد تمثلت 
المراحل البارزة في تاريخ هذه الدولة في الإمبراطوريات العظيمة: موريا» 
وغوبتاء وسلطنة «glo‏ وفيجاياناغاراء والمغول؛ وكلها أيدت الإمكانية 
التاريخية OKA‏ الدولة التي تدّعي لذاتها الاختصاص السيادي الواسع 
على معظم شبه القارة. ويُتوّج هذا التاريخ بمرحلة الراج البريطاني British‏ 
Raj‏ (الهند البريطانية)» حيث انتقلت مؤسسات القانون والبيروقراطية 
والجيش والتعليم والاقتصاد إلى الدولة-القومية المستقلّة. وحتى مع تأميم 
هذه الموؤسسات i‏ الامتتقلال» bye‏ على استمرارية dts‏ الدولة 
الاستعمارية من خلال استخدام اللغة الإنجليزية L‏ رسمية للقانون» 
والبيروقراطية المركزية» والأعمال التجارية للشركات» والعلوم 
والتكنولوجياء والتعليم العالي. 

ومن ناحية أخرى» Ss‏ الشعب-الأمّة على نحو BE‏ عبر مجالٍ 
ees‏ أكثر els‏ وتفاونًا وإثارةً للجدل في كتابة التاريخ» الذي phy God‏ 
منذ أواخر القرن التاسع عشرء وبشكل رئيس داخل اللغات الإقليمية. حيث 
يدور هذا التاريخ حول الطبقات» والهويات الطائفية والدينية» والتاريخ 
المحلي والإقليمي للصراع السياسي والهيمنة» والإصلاح الاجتماعي» 


\¥V 
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والهوية اللغوية» وما إلى ذلك. ونستدعي هنا تاريخ الأعراق الذي كان فوكو 
يتحدّث عنه بوصفه الخطاب اللانظامي للصراع الذي يقع تحت سطح السلام 
السيادي الذي أعلنته الدولة. 


cadi الخظابات الهدنية الع اة للقعب_الأئة متشابهة» وقذ‎ cols 
السلام السيادي‎ Age في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه الدولة الاستعمارية‎ 
على شبه القارة. ويمكن للمرء أن يطلق على هذه الروايات المتناثرة تاريخًا‎ 
ومآسيها‎ ii اجتماعيًا قديمًا يسرد إنجازاتٍ مجموعاتٍ أو مجتمعاتٍ‎ 
وتطلعاتهاء على نحو مختلف تمامًا عن التاريخ الاجتماعي الأكاديمي. إذ‎ 
يميل المؤرخون الأكاديميون الذين يكتبون باللغة الإنجليزية لإثبات شرعية‎ 
القومية إلى رفض التواريخ الاجتماعية القديمة على‎ gl الدولة الاستعمارية‎ 
أساس كونها غير دقيقةٍ في مناهجهاء وأيديولوجية غير مقبولةٍ في دوافعها‎ 
على نحو كافي. ولكن مع اكتساب السياسة قاعدةً جماهيرية أكثر ديمقراطية‎ 
منذ عشرينيات القرن الماضي فصاعداء اكتسب هذا التيار الإقليمي لكتابة‎ 
التاريخ أهمية سياسية جديدة. فقد أصبحت اللغات الإقليمية هي النهج‎ 
الرئيس للاتصال السياسي الجماهيري» كما يتضح من قرار المؤتمر الوطني‎ 
بإعادة تنظيم لجانه الإقليمية على امتداد الحدود‎ 1970-١919 الهندي‎ 
حليد‎ GIST ما‎ Bus tle النبياسية التى 553 عن‎ Shoal OT Les اشر‎ 
نشطت أيضًا‎ cag! متفرقة من‎ dul ف‎ Cula بيوصفه- موضوعا‎ Conti 
- الشعبيّة‎ BY) منطقة‎ YS في إنتاج تلك التواريخ الإقليمية. هناك تصورت‎ 
بوصفها مجتمعًا سياسيًا - بطريقتها الخاصّةء لا من خلال التواريخ‎ 
الأكاديمية للمؤرخين المحترفين. وقد أدت دمقرطة الشعب-الأمّة إلى‎ 
مجتمعاتٍ لغويةٍ متخيلة كبيرة ومتجانسة نسبيّاء إلى إعادة هيكلة‎ 
التكوين الفيدرالي في الهند مع إعادة التنظيم اللغوي للولايات بعد عام‎ 
. 1665 


أوضح مادهافا براساد Madhava Prasad‏ دور اللغة في إنتاج الشعت 
\YA‏ 
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بوصفه موضوعًا للديمقراطية PG‏ وهو يشير إلى الفكرة المهمّة التي 
مفادها أنه لا يجب بالضرورة أن تكون اللغة قائمة داخل مجتمع بدائيٌ 
Baby‏ وان KS‏ اللقة الأم. بل على Sad‏ من AUS‏ من Fadl‏ 
تأسيسٌ مجتمعات ديمقراطية حديثة» بمساعدة تقنيات وسائل الإعلام 
المطبوعة ووسائل الاتصال eel‏ مغل المدارس والمؤسسات 
البيروقراطية» بوصفها مجتمعاتٍ مفتوحة لمتحدّثي اللغة. ويمكن تضمين أي 
شخص play‏ التحدّث باللغة. تذگر هنا القراءتين البديلتَيْن GY‏ فيشته اللتين 
صادفناهما في الفصل الأول. 

إن المجتمعات اللغوية التي تعمل في الديمقراطية الفيدرالية في الهند 
ليست مجتمعاتٍ dle Lie‏ مكوّنة من أولئك المتحدّثين بلغةٍ حيّة أصيلة» 
بل مجتمعات مفتوحة لكافة الذين تعلَّموا التحرّث بها. ويجادل براساد أيضًا 
ا ات RN SUL‏ قد ايت على ععيد الديستراظلية 
الهندية ليس عن طريق الطباعة» بل عن طريق السينما والتلفزيون» حيث 
يتجاوز مدى انتشارهما أولئك الذين تلقوا تعليمًا رسميًا في اللغة. ومن 
ناحيتيء فانني أعتقد أن أهمية مجتمعات اللغات الإقليمية في النظام 
السياسي الديمقراطي الاتحادي في الهند يجب فهمها من هذا المنظور. 

ومع الوضع في الاعتبار هذا التفاوت القائم في موقع الدولة-القومية 
والأمّة-الشعب داخل البنية الاتحادية الهنديةء فقد أصبحت شروط التذرع 
ب«الشعب» - بوصفه موضوعًا سياسيًا Cole‏ - مختلفة تمامًا على مستويي 
الحكومة المركزية والولايات. وسأتابع الآن هذا التمييز. l‏ 


(15) M. Madhava Prasad, “The Republic of Babel: Language and Political Subjectiv- 
ity in Free India,” in Theorizing the Present: Essays for Partha Chatterjee, ed. Anjan 
Ghosh, Tapati GuhaThakurta, and Janaki Nair (New Delhi: Oxford University Press, 
2011), 65-81. 
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شعبوية أنديرا غاندي 


في عام ١١۱۹ء‏ تقلّدت أنديرا غاندي السلطة مدفوعة بتأييد مجموعة 
من قادة حزب المؤتمر الذين شكلوا قادة الحزب الأهم في OLY,‏ مختلفة. 
وقد عززت سلطتها بعد عام ١959‏ من خلال الانشقاقات التي حدثت على 
مستوى الحزب» ولجوئها مباشرةً إلى كسب التأييد الشعبي من خلال 
الشعارات التي تستهدف الفقراء» وتحويل منافسيها الأقوياء إلى جناح أقليّة 
داخل حزب المؤتمر. وقد جمع موقفها الشعبوي على ما يبدو بين بعض 
البرامج الاشتراكية مثل تأميم البنوك والمناجم وإلغاء التعويض المدفوع 
للحكام السابقين للولايات الأميرية مع استراتيجية زراعية تحت اسم «الثورة 
الخضراء» تعتمد على تقديم دعم من الدولة لكبار ملاك الأراضي. وفي 
الوقت نفسهء. أطلقت أنديرا أيضًا خططًا للقضاء على الفقر تستهدف 
مجموعاتٍ محدّدة: مثل الطوائف الاجتماعية والعشائر والأقليات والعمّال 
والنساء» ليتم تسليمها من قَبّل الموظفين البيروقراطيين هدايا ممنوحة من 
القائد الخيري» متجاوزة بذلك الثخب المحليّة القوية التي كانت توصف 
بالظالمة؛ لأنهم طالما حرموا الفقراء من تلك المساعدات. 


أنتجت شعبوية أنديرا غاندي dy‏ مركزية للغاية للسلطة» حيث ترگزت 
حول نفسها بوصفها قائدًا أعلى» واستندت في عملها - إلى de‏ كبير - إلى 
البيروقراطية التي تحمل توجهها السياسي» مما ألغى الطابع الفيدرالي السابق 
لحزب المؤتمر الذي يديره رؤساء ووزراء من ذوي النفوذ داخل الولايات. 
وقد جمع مشروع أنديرا بين الاستراتيجية التنموية pad‏ جواهر لال نهروء 
والمشروعات LS‏ الكبيرة المتعلّقة بالحاجيات الرأسمالية وقطاعات البنية 
التحتية ورأسماليي القطاع الخاص في قطاع السلع الاستهلاكية» من خلال 
استخدام خطاب جديدٍ لاشتراكية الدولة» مع البنى التنفيذية المركزية 
للحكومة التي لعبت الدور القيادي في هذا الصدد. 


1۰ 
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بمرور الوقت» اتخذت تلك التوجهات ASS‏ متطرفًا مع فرض حالة 
الطوارئ في الفترة من عام 1918 إلى عام ۱۹۷۷ء عندما أثار حكم قضائيٌ 
مناوئ إمكانية عزل أنديرا غاندي من منصبها؛ في سياق حركة المعارضة 
المتزايدة التي كان قائد أنديرا غاندي جايابراكاش نارايان يحاول حشد كل 
أحزاب المعارضة من أجلها. وقد أوقفت الدور الطبيعي للديمقراطية 
الانتخابية dey‏ التجمّع والتعبير عن الرأي» ووضعت أعدادًا كبيرةً من قادة 
المعارضة والناشطين في السجنء وفرضت الرقابة على الصحافة» وأعلنت 
Lol,‏ من عشرين نقطةً تضمّن تصفية الديون الزراعية» وإلغاء العمل 
الاستعبادي» والتنشئة الاجتماعية للمناطق الحضرية» ومساعدات خاصّة 
JÉ‏ الزراعيين وعمّال النسيج والطلّاب و«الأقسام الأكثر weaker (ins‏ 
sections‏ وفي الواقع. منحت حالة الطوارئ سلطة Y‏ حدود لها 
للمسؤولين وسياسيي حزب المؤتمرء الذين استخدموها - في كثيرٍ من 


الأحيان - بطريقة Lik‏ وغنيفة '. وغتد هذه المرحلة»ء بدا أن الهند قد 
وقعت فى المسار الذي تتبعه الأنظمة الاستبدادية في العديد من دول العالم 
SUSI‏ 


حدّدت شعبوية أنديرا غاندي في السبعينيات بعض الاتجاهات. أولا : 
أنشأت شكلًا من أشكال شعبوية الدولة» حيث تمركزت السلطة في يد زعيم 
واحد» ولم يُسمح لقيادة بديلة بالظهور داخل الحزب الحاكم» كما نفذت 
مخططات المساعدات من خلال الأجهزة البيروقراطية المسيّسة. ثانيًا: 
عرض شخصية القائد من خلال وسائل الإعلام الحكومية والحزبية بوصفه 


(#) من الناحية الاقتصادية» يشير مصطلح "الأقسام الأكثر ضعمًا' في الهند إلى الفئات 
المهمّشة الذين ينتمون إلى الفئة العامة بدخل Eile‏ سنوي Bl‏ من ۸ دولارات. وتشير أحيانًا إلى 
بعض الأقليات اللغوية والدينية» لكنها في أغلب الحالات ذات مدلولٍ اقتصادي. (المترجم) 
() لإعادة سرد تلك الفترة الزمنية» انظر: 
Gyan Prakash, Emergency Chronicles: Indira Gandhi and Democracy’s Turning Point (Prin-‏ 
ceton, N.J.: Princeton University Press, 2018).‏ 
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حامي جمى الفقراء والمحرومين والمفطور على فعل الخير. وغالبًا ما كان 
معلّقو وسائل الأعلام يصفون أنديرا غاندي كما لو كانت قائدًا بونابارتيًاء 
مترفعًا عن المصالح الحزبية والفئوية WE OM LALLY y‏ على الرغم من 
أن الخطاب بدا اشتراكيًا» فإن السياسات الفعلية لم تتوافق بالضرورة مع أي 
Le J pal‏ اقتصادية محددةء Cae‏ كان لا oye Se‏ مراعاة أصحاب الشركات 
الكبيرة وكبار المزارعين من أصحاب الأراضي والطبقات المتوسطة الحضرية 
التي تعتمد - إلى de‏ كبير - على قطاع الدولة Jol‏ تحالف الطبقة 
الحاكمة. رابعًا: أظهرت دعوة أنديرا غاندي لإجراء انتخاباتٍ بعد عام 
ونصف العام من حالة الطواريئخ أن السياسة الشعبوية as‏ مصادقة دورية 
من ّل الناخبين من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها بوصفها طريقة شرعية 
للحكومة. ومع ذلك» كشفت شعبوية أنديرا غاندي أيضًا عن صعوبةٍ كبيرةٍ في 
إنشاء سلسلة فعّالة من التكافؤات تربط الشعب معًا برباط القومية. وباستثناء 
عام ١۱۹۷ء‏ عندما أثارت حرب تحرير بنغلاديش شبح العدو الوطني المتمثل 
في باكستان التي كانت مدعومة من الصين والولايات المتحدة» فإن فكرة 
العدو المصيري بالنسبة إلى العقل الشعبوي لا يمكن تحقيقها إلا بوصف هذا 
العدو عدوًا لأنديرا غاندي. لكن هذا العدو كان esl‏ التحؤّل بمرور الوقت. 
ففي البداية» كان أعداؤها قادة حزب المؤتمر القدامى الذين قيل إنهم 
محافظون ومقاومون للسياسات التقدّمية التي كانت تحاول تقديمها لصالح 
الشعب. ثم غدا الأعداء جايابراكاش نارايان ومجموعة من الغانديين 
والاشتراكيين وزعماء حزب بهاراتيا جانا سانغ الذين قيل إنهم يتآمرون 
لإسقاطها من خلال نشر الفوضى في البلاد. وعندما عادت أنديرا غاندي إلى 


السلطة في عام ١۱۹۸ء‏ عرّفت أعداءها الرئيسين بوصفهم مُحرّضين 


(17) Sudipta Kaviraj, “A Critique of the Passive Revolution,” Economic and Political 
Weekly 34, nos. 45-47 (1988): 2429-44. 
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خالستانيين obig Khalistani‏ في a‏ مسلّح وإرهاب بدعم من مصادر 
dcel‏ ازات الاكلارء gue ats‏ الب is Lisle Vis‏ ركان :مر 
منه أن يتخذ معاني مختلفة بمرور الوقت. ومن OF‏ كان من الضروري أن 
تكون العناصر المتنوّعة التي تمل أعداء أنديرا غاندي مرتبطة بشكل 
مجهول» بحيث يمكن GY‏ واحدٍ منهم أن يقف بوصفه «العدو). لكنه في 
الوقت ذاته عكس أيضًا عدم وجود معرّف إيجابيٌ مستقرٌ يمكن أن pop‏ 
تماسكًا ULE‏ وعاطفيًا لوحدة الشعب؛ فقد كانت الدلالة الوحيدة هي 
شخصية القائدة نفسها. وفي حين أن السياسات الحكومية التي تهدف إلى 
تلبية مطالب السگان المستهندفين, الذين يمعلون الدؤائر المختملة للدهم 
الانتخابي قد انتشرت بعد أنديرا غاندي» فإنه لم يكن هناك نظام شعبوي في 
السلطة في نيودلهي حتى فوز حزب بهاراتيا (BJP) GUL‏ تحت رئاسة رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي في عام .۲٠٠٤‏ وسأعود إلى تلك الواقعة لاحقا. 
أعتقد أن ثمة تمييرًا تحليليًا مهما يمكن استخلاصه من دراسة شعبوية 
أنديرا غاندي» التي تكون مفيدةً بشكل Sole‏ في فهم عمل الأنظمة الشعبوية 
اللاحقة فى مختلف الولايات الوعية al‏ التمييز نين La!‏ الحكومية 
diye Se ghey‏ شير الأولى إلى سياسات ign Se‏ تة تيدف إلى 
توزيع المصالح على الفئات السكانية المستهدفة بهدف حشد الدعم للنظام. 
وعلى مستوى التقنية» هناك bas‏ لهذه السياسات لتتوافق مع عقلانية إدارية 
cde AU dhe‏ وممكنات الميراتيق ومسوولية الأجهرة البيروقراظية: وعلى 
هذا النحوء تقع هذه السياسات ضمن تعريف لاكلاو لمنطق الاختلاف» 
ويمكن تحليلها من Cee‏ العقلانية الإدارية للحكومة الليبرالية أو النيوليبرالية. 
لكن يمكن أن تصبح جزءًا من السياسة الشعبوية إذا كان النظام قادرًا على 


(H)‏ هم أتباع حركة OLS‏ وهي حركة انفصالية من السيخ هدفها إنشاء وطن مستقل 
للسيخ عبر إقامة دولةٍ ذات سيادةٍ تُسمّى خالستان في منطقة البنجاب. (المترجم) 
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تقديم هذه السياسات بوصفها إجراءاتٍ مفيدةً يجب أن يشعر المستفيدون 
بأنهم مضطرون لمواصلة دعمهم لها. وهذه هي السمة المميزة للمحسوبية 
الجماعية التي كثيرًا ما انقدت من قِبَل الشعبويين؛ لأنها تميل إلى إبقاء 
مجموعات الدعم الانتخابي في UL‏ دائمةٍ من الاعتماد على النظام. ومن 
ناحية أخرى» Ob‏ السؤال الذي يطرح نفسّه يتمثّل في ما إذا كانت هذه 
النزعة القائمة على المحسوبية تقدّم أيضًا GAS‏ إجرائية معينة للتصويت» 
بحيث يجب تعزيز الوعد بالمزايا بشكل مستمرٌ لمنع إغراء المؤيدين من SS‏ 
حزب Gt‏ منافس. وبعبارة أخرى» fla‏ العبء هنا في أن النزعة الحزبية 
الجماعية تؤدي إلى نظام انتخابئ للشعبوية التنافسية يقوّض العقلانية الإدارية 
للحكومة ويدمّرها في نهاية المطاف 


fhe‏ البّعْد الثاني للشعبوية في الجانب الأيديولوجي. وهو يشير إلى 
مجموعة ب suet‏ التي تجعل من الممكن للحزب الشعبوي أن يصوّر - 
بشكل Js‏ - المطالب المتباينة غير المنجزة لمجموعةٍ متنوّعةٍ من 
الجماعات على أنها نتيجةٌ للقمع الذي يمارسه الطاغية. ومن نافلة القول أن 
هذا sR‏ من الشعبوية يعمل وفقًا لمنطق التكافؤ عند لاكلاو. إن هذه 
التمثيلات التي أنتجت بلاغيًا من خلال الملفوظات والمرثيات والأداء 
تضفي قدرًا É‏ وعاطفيًا واضحًا على الحدود الداخلية بين الشعب وعدوه. 
Caley‏ بيعي اة كر وجه الععب = ahadi‏ ينكل جايح نحي 
Lan pray‏ لأكذلك يجي OT‏ دعي الطرق GAA gal) Sp‏ وإرادة 
المقاومة. ومن الممكن أن cn‏ ا الخطابي للناس وعدوهم على 
التضامن القائم مثل الهوية العرقية أو اللغوية أو الدينية. ولكن ة er‏ 
las‏ جديد أيشاء مكل ali‏ بين القلّة الأغنياء والكثرة LS‏ 
المواطنين والمهاجرين» أو حزب مترسّخ في السلطة منذ فترة طويلة rih‏ 
المُستبعدين منها. هذه هي سمة الشعبوية التي تستدعي انتقادات الليبراليين 
الذين يدَّعون أنها تميل بالضرورة إلى الأغلبية والتعدّدية. وهناك أيضًا إمكانية 


1. 
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- كما فى UL‏ أنديرا غاندي - لمحاولة تمثيل وحدة الشعب في شخص 
القائد. ويمكن العثور على العديد من هذه الأنماط المختلفة لتمثيل الشعب 
فى العديد من الأمثلة على الحركات والأنظمة الشعبوية في العديد من 
الولايات الهندية المختلفة. 


کا REE‏ على ae‏ أو ل at ott‏ 
الحكومية والأيديولوجية للشعبوية بالضرورة إلى أي محتوى محدّد للسياسات 
أو التمثيلات. LS‏ سنرى» تقدّم الأمثلة الهندية So‏ على مجموعةٍ واسعةٍ 
من السياسات الشعبوية» ad‏ عن الاحتجاجات البلاغية للشعب . ثانيًا : 
أعتقد أنه يمكن إظهار أن الجانب الحكومي من الشعبوية الذي دُشْنَ في عهد 
أنديرا غاندي قد تشعّب وتوسّع بطرقٍ عديدةٍ على المستوى المركزي 
ومستوى الولاية. لقد عمل البْعْد الأيديولوجي للشعبوية بشكل أكثر فعالية 
على مستوى الدولة» ويأتي ذلك اساسا تقيجة العماسك الأكبر للتكويتات 
الثقافية الإقليمية» المتولّدة عن تجانسها Gell‏ من خلال اللغة الإقليمية في 
عصر الطباعة والإذاعة والسينما والتلفزيون ومؤسسات التعليم والترفيه العام 
EREE E slot,‏ 


سأوضّح هذه الاحتمالات للسياسة الشعبوية من خلال التركيز على 
ولاية تامل نادو Tamil Nadu‏ بجنوب الهند» ولكن يمكن العثور على العديد 
من هذه الخصائص في ولايات أخرى AZ!‏ 
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الأحزاب الشعبوية الدرافيدية فى ولاية تامل نادو 


خلال الأربعين Be‏ الماضية» سيطر حزبا الاتحاد الدرافيدي التقدّمي 
(DMK)‏ وكل الهند الاتحادي الدرافيدي (AIADMK) (tad!‏ على السياسة 
الانتخابية في ولاية تامل نادو”*". وكان كلاهما يرفع شعار الولاء لما يُسمّى 
بالحركة الدرافيدية"* التى حدثت فى النصف الأول من القرن العشرين. 


(*) تامل نادو (بالتاملية OAPI:‏ هي إحدى ولايات الهند البالغ عددها VA‏ 
iY‏ وعاصمتها هي مدينة تشيناي. تقع ولاية تامل نادو في أقصى جنوب شبه القارة الهنديةء 
deny‏ إقليم بونديتشيري الاتحادي وكذا ولايات كيرلا وكارناتاكا وأندرا برديش. وتُّحيط بالولاية 
جغرافيًا جبال الغات الشرقية شمالاء وجبال نلغيري وجبال أنايمالاي وضاحية بلكاد (الواقعة في 
ولاية كيرلا) غربًاء وخليج البنغال شرقًاء والمحيط الهندي جنويّاء فيما يحدٌ الولاية من الجهة 
الجنوبية الشرقية كل من خليج منار ومضيق بالك. وتُعَدُ ولاية تامل نادو هي الولاية الحادية عشرة من 
OLY,‏ الهند الثماني والعشرين من Lee‏ المساحة» وهي الولاية السابعة من حيث عدد السكان. 
ولولاية تامل نادو ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي بعد ولاية ماهاراشترا. وقد كانت قبل سنة ۲٠٠١‏ لها 
رابع Asi‏ ناتج محلي إجمالي» ولكنها تجاوزت ولايتي أندرا برديش وأتر برديش. وولاية تامل نادو 
هي ضمن أعلى خمس ولاياتٍ هندية في مؤشر التئمية البشرية لسنة day Ved‏ ولاية تامل نادو من 
أكثر ولايات الهند تحضرًا. (المترجم) 

)4( الدرافيديون Dravidians‏ من أقدم ok‏ الهند» ويعيش أحفادهم الآن في جنوب 
EPRA‏ نسبهم إلى ما يزيد على ple ٤٠٠١‏ ويشكّل الدرافيديون والآريون الهنود eal‏ 
مجموعتَيْن عرقيتَيْن في الهند. ويشير مصطلح الدرافيدية إلى عائلة لغوية مكوّنة من حوالي ÁI ٠١‏ 
أهمها أربع لخات» Shay‏ بها ما يربو عن 7٠٠١‏ مليون هندي» أي حوالي /٠١‏ من oÉ‏ الهند. 
وقد كوّنت الحكومة الهندية ولاياتٍ ilai‏ اعتمادًا على هذه اللغات الأربع» وهذه اللغات هي : 
اللغة التاميلية ويتحدّث بها أهل ولاية Job‏ نادوء Wy‏ التلوكو في ولاية أندرا پرادش» ولغة الكانادا 
في ولاية كارناتاكاء ولغة المالايالام في ولاية كرلا. ولا يُعرف أصل الدرافيديين على وجه التحديد» 
غير أن بقايا مدينتي هاراپاء وموهنجو دارو» وهما من مدن حضارة وادي السند التي يرجع تاريخها 
إلى ٠٠٠١‏ ق.م» قد أوضحت وجود YW Sy)‏ متميّز يُنسب إلى الدرافيديين. وفي القرن السادس 
عشر قبل الميلادء غزا قومٌ من Led‏ الوسطى - يُعرفون بالآريين - شمال الهندء وأجبروا الدرافيديين 
على النزوح إلى الجنوب. وفي الفترة الممتدّة بين QS wl‏ الرابع والسابع الميلادييّن» كان البراهمة - 
رجال الدين الهندوسي وعلماؤهم من شمال الهند - موضعٌ تقدير ملوك الدرافيديين» حيث MÉS‏ 
الكثير من موروثاتهم. ومنذ مطلع القرن العشرين» نظّم الدرافيديون ike‏ حركات مقاومة ضد ما = 


Vet 
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وقد حاولت هذه الانتفاضة السياسية والثقافية = التي las‏ بعد ذلك حزب 
العدالة وحركة احترام الذات - حشد الطبقات التي لا تنتمي إلى البراهمة'*) 
ضد الهيمنة الاجتماعية للبراهمة”*''. والسؤال المثير للاهتمام هنا هو: كيف 
صيغت فئة «اللامنتمين للبراهمة» «non-Brahmin‏ المحدّدة عن طريق السلب» 
لتوفير محتوى مقع وقوي من الناحية العاطفية للهوية الجماعية للشعب؟ لقد 
تتبّع م M. S. S. Pandian eee‏ تلك الأصولء ليوضّح كيف أن 
التمغيل الاستشراقى للهندوسية - الذي كان قد استّخدم من LS‏ قادة غير 
منتمين للبراهمة مثل إ. ف. راماسامي E.V. Ramasamy‏ المعروف باسم 
بريار Periyar‏ - تميّز بمجموعة متنوّعة y‏ حصر لها من الممارسات التى 
لهيمنة البراهمة» والهندوسية» والعرق الآري» وفي المقابل توقير 
السنسكريتية. وعلى صعيد القطب الآخرء وعبر استخدام الخطاب الغربي 
للعقلانية» وصف راماسامي الشعب المقموع بأنه لا برهامي» وعقلاني» 
ودرافيدي» وتاملى. وفي كل قطب» كانت المصطلحات الأربعة متعدية 
الاستخدام» عبر استبدال YS‏ منها GL‏ من الثلاثة الآخرين» فضلا عن 
استخدام كناية: الطرف الذي يقف في مواجهة IS‏ '. 

ما هو مهم أن نلاحظه في سياق الظاهرة اللاحقة للشعبوية الانتخابية 
في ولاية تامل نادوء هو أن حركة احترام الذات التي نادي بها راماسامي 
كانت Ee sly bse elke‏ فوا by Ge‏ :هذا الأغير عقلانية api‏ 


تبقى من موروثات البراهمة. وفي سيئيات القرن العشرين» lies‏ أعنف هذه الحركات في مقاومة 
الهنود الذين يتحدَّئون بلغة التاميل لقانونٍ يقضي باعتبار اللغة الهندية - وهي لغة هندية أوروبية - لغة 
(#) البراهمة: اسم يُطلق على أفراد الطبقة العلياء وهى طبقة الكهنوت أو رجال الدين عند 


الهندوس. (المترجم) 
M. 5. 5. Pandian, Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political‏ )18( 
Present (Delhi: Permanent Black, 2007).‏ 


(19) Pandian, Brahmin and Non-Brahmin, 196-205. 
yéy 
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الأوروبي المناهضة للكهنوت» ومدَّها لتشمل بعض الفلاسفة المناهضين 
للدين في القرن العشرين مثل برتراند راسل وفلاديمير لينين؛ لإدانة الدين 
بشكل عام» والهندوسية البراهمية بشكل خاص. وإلى جانب حملاته ضد 
فرض اللغة الهندية» نظّم في الخمسينيات والستينيات مؤتمراتٍ لمحاربة 
الخرافات» تضمّنت تشجيعًا للناس على التخلي عن الطقوس الدينية وتبئي 
الإلحاد. لقد كانت الطريقة التي نقّذْ بها راماسامي وأتباعه حملاتهم 
استفزازية للغاية» بما في ذلك الحرق المُعلن للنصوص الدينية الهندوسية» 
وتدنيس أصنام الآلهة الهندوسية» والرسوم الكاريكاتورية الساخرة التي تحمل 
إيحاءاتٍ جنسية للأساطير الهندوسية. وسار رفض الدين البراهيمي جنبًا إلى 
جنب مع ترسيخ ثقافة التامل العامّة» المناهضة للبراهمة» مدفوعة بازدراء 
أذواق الطبقة الوسطى» التي حُدّدت عبر الهيمنة الثقافية المفروضة للبراهمة. 


بمجرّد أن تقدّم حزب الاتحاد الدرافيدي التقدمي DMK‏ للمنافسة على 
الانتخابات» خفّف تدريجيًا من الانتقادات الحادّة للدين» وتنازل غنها 
منافِسّه - المنشقٌ عنه - حزب كل الهند الاتحادي AIADMK‏ تمامًا. وعلاوة 
على ذلكء تَحْلّى الأول عن السياساث الثقافية المتاهضة للجئس GOW‏ 
والهندي. والتي اتخذت بعد الاستقلال ASS‏ سياسيًا للمطالبة بحقٌ تقرير 
المصير لشعب التامل والانفصال عن الاتحاد الهندي» في أوائل الستينيات» 
مع قبول السياسة الانتخابية ضمن الإطار الدستوري المفترض. وعبر تسمية 
نفسه باسم كل الهند الاتحادي الدرافيدي All India Annadurai Dravida‏ 
«Munnetra Kazhagam ‚M.G‏ أعلن حزب أم. جي راماشاندران M.G.‏ 
Ús Ramachandran‏ ولاءه للدولة القومية الهندية. ومنذ السبعينيات 
فصاعدًاء أظهر حزبا الاتحاد وكل الهند أيضًا مرونة استراتيجية في تشكيل 
تحالفاتٍ انتخابية مع الأحزاب القومية مثل حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا 
جاناتا BIP‏ حيث نظموا جميعًا ائتلافًا حكوميًا بعد وصولهم إلى الحكم. 


باستخدام حجة براساد» نجد ظهورًا كيو لمجتمع مفتوح من المتخدثين 
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بلغة التامل الأصلية من خلال حركة اللابراهمة» بالاعتماد على لهجات 
الطبقات المتوسطة اللامنتمية للبراهمة» والحصول على قبولٍ iale‏ تقريبًا 
من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والسينما والمدارس والكليات والخطاب 
العام وهو الأمر الذي من الأحزاب الدرافيدية من تطويره والحفاظ على 
تعدّدية داخلية معينة سمحت لهم بقبول اللاتامليين مثل إم جي. راماشاندريان 
(المعروف باسم (MGR‏ أو البراهمة مثل جي. جايالاليثا Jayaram‏ 
8 بوصفها قائدة لهم. وقد تحدّدت الهوية السياسية الدرافيدية OV‏ 
على أنها تنتمي إلى التقاليد المعادية للسنسكريتية التي كانت Ble‏ بقوةٍ بين 
الطبقات المتوسطة والدنياء ومعارضة CRU‏ السياسية في شمال الهند التي 
أرادت فرض اللغة الهندية بوصفها I‏ وطنيةء وفي المقابل ضاعف التامليون 
من استخدام اللغة الإنجليزية. وأخيرًاء تم تمكين التعدّدية الداخلية أيضًا من 
خلال مجموعةٍ من الجمعيات الرسمية وغير الرسمية التي توسّطت بين قيادة 
الحزب وقاعدة الدعم الجماهيري. وهكذاء شارك مؤيدو حزبي الاتحاد وكل 
الهند أيضًا بنشاط في المنظمات» وجمعيات المزارعين والنقابات المستقلة. 
وغني عن القولء أن أندية محبي إم. جي. آر yale Shee‏ کیک موازية 
رئيسة لدعم حزب كل الهند'". 


ولكن كانت هناك حدود dod‏ الداخلية. فعلى صعيد AR‏ الحكومي 
للشعبوية» وفي الوقت الذي GS‏ فيه Ge‏ غير البراهمة في العائدات 
والوظائف من UG‏ حزبي الاتحاد وكل الهند» لم يُسمح بحدوث أي تغييرٍ 
ملموس في هيكل الملكية الزراعية» حيث كان ذلك من شأنه أن يؤثر في 
aL‏ سا من الطيقائة. الزراعينة المهيمقة مق Leal all pd‏ رسكي 
على ذلك أقدم كلا الحزبين على قبول حقيقة البنية القائمة للهيمنة 
الرأسمالية في الهند. ونظرًا لاعتمادهم بشكلٍ كبير على الإيرادات المتولدة 


(20) Narendra Subramanian, Ethnicity and Populist Mobilization: Political Parties, 
Citizens and Democracy in South India (New Delhi: Oxford University Press, 1999), 36. 
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من قطاع الأعمال لدفع تكاليف مخططاتهم الحكومية الشعبوية» تصرف 
الحزبان لتسهيل عمليات الشركات التجارية الهندية والأجنبية وعرضا حوافرٌ 
للاستثمار في ولاية تامل نادو. وفي الوقت نفسهء روج كلا الحزبين بحماس 
لأصحاب المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة من التامل» الذين كانوا 
في الغالب من الطبقات المتوسطة من غير البراهمة. ووفقًا لهذاء يبدو أن 
CILAT Lt‏ مجموعة جديدة من المخططات إلى ثورة رأس المال 
السلبية» رغم أنها كانت محفوفةً بالمخاطر ومزعجة إلى de‏ ما. وفي الواقع» 
ينطوي هذا الأمر على مسألة شديدة التعقيد» سأعود إليها لاحقا. 


يتكوّن LEI!‏ الحكومي للشعبوية الدارفيدية من توفير منافع (مساعدات) 
معرّزةٍ لمجموعاتٍ سكانية كبيرة» مثل المناصب المحجوزة في الخدمة 
الحكومية والتعليم العالي والمخصّصة للطبقات «المتخلّفة» backward‏ تحت 
حكم حزب الاتحاد» والأغذية المجانية أو المدعومة للفقراء التي LES‏ 
حزب كل الهند في oll‏ حكهه. diy‏ ست هله السئاسات بالمحسوعة 
الشعبوية. وخلافا للعقلانية البيروقراطية المألوفة» فهي لا تهدف إلى إنشاء 
أصولٍ ثابتة» بل إلى تحقيق مكاسب انتخابية فورية. فالمحسوبية الشعبوية لا 
تعمل من خلال القنوات البيروقراطية بقدر ما تعمل من خلال الشبكات 
الاجتماعية وَفْقَ التأثير الثقافي لحزبي الاتحاد وكل الهند. وهكذاء على 
الرغم من أن الوظائف المحجوزة للطبقات المتخلفة كانت متوفرةً - من 
حيث المبدأ - لجميع الطبقات المتخلفة المدرجة» OB‏ انتماء شخص ما إلى 
شبكة حزب الاتحاد حال alas‏ مقاليد الحكمء She‏ بالتأكيد من فرص 
حصوله على إحدى تلك الوظائف. ومع صعود إم.جي. آر وج. جايالاليثا 
بوصفهما قائدين لحزب كل الهند» ظهر المزيد من الشعبوية الأبوية أو 
الأمومية› التي وعد فيها القائد المفطور على فعل الخير benevolent leader‏ 
بتوفير القوت للضعفاء» وحمايتهم من النخبة الجشعة» وتوفير مساعداتٍ 
جوهرية ومنتظمة من الطعام المدعَّمء والملابس» والمرافق الصحيّة» وكتب 
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الأطفال. والدراجات» وأجهزة التلفاز» وقروض الإسكان» وما إلى 
SOND tis‏ 

بالعودة إلى الإطار التحليلي للاكلاوء فإن أحد الأسئلة الرئيسة التي 
أثارها تاريخ الأحزاب الدارفيدية في ولاية تامل نادو Gla‏ بقدرة القيادة 
القسوية على flint‏ فى اشير عشقوق cll Tid ORE‏ ى 
«الشعب». من أجل استيعاب المستجدات والمتغيّرات داخل قاعدتها 
الانتخابية. وكان ذلك عن طريق إعادة التدوير pond‏ لمفهوم الشعب») 
داخل الأداء السياسي. ولم WS‏ المحاولات دائمًا بالنجاح. ومن ced‏ فإن 
التماهي التاريخى لحزب الاتحاد مع الطبقات الزراعية tl 6 dango‏ 
أصبحت الآن متجذرة GLS‏ فى مناصب السلطة الاجتماعية والسياسيةء أثار 
وة من الهجوم على الحزب وتقاليده اللابراهيمية من قبل نشطاء الداليت 
Dalit‏ الذين ينتمون إلى الطبقات الدنياء التي لم يكن من الجائز المساسُ بها 
١ C3 5‏ 
الجمع بين الفئات اللامتجانسة وتغيير قاعدة الدعم. ومن ناحية أخرى» يبدو 
أن الترويج للشعبوية الأبوية أو الأمومية التي تركّز على شخص القائد الأعلى 
- كما هي الحال مع حزب كل الهند - عمل على توفير مرونةٍ أكبر في 
اختيار المحتوى المتاسب للدالة العائمة المسمّاة ب «الشعب» وتغييرة. 


دعونا OVI‏ ننظر في موضوع الزعيم الشعبوي بشيءٍ من التفصيل. 


(21) Subramanian, Ethnicity, 73-78. 
(22) Pandian, Brahmin and Non-Brahmin, 236-244. 


\o\ 


Al Arabi Library PDF 


الزعيم 


iy‏ أخرى» pd‏ مادافا براساد رؤية UG‏ لعملية تشكيل الزعيم السياسي 
الشعبوي فى الديمقراطية الهندية المعاصرة. ففى كتابه «السياسة السينمائية» 
edi, «Cine-Politics‏ براساد إجابة عن سؤال: لماذا نجح بعض نجوم السينما 
فقط فى بعض OLY,‏ جتوب الهند فى التحؤل إلى قادة سياسيين 
جماهيريين”””؟ وعلى الرغم من أن إجابته مستمدَّةٌ من تاريخ السينما 
الكاناداية والتاملية والتيلوجية» فإننى أعتقد أنه يمكن إعادة صياغتها 
باعتبارها اقتراحًا أكثر عمومية حول الزعيم الشعبوي الناجح في الهند اليوم. 

إن العنصر الحاسم في هذا التحليل هو ملاحظة براساد أنه مع نهاية 
aol.‏ الآشيراظور CLL‏ وإواجة الأمراء اليشودء والآقول cl‏ 
للعائلات الأرستقراطية الكبرى بدعوى السيادة المحليةء كان ثمة ندرة فى 
اليد لتجسيد السيادآات الي من السكين أن تخل محل Le‏ سبق. وقد أطلق 
لفظ «السيادة الشعبية» بوصفه مسمُى مجرّدًا لشكل السيادة الجديدء التى 
يكون مظهرها الفعلي الوحيد هو الفعل الدوري للتصويت» لكنها في المقابل 
تفتقر إلى السلطة الدائمةء والتمثيل المركزي» والمنزلة الرفيعة للسيادة التى 
تدّعي حماية العدالة ودعمها وتحقيقها. وذلك - كما يقول براساد - هو ما 
استطاع نجوم السينما - مثل إم. جي. آر في تامل نادوء و إن. تي. راما راو 
N. T. Rama Rao‏ (المعروف Cat‏ باسم (NTR‏ في أندرا براديش Andhra‏ 


Pradesh‏ — تقديمه. 


من المهمٌ التأكيد على أن براساد لا يقترح أن الناخبين الهنود يتعلّقون 
بطريقة ما بنوع من الحنين إلى الملكيّة التقليدية. وعلاوة على ذلك» يعترض 


)23( M. Madhava Prasad, Cine-politics: Film Stars and Political Existence in South 
India (Hyderabad, India: Orient Blackswan, 2014); 


sik.‏ أرقام الصفحات بعد ذلك بين قوسَّيّن داخل المتن. 
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صراحة على الادعاء ob‏ طقوس الانتماء السياسي الذي يظهره المتابعون 
للنجم بشكل متكرّر يشير إلى نقل المشاعر الدينية bhakti RSS‏ إلى 
المجال السياسي. إن ما يحدث هو أن المتابعين ينشئون مجتمعاتٍ مغلقة 
نسبيًا ترتكز هويتها على النجم. وستكون المبادرة هنا - على الأقل من 
الناحية الاسمية - للشعب» وليس مع السيادة المفترضة: «هؤلاء الملوك يتم 
اختيارهم وتعميدهم من S‏ أعضاء الشعب: ملوك الديمقراطية!» AVD‏ 
ومن Vat‏ تفترض عبادة النجوم أن جسم act!‏ تسكنه روح من الوجود 
الإلهي القائم بالفعل: فهو (أو هي) ليس تجسيدًا لإله أو مجموعة آلهة. 
النجم الخاصّة: «إن جسد الممثّل موهوبٌ بروحه المتصاعدة التي عادت إليه 
بوصفها LE Lok‏ مميزةً من OYI‏ فصاعدًا» (VO-VVE)‏ إن تلك الروح 
الجوهرية هي التي تجعل النجم قادرًا على ممارسة سلطة السيادة. 


ويواصل براساد تفسيره عن | eee‏ وراء توافق فكرة السيادة هذه مع 
تجربة الشعوب الهامشية. فعلى الرغم من أنهم يعرفون أن لهم BSS‏ 


(#) تشير الحركة البهاكتية (بالإنجليزية : (Bhakti movement‏ إلى التوجه التعنّدي التوحيدي 
الذي ظهر في الهندوسية القروسطيةء وقد أحدثت فيما بعد ثورةٌ في السيخية. iy‏ مصطلح 
'بهاكتي ' موازيًا لمصطلح "UIS"‏ (الشهوة) (Kama)‏ حيث تتضمّن 'الكاما* الصلة العاطفية» 
وتترافق أحيانًا مع الإخلاص الحسّي Godly‏ الشهواني. لكن على النقيض» فكلمة ' بهاكتي ' 
روحانية» وهي ai‏ أو الإخلاص والولع بمفهوم أو مبدأ دينيّ» uian‏ العاطفة والتعقّل. وقد 
نشأت الحركة البهاكتية عند شعوب التاميل في القرّن الثامن الميلادي UE)‏ هي ولاية تاميل نادو 
وكيرالا) وانتشرت شمالا. كما اجتاحت الحركة شرق الهند وشمالهاء وبلغت GEST‏ بين القرنَيِن 
الخامس عشر والسابع عشر. وقد تطورت الحركة البهاكتية إقليميًا حول آلهة مختلفين: عند الفايشنافية 
(فيشنو)ء والشيفية (شيفا)» والشاكتيزم (آلهة الشاكتي)ء والسمارية. وقد ألهم قيام الحركة عددًا من 
القديسين الشعراء الذين ناصروا - على نطاقٍ واسع - المواقف الفلسفية التي دارت بين التوحيد 
الازدواجي في مدرسة دفايتاء والأحادية المطلقة عند أدفايتا. وقد وُصِفْت الحركة تقليديًا بأنها 
إصلاح اجتماعيٌ مؤثر في الهندوسيةء وقدّمت بديلًا للروحانية يركز على الفرد بغضٌ النظر عن 
مذهب المولود أو ce‏ وقد تضمّدت كتب حركة البهاكتية المقدّسة البهاغافاد غيتاء وبوراثا الباذما. 
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التصويت» ويدركون أنهم يمكنهم استخدامه للتأثير في اختيار ممثلهم في 
الحكومة» فلا يتحقّق لهم بتلك الطريقة خبرة المشاركة في السلطة السيادية. 
يقول براساد: إنه مع القادة السياسيين نجوم السينما: 


لا يمثّل المُشاهِد هنا سلطةً في مواجهة أخرى. ولكنه عنصرٌ في 
جماعةٍ تعتمد هويتها على حضور النجم صاحب السيادة أعلى القمّة. 
وليس US‏ دليل أكثر وضوحًا مما تقدّمه هذه الأفلام على حقيقة أن 
غالبية الهنود لا يحتلون موقع ذات المواطنة الحقيقية. إذ يتخذ طابعهم 
الفرعى IRs‏ الاعتماد على مثل هذه الكيانات النموذجية؛ بغية 
هبون على أي فرصة للمشاركة في السيادة الجماعية... إنه أقربٌ 
إلى = اجتماعيٌ وسياسيٌ Gel ail‏ يشعر فيه المشاركون بقدرٍ كبير 
من الأمان VAY)‏ 


ومن OF‏ فهو مجتمع افتراضيٌ. يتشكّل حول السيادة التي اختارها 
الشعب» ويجب أن 03525 هرميًا إذا أريد استخدام السلطة السيادية بشكلٍ 
فعّالٍِ لتوفير العدالة والحماية. إن السيادة المختارة تتمثل هنا في شخص 
عاديا يسكع سات pagent‏ غير Sle‏ تسيل J‏ جلها مارکا henag‏ 
في الوقت ذاته عن متناول اليد”*". ومن َم يُعرَّض افتقاد السيادة 
للديمقراطية الدستورية من خلال تأثير سيادة النجم بوصفه زعيمًا سياسيًا. 

ومع ذلك» لا يتشابه هذا الاختيار الشعبي للسيادة مع العقد الاجتماعي 
الذي UL‏ عنه هوبزء حيث لا يصبح الجميع ذانًا موالية لسلطة سيادية 
شاملة؛ فهناك حدود داخلية تفصل الشعب الحقيقي عن أعدائه. ومن المتوقع 


- على نحو مفيدٍ للغاية في اتصالٍ شخصيٌ معه‎ - Homi K. Bhabha LL أشار هومي‎ (ve) 
كونه الناجي الوحيد‎ bam إلى أن الزعيم الشعبوي (يجسّد الأسطورة والسّحر (المزيج السينمائي) من‎ 
من الكارثة» وهو منقذ «الشعب» (الميلودراما). ومع ذلك» فهو بعيد المنال. إن هذه الفكرة المتعلقة‎ 
بكون الزعيم الشعبوي «بعيد المنال»» ومع ذلك «على مستوى العين»؛ تبدو لي بالغة الأهمية». إنني‎ 
ممتنٌ له لاقتراحه هذه النقطة.‎ 
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del من‎ deo عن الشعب‎ GL E> nt (lI الملك‎ Be ol 
We من تحقيق سلام سيادي»‎ Yous حمايته وتوفير قوته ضد مكائد العدو.‎ 
الذعوة أيضًا إلى جرب‎ Ge لوعيم إلى مته‎ BLS ما قفني عحلية عبج‎ 
المعاصرة التي أدخلث في العديد‎ i wl عادلة. وذلك بعد مهم من أبعاد‎ 
- من الولايات الهندية - كما هي الحال في العديد من دول العالم‎ 
مستوّى غير مسبوقٍ من العداء والعنف داخل ساحة السياسات الانتخابية‎ 

التنافسية. 


بالنظر إلى ذلك» يمكن فهم مظاهر الولاء اللفظية والطقسية التى يعبّر 
عنها مريدو الزعيم الشعبوي (والتي توصف Ble‏ في الهند - من خلال 
تشابهها الجزئي مع المجال الدينى - على أنها من أعمال «التقديس») بشكل 
مختلف إلى de‏ ما. وتنطوي باهكتى Bhakti‏ أو الانتماء SY‏ شخصى أو 
سيادةٍ ما على الاعتراف بتمجيد الملك» والثناء cale‏ والرغبة في الاتحاد 
بعالمه. وعندما يتم اختيار السيادة» يتم تأسيس رابطة التبعية والولاء 
ف مجان dele‏ السا ".اومن 53+ ما قد يبدو للمراقب NK teed‏ على 
أنه أفعال مبالغ فيها JK,‏ من أشكال التملّق هو في الواقع أفعالٌ للمشاركة 
السياسية داخل المجال التراتبي للسلطة. ويقدّم براساد sie‏ أمثلة في كتابه 
عن كيفية عمل تأثير السيادة في OV‏ جايالاليثا وإم. جي. آر MGR‏ وإن. 
تي آر -NTR‏ ومن نم ob‏ ظهور إم. جي. آر بوصفه نجمًا يعني - في Jo‏ 
ذاته - أن قاعدة الدعم المؤيدة لحزب الاتحاد قد امتدَّت إلى ما هو أبعد 
من المصالح المحدّدة التي كان الحزب مستعدًا لتمثيلها في سياساته 
الحاكمة. وبعد انشقاق الحزب وتأسيس جناح آخر مستقل عنه تحت اسم كل 


: انظر مناقشة هذا في‎ (Yo) 
Bernard Bate, Tamil Oratory and the Dravidian Aesthetic: Democratic Practice in South In- 
dia (New York: Columbia University Press, 2009), 38-67. 
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الهند» أصبح إم.جي. آر في موقع الزعيم المتوّج على الجماهير الواسعة 
oY‏ وشبه OM‏ والضعيفة التي كانت غير قادرةٍ على تمثيل نفسها. ويشير 
براساد إلى أن حزب كل الهند تحت قيادة إم.جي. آر: «ربما كان أول حزب 
سياسيٌّ في الهند لم يعد Siva‏ لأي مصالح› بل Mh olds‏ وقد 
مارس إم. جي. آر زعامته Gims‏ واستبداديّاء كما لو كان ملكا Cole‏ 
سيادة» يقمع خصومه ويغدق الهدايا على مؤيديه. وقد احتلت خليفته 
جايالاليئاء التي اختيرت بعد وفاته من JS‏ أنصاره Vay‏ من زوجته جاناكي» 
Usd SIC chant‏ اساج الماد القسوية dnd‏ اتاق عن caper‏ 
الاتحادء لم يعد إم. جي. آر حاملًا لرسالة سياسية من الحزب» بل كان هو 
نفسه الرسالة. ويشير هذا إلى سمةٍ مهمَّةٍ للزعيم الشعبوي: فهو ليس مفرّضًا 
أو وكيلا للقيام بمهمّة بيداغوجية لحزب أو > IS‏ لتغيير معتقدات الشعب 
ومماراساته» بل يعكس هذه المعتقدات» ويتجاوب معهاء ويجسّدها بالفعل. 
وهنا يتضح بُعْد المسافة بين هذا الوضع وبين تلك الحملات التي شنّها إي. 
في راماسامي لمواجهة الخرافات. 


هناك ميزة أخرى لشخصية النجم إم. جي. آر يشير إليها براساد» وهي 
ys‏ في فهم دور الزعيم الشعبوي. ففي أحد أفلامه» يظهر إم. جي. آر في 
دور مزدوج» نيك يسقل قوز الملك ودور الثائر المدافع عن حقوق 
الفلاحين. وينتهي الفيلم برضوخ الملك للمطالب GIS‏ التي قدَّمها الثائرء 
متخليًا عن عرشه» ومعلنًا: «الملكية ستنتهي معي». وبعبارة أخرى» إن إم. 
جي. آر هو آخِرٌ ملكِ يعلن نفسّه بنفسه. وفي فيلم آخرء هو صاحب مزرعة 
يعيش REL Fle‏ ثم يقرّر مشاركة كافة عؤائد ممعلكاته مع موظفيه 
وخدمه"". ومن نَمَّ فإن السرد هنا لا يتمثل في قصةٍ عن ثورة فلاحين 
ناجحة تقلب بنية السلطة» بل عن نظام Golish‏ ولكن هرميّء حيث النظام 


(26) Prasad, Cine-Politics, 40. 
(27) Prasad, Cine-Politics, 56. 
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الذي يحوز فيه 3% يملك السلطة ليكون Coble‏ السيادة التي تدير السلطة 
acl‏ من أجل فائدة الشعب. 


هناك نقطة أخيرة يجب طرحها Lad‏ يتعلّق بالسيثما الشعيبة بوصفها Yis‏ 
على السياسة الشعبوية. إن دلالة الميلودراما - بوضفها الشكل السردي 
السائد للسينما الشعبية الهندية - معترفٌ بها ae‏ إن عالم الميلودراما 
البسيط. الذي Sly‏ منه الأبطال والمعذبون. والأشرار المخططون. 
والمهرجون ذوي النوايا الحسئة - مناسبٌ تمامًا لتصوير عالم طوباوي OLE‏ 
فيه الفضيلة وتُعاقب فيه الرذيلة. لقد انتشرت تلك الصيغة السردية بنجاح من 
JG‏ صانعي الأفلام؛ لتوحيد الجماهير غير المتجانسة التي يسعون للوصول 
إليها. إنها تتناسب تمامًا مع الفكرة الرومانسية عن الشعب بوصفه منبعًا خالدًا 

أمّة الأصيلةء والذي لم تلوّثه AN‏ الفاسدة للاستعمار. ولم يتطلّب الأمر 
سوى خطوةٍ صغيرةٍ لتحويل هذا الوضع السينمائي الذي غدا في كل مكانٍ 
إلى ملمح ple‏ لأداء الشعب داخل الحياة العامّة. وإنني على قناعةٍ OL‏ 
الميلودراما أصبحت الشكل السردي العام للديمقراطية الشعبية في الهند. 
وبطبيعة الحالء تختلف الخصائص الرسمية للسينما - التي ASS‏ في ما 
يمكن تسميته برأسمالية الأداء - بالضرورة عن تلك الخاصّة بالأداء السياسي 
في مجال الديمقراطية الانتخابية. ولكن قبل أن نتمكن من البدء في ممارسةٍ 
مثيرةٍ للاهتمام لرسم خريطة من منطقة إلى أخرى» يجب علينا أولا أن 
نعترف ob‏ جزءًا كبيرًا من الديمقراطية المعاصرة يتمثل في أداء «الشعب». 
مع وفاة جي. جايالاليثا وزعيم حزب الاتحاد إم. كارونانيدهي 
eM. Karunanidhi‏ أصبحت إمكانية استمرار سياسة التامل على المسار نفسه 
من الشعبوية التنافسية بقيادة زعماء يمثلون السيادة» أصبحت Ard ys‏ تساؤل. 
(YA)‏ الدراسة الأكثر منهجية هي: 


Ravi Vasudevan, The Melodramatic Public: Film Form and Spectatorship in Indian Cinema 
(Ranikhet, India: Permanent Black, 2010). 
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ومع ذلك» يمكنني أن أقدّم أمثلة أخرى كثيرةً للأحزاب والقادة الشعبويين - 
من الماضي والحاضر - في ولاياتٍ هندية أخرى» حيث تأثير السيادة لا 
لَبْسَ فيه: فإلى جانب إن. تى. آر NTR‏ (الذي كان نجمًا سينمائيًا أيضًا) فى 
أندرا برادیش» يتبادر إلى الذهن ULL‏ بانيرجى Mamata Banerjee‏ فى غرب 
البنغال» وماياواتي Mayawati‏ في LN,‏ أوثنار براديش «Uttar Pradesh‏ 
وبالمثل هناك حزب الآدمى Aam Aadmi (AAP)‏ فى دلھی» وحزب أسوم 
غانا باريشاد Asom Gana Parishad‏ فى ولاية آسام «Assam‏ وشيف سينا 
Shiva Sena‏ في ولاية ماهاراشترا. ودون استطرادٍ في الأمثلة» دعني ألخص 
ما أعتقد أنه السمات العامّة للشعبوية فى الديمقراطية الانتخابية فى الهند. 
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الشعبوية فى الولايات الهندية 


أولًا: باتت السياسات الحكومية المخطّلط لها إفادة قطاعات كبيرة من 
الناخبين بهدف اجتذاب أصواتهم» EE‏ بشكل روتينيٌ من قَبّل جميع 
الحكومات في الهند تقريبًاء ومن YS‏ تشكل في l‏ ذاتها علامةً مميزةً 
للشعبوية. فحتى يُفهم بشكل dio‏ على أنه cig pnt‏ يجب على النظام أن يمثّل 
نفسه بطريقةٍ تضع الحدود بين الشعب وعدوه. وفي هذا السياق» توفر 
المجتمعات اللغوية على مستوى حكومات الولايات ظروفا أكثر Us‏ 
للتعبقة الشعبوية من تلك الموجودة لدى الحكومة المركزية. ثانيًا : Bole‏ ما 
يتم بناء مثل هذه التعزيزات الشعبوية حول نواةٍ من الطبقات المتوسطة القابلة 
للانتقال تصاعديًا مع السلطة الاجتماعية؛ لتعبئة المجموعات الساخطة 
الأخرئ من أجل تشكيل أغلبية WU Gl‏ تتبتى الأنظمة الشعبوية 
تكتيكاتٍ مناسبةً Got‏ للفوز بالانتخابات المقبلة» ولا تمتلك استراتيجياتٍ 
طويلة المدى للتعليم الثقافي أو التحوّل الاجتماعي. 


يقدّم الزعيم الشعبوي نفسّه بوصفه الحامي Cot‏ لخير الفقراء 
والمحرومين. وعلى هذا النحوء فهو (أو هي) يجسّد السلطة السيادية التي 
يمكن من خلالها تحقيق العدالة والرفاه للشعب حيثما اتفق ودون النظر إلى 
التفاصيل الدقيقة القانونية والبيروقراطية. ويسلك الزعيم الشعبوي نهجًا 
سلطويًا» فهو يدير آلية مركزية للسلطة لا يسمح فيها لأي منافس بالظهورء 
ولا ينأى عن استخدام القوة لقمع المعارضة. غير أنه يجب على الزعيم 
الشعبوي تجديدٌ تفويضه (أو تفويضها) دوريًا من خلال هزيمة الأحزاب 
المتنافسة في انتخاباتٍ شعبية. إن الحكم الشعبوي ليس ديكتاتوريّاء ولا يتم 
تبريره في الولايات الهندية عبر تقديمه باعتباره ay‏ ديمقراطيًا للديكتاتورية 
العسكرية؛ على النقيض من بعض دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال. 
وأخيرًا : 5 الطوباوية الشعبوية بشكل هرميٌ: يمكن للزعيم الذي يختاره 
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الشعب of‏ يمارس سلطتة السيادية لتحقيق مصلحة الشعب. ويشار إلى أن 
العديد من القادة الشعبويين فى الهند - وخاصة النساء مثل GUL‏ بانرجي» 
وجايالاليثاء وماياواتي - قد اتخذوا Ely‏ عائلية بالنسبة إلى مريديهم (مثل 
الأم أو الأخت الكبرى). 


Al Arabi Library PDF 


الشعبوية والهيمنة القومية 


قبل أن أختتم مناقشتي للشعبوية في الولايات الهندية وما يمكن أن 
تضيفه بشكل عامٌ إلى النزعة الشعبوية» يجب أن أدرس شروط القيادة 
الشعبوية TERIN‏ على المستوى القومي؛ لأنها تثير سؤالا Lge‏ حول القورة 
السلبية للبرجوازية في حالة عدم تعارضها مع الدولة التكاملية تكتيكيًا. فعندما 
وصل ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2٠١١54‏ > حصل على دعم غير 
محدود وتمويل فم للحملة الانتخابية من الشركات الكبرى. ET‏ 
شعاره (مع الكل» والتثمية للجميع «(Sab ka Saath Sab ka Vikas‏ يعد 
بالابتعاد الحاسم عن الآثار البالية للتخطيط والتنظيم e yee Sol‏ الأمر الذي 
حمل معه طموحًا بالإصلاح المحتمل لنظام الضرائب وقوانين العمل» وتعزيز 
النمو الاقتصادي السريع. وكان جانب من هذا الطموح dnc‏ الوعد بتحقيق 
مصالح الشركاء من رجال الأعمال والطبقة المتوسطة العليا. أما الجانب 
الآخرء فقد تمثّل في إذراك تطلّعات الجيل الضاعد والجيل الأضغر cae‏ 
الذين يتوقون للوصول إلى عالم الاستهلاك البراق. ولكن سرعان ما أصبح 
واضحًا أن الظروف الاقتصادية العالمية» والوطنية كذلك» لم تكن مواتية 
لتحقيق مثل هذا النمو السريع. وعلى مدى السنوات الخمس CASEI‏ 
سارت أجندة الإصلاح الاقتصادي في نوباتٍ متقطعةٍ وغير متصلة. والشيء 
الذي تضاعف توسّعه بوتيرة أسرع بكثير هو الوصول إلى شبكةٍ كثيفةٍ من 
جمع البيانات» والاختراق التجاري» ومراقبة الدولة من خلال خدمات 
الهاتف المحمول» والتحويلات المصرفية الإلكترونية» والتحديد الإلزامي 
للقياسات الحيوية لجميع سكّان البلاد. ومن ناحية أخرى» أصبحت المطالب 
المحددة من الكتل الانتخابية الضخمة صاخبة. وقد اضطرت حكومة مودي 


إلى اللجوء - حتى ولو كان ذلك على Gas‏ - إلى الأساليب التي اختبرت 
على :مر الوسن من قد الشعبوية T E‏ لتهدئة غضب المزارعين 
15١‏ 
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والمجموعات المهيمنة الساخطة» وهي أساليب ما زالت UGS‏ حتى الآن. 
وقد أدت الانتكاسات الانتخابية الرئيسة في ثلاث SLY,‏ في شمال الهند 
في عام ۲١٠۸‏ إلى زيادة إلحاحية الإنفاق الشعبوي قبل الانتخابات البرلمانية 
في عام ۲۰۱۹. 


وقد أثار ذلك نظريًا مسألة الاختيار بين مسارين للفورة السلبية: فمنذ 
نهاية هيمنة حزب المؤتمر في الثمانينيات» لم يحتفظ أي حزب سياسيٌ 
Eb,‏ بالسلطة في نيودلهي دون دعم مجموعةٍ من الأحزاب الإقليمية التي 
يرتبط أسلوب حكمها بشكل sels‏ بالتوسّع التكتيكي للدولة من خلال 
المفاوضات مع مختلف المجموعات المحتشدة في المجتمع السياسي 
الإقليمي والمحلي. ويتم تنظيم العديد من هذه الأحزاب الإقليمية أيضًا حول 
القادة الشعبويين الأقوياء. وغالبًا ما يتم استدراج طائفة من الشركات 
التجارية من قَبّل هؤلاء القادة الإقليميين مع عروض gis‏ للأراضي زهيدة 
الثمن» ومزايا ضريبية؛ للمساهمة في تيسير الصناعات داخل ولاياتهم. ومع 
ذلك» فإن التكاليف المتزايدة على الخزانة للإنفاق الشعبوي على مستوى 
المركز والولاية -.فضَلا عن التعشف وفقندان اليقين ope‏ عن 
الاحتجاجات الشعبية ومطالبها السياسية التي يتم التفاوض عليها بشكل 
دوريٌ - كانت من دواعي القلق الشديد للبرجوازية الهندية. ويبدو أن إعلان 
مودي عن bhia‏ أعمالٍ تنمويّ أظهر إشارةً إلى JS‏ من القدرة والرغبة في 
التخلي عن الانتقائية والكثير من الامتدادات التكتيكية العشوائية داخل 
المجتمع السياسي في مقابل الضغط من أجل محاولة هيمنة تشبه تلك التي 
تقدّمها الدولة التكاملية. وقد كان هذا الإعلان مُتَبَنَى بحماس من SS‏ 
الشركات الكبرى والطبقة الوسطى العليا C55‏ انتخاب مودي في عام N:‏ 


غير أن oj‏ بهاراتيا جاناتا يمتلك أيضًا مخطّط أعمالٍ أيديولوجيًا 
LL‏ لهيندوتفا. وعلى عكس الشعبوية» يحمل هذا المخطّط بداخله مهمّة 
بيداغوجية مطوَّرة ومتميّزة وحازمة. لقد تأسّست على فكرة حضارة هندوسية 


11۲ 
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T ciloj‏ نخ عو itll‏ ال كان خ4 مد تيليا > مع تقليدٍ 

متواصل مدعوم بثقافة BY‏ التي 55 لها النجاة بعد قرونٍ من الطغيان 
السياسي: في البداية تحت وطأة الحكم الإسلامي» ولاحقًا تحت الحكم 
البريطاني. وتسمين اتلك الآبنتواوجيا إلى خلق خلق Gale GL‏ متجانسة 
للهندوسية» وهي في حدٌ ذاتها مزيجٌ من الأفكار الإصلاحية للمساواة بين 
الطبقات والشمولية الممتزجة بالممارسات التقليدية التي تشمل المعابد 
والطقوس والمهرجانات والطوائف والرجال المقدّسينء Lady‏ على ps‏ 
أكثر اتساعًا وجديّة باللغة الهندية» التي dew‏ تأثيرها JM!‏ بوصفها مجتمعًا 
Ubi ins‏ مفتوحًا على طول الطريق من جوجارات وماهاراشترا في الغرب 
عبر كل شمال الهندء إلى أوديشا والبنغال وبقية الشمال الشرقي. ولا يرتبط 
المخطّط الأيديولوجي لهيندوتفا بجدول الأعمال الحكومي» ويمكن أن 
يمضي بشكل مستقلٌ UL‏ في مهمته التربوية من خلال المدارس 
والجامعات prt Shey dey‏ والسينما والعلقويوة ووشاقل galdi‏ 
الاجتماعي. 


إذا نينا Gie‏ الشغبوية cde Sol‏ وهي تعلم مشعرك بين الأحراب 
الانتخابية HS‏ في الهندء أعتقد أنه من المهمٌ التأكيد على دلالة الممكنات 
السياسية المختلفة GUS‏ الواردة في جدول أعمال هندوتفا من hel‏ 
والحشد الانتخابي الذي تحمّقه الأحزاب pat‏ الإقليمية من :جهة S|‏ 
يلك يبت هذا الأخير على المشاعر العاطفية التي تربط «شعبًا؛ مجتمعًا 
لغويًا وإقليميّاء وترسم حدودًا داخلية تضعه ضد مجموعاتٍ مزق gl‏ 
تعتبرهم مستغلين أو Gallia‏ معاديين؛ أو تضع الإقليم كله في مواجهة 

سلطة مركزية غير Dy‏ ومعادية. إن كل چ لغوي يشكل في et ets‏ 
شعبّاء ومع ذلك فهو جزءٌ من قومية-دولة أكبر. ولكن إذا وضعنا في 
الاعتبار قيود العلاقات الدستورية بين الولايات والمركز والبنية الراهنة 
للسلطة الطبقية داخل الاقتصاد الوطني» فلا يمكن GY‏ من الأحزاب 
الشعبوية الإقليمية Ges os‏ أي شيء يتجاوز الانتصارات الانتخابية التكتيكية. 
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وكما رأيناء لم تنجح Gl‏ حركة شعبوية إقليمية - بما في ذلك الحركة التي 
تزعمها راماسامي» ly‏ دشنت سردية سلطوية بديلة - في تنفيذ مهمّة 
مستدامة Ij‏ الاجتماعي والثقافي Gy BY addi gles‏ لمخطلطها. 
ولا تزال الشعبوية غارقة في المعارك التكتيكية. 


من ناحية أخرى, Bab‏ مشروع هندوتفا نوعًا من الصراع المهيمن 
لتحقيق التقارب بين الدولة-القومية بشكلها الموروث من خلال نقل السلطة 
من الحكم البريطاني» زالأكة_الشعب الوحدوية والمتجانسة والمتجاوزة 
للأقاليم المختلفة داخل الهند. وغالبًا لا يُلتفت إلى أن هذا المشروع المهيمن 
ليس - بأي شكل من الأشكال - مشروعًا جديدًا أطلقه حزب بهاراتيا جاناتا 
«BJP‏ ولكنه ne‏ إلى العقوذ الأولى من Oa‏ العشرين على JY‏ إثه 
مشروعٌ شارك فيه المثقفون في الكتابة البنغالية والغوجاراتية والهندية 
والماراثية» والانتماء إلى الأفكار التي تأسّس عليها التيار القومي لحزب 
العؤقمر التي of 5,55 bp‏ ابا القديمة قديمةٌ قدم الحضارة الهندية نفسها 
- بالعودة إلى مدن السند-هارابا 8مم120115-113:8» والشعوب الفيدية Vedic‏ 
والموروث الضخم في الأدب المقدّس والعلماني» وبشكل رئيس في اللغة 
السنسكريتية - جزءٌ من الوعي الدارج لدى غالبية الأشخاص المتعلّمين في 
شمال الهند. وفي هذا البناء المهيمن» فإن الذكور الهندوسيين من الطبقة 
العليا الذين يتحدّثون بلغة هندية شمالية هم الهنود المعياريون غير 
المميزين”*". إن الدولة والقومية والشعب مجتمعون في الالتقاء حول هذه 
الهوية المعيارية. وليس من المستغرب أن كل هُويَّةٍ أخرى يجب أن تتموضع 
على BL‏ من القاعدة. ومن المتوقّع أن Ls‏ الفجوة من خلال عملية ثقافية 
ga‏ پا Adil‏ إلى ت الوحدوية. ويبرز المسلم هنا 


)¥4( كانت هذه الفكرة موضعٌ نقاش do‏ فى: 
Gyanendra Pandey, ed., Hindus and Others: The Question of Identity in India Today (New‏ 
York: Viking, 1993).‏ 
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على أنه الأكثر انحرافًا على الإطلاق» حيث the Jie‏ قرون من الهيمنة 
السياسية» وتفكيك البلاد في لحظة الاستقلال. فالمسلم هو تذكير دائم 
بالعدوٌ على الحدود: باكستان. 


أما السردية الأخرى التي سادت OU)‏ فترة سيطرة حزب المؤتمرء والتي 
We‏ ما كانت تمضي باسم العلمانية النيهروفية .Nehruvian‏ فقد تأسّست 
بدرجة كبيرةٍ في أعقاب التقسيم بوصفها أيديولوجية شاملة سعت إلى حماية 
موضع الأقليات الدينية والعرقية ضمن تعريف المواطنة. ومع ذلك» كان ذلك 
خطابًا عن مركزية الدولة إلى E tox‏ ولم يدخل في تحدٌ مع السردية 
السار لابا ة الوحدوية» بل كل ما فعله هو التأكيد على col‏ 
الثقافي الذي يُفترض أن توحٌّده الدولة القومية ذات السيادة. وعلاوة على 
ذلك» ولكونه خطابًا دولاتيًاء فقد شرع في تنفيذه من LS‏ العلماء 
والصحافيين والفنانين باللغة الإنجليزية بشكل أكثر فعالية مما كان باللغات 
الإقليمية. ومع ضعف حزب المؤتمر الوظتي الهندي Congress Party‏ في 
المركزء تمكنت أيديولوجية حزب بهاراتيا جاناتا BIP‏ هندوتفا - thy‏ على 
الشعور العام السائد بالمركزية الحضارية للهند الهندوسية - من تسريع 
مشروعها الهادف لدمج الدولة-القومية مع الشعب-الأمّة الهندوسية. 


وقد نجحت بعض الأحزاب الشعبوية الإقليمية في العديد من الولايات 
في تشكيل 6 معارض a‏ بهاراتيا جاناتا. لكن اقتصرت تلك المعارضة 
على التكتيكات الانتخابية. وحتى الآن لا توجد سرديّة مضادة يمكن أخذها 
على محمل الجدّء ويمكنها توطيد دعائم القوى الإقليمية بوصفهم مطالبين 
جديرين بالسلطة داخل البنى المركزية للدولة-القومية. إن مثل تلك السردية 
المضادة» إذا كان عليها أن تؤسّس نفسها على حشدٍ شعبيٌّ داخل الأقاليم» 
يجب أن تعرض لفكرة الدولة-القومية الهندية بوصفها دولة غير مؤسّسة على 
أكقدععنب ودر وضع من ل ge gue‏ القعوب EMail‏ الى جت 
Lu‏ من أجل تكوين دولة ذات سيادة. إن «الأة-التشعورب» الفيدرالية لن 
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تسمح فحسب بالوجود المتساوي داخلها للعديد من اللغات والأديان 
والأعراق» ولكن أيضًا للعديد من السرديات الحضارية» بما في ذلك تلك 
الخاصّة بعقائد الأقليات» واللغات الدرافيدية» وطبقات الداليت Dalit‏ 
وقبائل شعوب وسط وشمال شرق الهند”'". ولم Sad‏ الحركات الشعبوية 
الإقيلمية من صياغة استراتيجية هيمنة Úe p‏ من هذا النوع. 


منذ عام ۲٠٠٤‏ مع وجود حزب بهاراتيا جاناتا في مركز الحكمء Ba‏ 
المخطط الأيديولوجي لهندوتفا - Sle yy‏ متفاوتة من الحماس والمثابرة - 
في أنحاء متفرّقة من البلاد. فمن ناحية» اشتمل ذلك على عمل مثابر من JE‏ 
متطوّعي هندوتفا مكرسين في المبادرات المحليّة لتقديم السات الا 
والرعاية الصحيّة وغيرها من الخدمات الاجتماعية» وخاصة للمجموعات 
الدنيا والطبقية. Ú‏ من أجل تمكينهم من المطالبة بموضع ذي اعتبار داخل 
الجماعة الهندوسية"". ومن ناحية أخرى» كان ثمة صعود كبير أيضًا في 
وتيرة الهجمات القاتلة على المسلمين»ء وأولئك الذين زُعِمّ أنهم يحملون 
وجهات نظر «معادية للقوميات» أو «معادية للهندوس»» والتي AE‏ من JE‏ 
جماعات Lol po‏ التى يبدو أنها تعمل دون ye‏ من العقاب داخل 
الولايات التي يحكمها ف بهاراتيا جاناتا. ثمة طرف داخل تلك الحملة 
Se‏ استراتيجية التعليم والضم» في حين يُشهر طرفٌ آخر سلاحَ الترهيب 
والاستبعاد. 


ومع ذلك» Lins‏ كان حزب ue GLE Lible‏ استعداد soley‏ 
انتخابه في عام ۲۰۱۹ ترگزت حملته بالكامل GB‏ على شخصية ناريندرا 


: بمزيدٍ من التفصيل فبى‎ Jeol دمت هذه‎ (Yr) 
Partha Chatterjee, “A Relativist View of the Indian Nation,” in Rethinking Social Justice: 
Essays in Honour of M. S. S. Pandian, ed. S. Anandhi, Karthick Ram Manoharan, M. Vi- 
jayabaskar, and A. Kalaiyarasan (New Delhi: Orient Blackswan, 2019). 
(31) Ajay Gudavarthy, India After Modi: Populism and the Right (New Delhi: 
Bloomsbury, 2018). 
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مودي. وقد DAEZ‏ موارد الدعاية كافة لترسيخ صورة القائد القوي الذي 
يمكنه المشاركة في المسرح العالمي مع القوى العظمى» وحماية البلاد ضد 
أعدائهاء ومحاربة الإرهاب المدعوم من الخارج» وتعزيز النمو الاقتصادي 
الذي سيجني ثماره الجميع. وفي تكتيك US‏ بشعبية أنديرا غاندي» فإن 
العدو الخارجي Uh‏ - باكستان - مرتبط بشكل مجهولٍ بأحزاب 
Kayla, tiai‏ من fol‏ سقفي Gule Hie‏ لسك سد 
الشعب»: فأولئك الذين يعارضون مودي هم east‏ اة ومن ت أعداء 
الشعب. 

تو Pend hight BT‏ بدفع الهيمنة نحو ترسيخ دولة متكاملة» قد تم 
التخلي عنه؛ على الأقل في الوقت الحالي. فما يجري هو معركة انتخابية 
بين قيادة مودي الشعبوية وجبهة id pa‏ تكتيكيًا من ihe‏ شعوب إقليمية. 
وعلى ما يبدوء OB‏ البرجوازية عليها أن تتوطّد للسيطرة وليس الهيمنة» وأن 
تقبل حتمية Hel‏ وعدم اليقين الشعبوي. 

مع الوضع في الاعتبار مناقشاتنا السابقة حول الهيمنة والأشكال 
المتعدّدة للثورة السلبية» فإنني أؤكد على التمييز بين المشروع الثقافي 
التحولى فى هتدوتفاء والمنافسة الانتخابية بين حزب بهاراتيا جاناتا 
ers‏ قي مواقفه السياسية المختلفة. وبغخض النظر عن نتائج 
الانتخابات» فليس ثمة شك في أن بيداغوجيا هندوتفا ستستمر في الادعاء 
ab‏ الدولة-القومية القوية والموحدة يجب أن ترتكز على دعم شعب-أمة 
موحّدة ومتجانسة. وما دام أنه لا توجد سردية بديلة جديرة WL‏ يمكن أن 
تدع الح قات الشعية الإقليمية US Jol‏ قاريخية» plated gy id‏ 
الدخول في تحدٌ مع Ulysse‏ جآثآنا إلا من lobe‏ 
الانتخابية التكتيكية. ستظل السياسة محصورةً في الشعبوية التنافسية التي 
تسعى إلى تهدئة مطالب مختلف شرائح المجتمع السياسي. 
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الشعب السيادي ومُمثلوه 


إن الصيغة التي phd‏ بها تنازلاتٌ تكون موضوعًا للتفاوض المؤقّت مع 
الجماعات السكّانية داخل المجتمع السياسي» هي في الأساس صيغة 
استثنائية لقاعدة طبيعية. ومن S‏ قد تُمنح OU‏ مستهدفة محدّدة من الفقراء أو 
المحرومين مزايا حكومية غير متاحةٍ للآخرين» أو قد يُسمح للباعة الجائلين 
ومحتلي الأراضي بمواصلة احتلالهم غير القانوني للأماكن ELS‏ على 
أبباس te of‏ هذا الماح Glan, Sl‏ بشرورة يجب ترفيرها في 
الأصل مع Lt‏ الأدنى من شروط العيش الكريم. ولكن يجب ألا تأتي تلك 
الاستثناءات على حساب اروج المعياري للقانون والممتلكات الذي ينطبق 

على المجتمع المدني JRE‏ بشكلٍ صحيح أو تعرضه للخطر. ومن ce‏ 
يجب صياغة المبررات لتلك الاستثناءات» سواء بردّها إلى المشاعر الإنسانية 
أم السياسات البراغماتية. كما يجب أن تراعي تلك الاستثناءات Jeli‏ 
القانونية والإدارية حتى لا تنتهك القوانين القائمة» ويه م حمايتها من 
الدعاوى القضائية التي من الممكن أن elas‏ ضدها (أي ضد تلك 
الاسشناءات). 


غير أنه في حال التوفيق بنجاح بين المطالب غير المتجانسة للمجتمع 
السياسي التي تأخذ شكل المطالبات الشعبية» فإن القرار المتخذ لن Pde‏ 
لغة الاستثناء المقيّدة» بل سيعبّر عنه بوصفه مطلبًا صالحًا للأغلبية الشعبية. 
وبغضٌ النظر عن مدى اتساقه مع القوانين الحالية» JE‏ إن المطالبة مبررةٌ؛ 
لأنها إرادة الشعب كما ne‏ عنها تصويتهم. وبما أن الشعب صاحب السيادة 
قد تحدّثغ فيجب أن يسود صوته على الاعتبارات الأخرى كافة: 
كالاتفاقيات أو المواثيق أو القاعدة أو القانون. 


لقد رأينا هذا الادعاء يظهر فى الشعبوية الهندية بوصفه ملمحًا واضحًا 
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لما أطلق عليه الدولة الممتدّة USS‏ لكته يظهر بالقدر نفسه في الشعبوية 
المعاصرة في الغرب. وإذا شئنا I‏ فإن المسؤول عن هذا الملمح 
الخاص بالشعبوية هو مشكلة كامنة في الدولة الحديثة لم تحسم بشكل صريح 
تمامّاء وهي المتمثلة في العلاقة بين السيادة الشعبية والحكومة التمثيلية. 

في دراسة مُتفحصة. ذكّرنا ريتشارد توك Richard Tuck‏ أنه منذ جان 
بودن Jean Bodin‏ في القرن السادس عشرء واصل التقليد الفكري الغربي في 
الديمقراطية الحديثة التمييرٌ بين السيادة والحكومة'"". يقول بودن: إن 
السلطة الأولى كانت قادرةً على سن القوانين وتعيين ضباط الحكومة 
وعزلهم» أما الأخيرة فقد كانت سلطةً مختصة بشغل المناصب وإدارة 
المكاتب. وهكذاء كان من الممكن أن يكون للديكتاتوريين الرومان سلطاتٌ 
حكم مطلقة وغير مقيّدة؛ لانتخابهم من LS‏ الشعب» دون امتلاكهم للسيادة. 
ومع صعود فكرة الحكومة الديمقراطية إلى الصدارة في القرن السابع عشرء 
استخدم التمييز السابق - على سبيل المثال» من SS‏ هوغو غروتيوس Hugo‏ 
OLS - Grotius‏ كيف كان هذا الوضع سائدًا بين الرومان حتى عندما كانوا 
يُحكمون في أوقاتٍ مختلفة من GS‏ الملوك والقناصل والأباطرة. ليس هذا 
فقط. بل كان يمكن للشعب أن يحتفظ بسيادته حتى عندما يحكمه مدنيون 
أجانب. ووفقًا لتوك» فقد قدّم غروتيوس تمييرًا آخر كان له تأثير راسخ في 
الفكر الديمقراطي. ققد اال عروتيوس” OLS)‏ الع ككل = aiaj‏ 
Cole‏ السيادة - مجرّد موضوع Same‏ للسيادة» كان - مثلما هو sla‏ - 
هو المجتمع المقيّد بدستورٍ واحدٍ تسري فيه القوانين. لكنه لم يكن بأي Je‏ 
من الأحوال موضوع الماك OY tli’‏ المي dansk = FOS‏ 
اللحظات الثورية النادرة - لم يضع القوانين» ولم تكن لديه سلطة عليا على 
الإدازة. وبغبارة آخرى» كان الشعب يتمنّع بالسيادة دون ممارسة سلطة 
ضيادية: 


(32) Richard Tuck, The Sleeping Sovereign: The Invention of Modern Democracy 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015). 
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إن الحقبة الثورية التي افتتحتها الأحداث في الأمريكتيّن وفرنساء على 
الرغم من أنها كرست السيادة الشعبية في صميم الدولة الحديثة» لم تخلط 
بين السيادة والحكومة. فقد جادل Ole‏ جاك روسو بحماس بأن ما هو عام 
لا يمكن تقسيمه أو نقلهء وأن على الجمعية التشريعية الشعبية أن تجتمع على 
ols‏ دورية لممارسة سلطتها chal!‏ ولكن هذا لا يعني أن الشعب لا 
يمكنه انتخاب ممثلين لمواصلة أعمال الحكومة. بل كان يعني أن الشعب 
بوصفه Cole‏ السيادة لا يمكن تمثيله فقط عبر النواب المنتخبين. وخلال 
الاضطرابات التي شهدتها الثورة الفرنسية» كان موضوع السيادة الشعبية 
ودورها على وجه الدقّة Bey‏ تساؤل. ويجادل توك أنه على الرغم من 
الهزيمة التامّة التي لحقت SO et pal‏ 5 في ذلك الوقت» op‏ 
آراءهم كان لها تأثير دائم في الديمقراطية الحديثة: لقد شدّدوا على أنه 
بمجرّد ممارسة السلطة التأسيسية للشعب صاحب السيادة من خلال 
الاستفتاء» فإن الأعمال الاعتيادية المتعلّقة بالتشريع والحكومة يجب أن تُترك 
للنواب المنتخبين. وفي التاريخ اللاحق» غدا التمييز بين السيادة والحكومة 
- الذي انطوى عليه موقف الجرونديين - معمولًا به» وقد C55‏ عليه تحويل 
الشعب إلى سيادةٍ غير فاعلة. وذات مرة» طرح أحد المُشرعين في ولاية 
ألاباما الأمرّ بوضوح تام خلال نقاش دار حول الانفصال في الأيام التي 
سبقت الحرب الأهلية الأمريكية: «إن بلدنا ليس ديمقراطيًا خالصًاء فرغم أن 


(*) الجيرونديون: أعضاء حزب سياسيّ نشأ OU)‏ فترة الثورة الفرنسية. وجاءت تسمية الحزب 
بهذا الاسم؛ plane OY‏ القادة المُنظمين .له ينتموت إلى مقاظعة جيروند. والجيرونذيون جمهوريون» 
ويمثلون البراجوزٌية (الطبقة المتوسطة)ء ويؤمنون بالملكيّة الخاصّة. وكانت لديهم مخاوف من سيطرة 
ols‏ باريس على فرنسا كلّها. كما كانوا يميلون أكثر في أفكارهم إلى التخلّص من الملكيّة في فرنسا 
وإنشاء جمهورية فيدرالية. وقد جاء الجيرونديون إلى الحكم بناءً على دستور الجمهورية عام AVAN‏ 
وفي شهر يونيو هن عام 1۷۹۳ء أزيح الجيرونديون من الحكم واعتقلرا بعد مظاهرة شعبيّة عامة في 
باريس. ونتيجةً لذلك؛ هرب العديد من قادتهم إلى نورماندي» حيث اعتادوا die‏ اجتماعاتٍ سريّة 
هناك. وبعد عزلهم» سيطر اليعاقبة على الحكومةء وكانوا من الجمهوريين الذين يؤمنون بسيطرة 
باريس. (المترجم) 
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حكومتنا هي حكومة الشعب» فإنها في الأصل حكومة من SS‏ الشعب. إن 
حكومتنا هي حكومة تمثيلية؛ وكل ما يقوم به الممثّْل وفقًا للدستور هو 
قانون» وکل ما يقوم به النائب في تنظيم الحكومة هو إرادة الشعب»”"". 
وبعد ذلك بعامين» عندما انعطف تيار الحرب الأهليّة لصالح فكرة الاتحادء 
قام أبراهام لينكون Abraham Lincoln‏ - بينما كان يلقي خطابه في 
جيتيسبيرغ Gettysburg‏ - بالتغطية على هذا wiv JI‏ الصريح بما سيصبح 
أكفر الكليشيهات تكرارًا حول الديمقراطية. ولكن نحن OV bas‏ أن 
الديمقراطية كما تُمارس بالفعل هي حكومة الشعب الرسميةء والأكثر 
وضوحًا للعيان أنها LS‏ للشعب؛ لكن لا توجد حكومةٌ من الشعب. 

هناك حجج معقّدة تقدّمت بها العلوم الاجتماعية الحديثة لتعزيز هذا 
الفهم للديمقراطية. وثمّة خط مهمٌ في الجدل Ghee‏ بالطريقة التي قد يعبر بها 
الشعب عن إرادته. فمن المفهوم جيدًا أن الإجماع سيكون شرطًا يستحيل 
الحصول عليه داخل أي تجمّع شعبيّ كبير. ومنذ الثورة الفرنسية» post‏ 
الخبراء السياسيون (ماركيز دي كوندورسيه على سبيل المثال) بوضع 
إجراءات تصويتٍ نزيهة وعقلانية تتوصّل من خلالها الجمعيات إلى قراراتٍ 
جماعية. وفي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية - لا سيما في سياق 
سياسات الرفاه الممتدّة على GU‏ واسع للحكومات الديمقراطية - طوَّرَ 
مجالٌ gee‏ كامل لنظرية الاختيار الاجتماعي؛ لمعالجة مشكلة صنع القرار 
الجماعي. وبعد day‏ كينيث أرو Kenneth Arrow‏ المهمّة عام ۱۹١١‏ على 
أنه من المستحيل تحويل التفضيلات المصنفة للناخبين بين أكثر من ثلاثة 
بدائل إلى اختياراتٍ ملائمة لكامل المجموعة» وفي الوقت ذاته مراعاة بعض 
القواعد العقلانية واللاتعسفية؛ بعد هذه البرهنة ابتكر العديد من المنظرين 
طرق التصويتء التي تتطلّب - مع ذلك - درجةً معينةً من المواصفات 


(33) Tuck, Sleeping Sovereign, 241. 
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التعسّفية. ومن المفهوم جيدًا الآن أن كل فعل تصويتيٌ ديمقراطيٌ يعتمد على 
مجموعةٍ من القواعد التعسّفية التي إذا SFE‏ فمن الممكن أن تؤدي إلى 
نتيجة جماعية مختلفة تمامًا. 


وقد Gad‏ ويليام ريكر - مؤسس النظرية السياسية للاختيار العقلاني 
(وبالمناسبة» كان هو مستشار أطروحة الدكتوراه في جامعة روتشستر) - أثر 
تلك النتائج الخاصّة بنظرية الاختيار الاجتماعي في فهمنا للديمقراطية في 
عام NAAT‏ وكانت Ge‏ على النحو التالي: تعتمد نتائج التصويت على 
قواعد اتخاذ القرار التي قد يكون هناك العديد منهاء وكل منها يمتلك 
مبرراتٍ قوية. وقد ينتج عن كل قاعدة نتائجٌ مختلفة. ومن oad‏ إذا أردت أن 
أقدّم مثالا lás By ae‏ لقلت: إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 
5 كانت ستبدو مختلفة تمامًا لو GSI‏ التصويت عليها من خلال 
تصويتٍ شعبيّ وطنيّ » وليس من LS‏ الهيئة الانتخابية المُشكضلة على نحو 
feed‏ ونظرًا OY‏ نتيجة التصويت تعتمد على قاعذةٍ thes‏ مُعثمَدة لاتخاذ 
القرارء فقد جادل ريكر بأنه ليس ثمة سببٌ pete‏ للادعاء OL‏ هذه النتيجة 
هي الممثل لإرادة الشعب؛ لأنها مجرّد قرار دون أي pj‏ أخلاقيئ. 
وبالإضافة إلى ذلك» ونظرًا oY‏ الأشخاص يصوّتون مع علمهم OL‏ هذا 
التصويت يحدث بموجب قاعدة Eee‏ لاتخاذ القرارء فلا توجد طريقة لمعرفة 
ما إذا كان القرار Bail!‏ سيكون مختلفًا بموجب قاعدة قرار مختلفة أم لا. 
ومرة أخرى» كما نعلم جميعًاء يمكن التلاعب بخيار الناخب عن طريق 
التصويت التكتيكي (أي التصويت ليس بوصفه خيارًا Jai‏ للمرء» ولكن للفائز 
المحتمل من أجل منع مرشَّح أقل قبولًا من الفوز) أو عبر التحكّم في 
البرنامج الذي يصوّت عليه المرء. ومع ذلك» لا توجد طريقةٌ يمكن من 
خلالها تحديد ما إذا كانت النتيجة الفعلية قد تأثرت بهذا التلاعب أم لا. 
ley‏ علا «LVI‏ اذى Sy‏ أنه لا ترجة NST es‏ للغرارات 
الانتخابية. ويدَّعي الشعبوي أن نتيجة الانتخابات - لكونها إرادة الشعب - 
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هي تفويض ملزم Goel‏ لا يمكن أن Gates‏ دون عناء ومشقّة. وفي الواقع» 
لا يوجد إجراء ممكن يمكن من خلاله للشعب أن يعرف على وجه اليقين ما 
إرادته الجماعية. ومن cad‏ فإن هذا الادعاء الشعبوي ليس سوى رخصة 
رسميةٍ اكتٌّيبت bye‏ وبا لإكراه“". 

كان ريكر يدافع عن وجهة نظر للديمقراطية = Giay‏ ينها اببرالية 
بالمعنى الماديسيوني”* Madisonian‏ - تدّعي أن أهمية التصويت تتمثّل 
ببساطة في محاسبة ee‏ وليس أكثر. ولتحقيق ذلك» فمن الضروري 
أن يكون التصويت شعبيًا ووافيًا؛ OY‏ المسؤولين المنتخبين لديهم فترة 
محدودة. ولا يمكن المطالبة بأي شيء آخر نيابة عن التصويت الشعبي. ووفقًا 
لتلك النظرة الليبرالية للديمقراطيةء Ob‏ الشعب هو - ويجب أن يكون - 
مجرّد سيادة غير فاعلة. 


تتمثّل الصعوبة في أن القوانين ¿ التي يضعها الممثلون المنتخبون تكون 
وسيب a e Eg AS‏ خ التشريعية لا يمكن 
تصحيح الضرر الناجم عن قانونٍ سيئ. وفي بعض الأحيان - كما هي الحال 
مع القواعد الدستورية للولايات المتحدة - يمكن للهيئة التشريعية do‏ المنتيخبة 
tains‏ اليبس کی ی جا عون و 
العقود الثلاثة القادمة. وبالإضافة إلى ذلك» WE‏ ما 245( هيئة منتخبة 


(34) William H. Riker, Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the 
Theory of Democracy and the Theory of Social Choice (Prospect Heights, Il.: Waveland, 
1082), 233-53. 


(*) النموذج الماديسوني :Madisonian Model‏ هو نظام حكوميٌ تُقسم فيه سلطات الحكومة 
إلى ثلاثة أقسام: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد اقترح جيمس ماديسون هذا المخطّط الحكومي 
بهدف إحداث توازنٍ في السلطة القائمة دون تركزها في شخص أو قسم واحلٍ. وتكون الأقسام 
الثلاثة للحكومة iii‏ عن بعضهاء > لكنها تتعاون بالضرورة. os‏ الضحيفة الفيدرالية رقم ۰۵۱ 
أوضح ماديسون inary ool I‏ حول أن "التوازن في توزيع السلطة ضروريٌ لوجود الحكومة'. 
(المترجم) 
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لتغيير إجراءات التصويت أو ترسيم الدوائر الانتخابية لانتخاب المشرعين 
اللاحقين. وعلى كس ادعاء «Sy‏ المكرمن للدفاع عن وجهة = محدودة 
للحكومة الليبرالية» فإن عواقب التلاعب والسيطرة على البرنامج الانتخابي 
تتجاوز بكثير مشكلة تحديد جدارة القواعد الحاكمة لاتخاذ القرار. 


فمن ناحية» هناك مسألة السلطة التي ed‏ بها مجموعة صغيرة العدد 
من الأشخاص الأغنياء والمالكين الذين يقدّمون مساهماتٍ ضخمة في 
الحملة الانتخابية» ومن oS‏ يتحكّمون في البرنامج الانتخابي. ومن ناحية 
أخرى» فإن ظهور استطلاعات الرأي الأسبوعية وترويج بعض الرسائل 
السياسية المختلفة من الزعيم نفسه أو الحزب» والتي ES‏ بدقة لمجموعاتٍ 
مختارة من الناخبين من خلال وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية» يجعل 
من المستحيل تقريبًا تحديد ما يمثّله الممثل فعليًا. وفي الوقت نفسه» ومع 
الوضع في الاعتبار الحضور المهيمن لتقنيات التسجيل الرقمي وطرق 
استرجاع اللقطات المؤرشفة» فإن deed!‏ على قدرة الممثلين المنتخبين على 
قول أشياء مختلفة في أوقاتٍ مختلفة لأشخاص مختلفين» ثم القيام بشيء لا 
يتفق مع كل تلك الوعودء هي متاحة هناك لرؤيتها. والنتيجة هي انعدام الثقة 
على نطاقٍ واسع في النواب المنتخبين. وليس من قبيل المبالغة أن نقول: إنه 
في مطلع القرن الحادي والعشرين» واجهت الديمقراطيات الليبرالية الغربية 
أزمة تمثيل عميقة. وإذا تذكرنا أن الوظيفة المهيمنة في المجتمعات الرأسمالية 
المتقدّمة تقودها وتوجُهها - على وجه التحديد - مؤسسات التمثيل التي 
bw‏ الأحزات السياسية والقاذة Ope SpE,‏ فسوف 6 أن أزمة 
التمثيل هي في الواقع أزمة الدولة التكاملية. 


إن الشعبوية المعاصرة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية هي نوعٌ 
من التجاوب مع أزمة الدولة التكاملية. وربما كان أكثر أعراض الأزمة 
وضوحًاء والذي يمكن ملاحظته في بلي تلو الآخرء Meare‏ في انهيار 
مصداقية الأحزاب السياسية التقليدية والقادة» أولئك الذين كانت مواردهم 


\vé 


Al Arabi Library PDF 


التنظيمية وشرعيتهم الأخلاقية بمثابة الركائز التي استندت إليها الهيمنة 
البرجوازية على الأقل خلال نصف القرن الماضي» إن لم يكن على نحو 
أكثر امتدادًا. والآن غدا هؤلاء الممثلون - الوجوه اللطيفة للسلطة الطبقية 
التي غالبًا ما تلقى توقيرًا واحترامًا - فريسة للنشطاء الشعبويين بوصفهم 
ممثّلين لطبقةٍ سياسيةٍ بيعت للأثرياء أصحاب النفوذ» ورسّخت نفسّها داخل 
كل مؤسسات السلطة. لقد غدا السياسيون ملعونين؛ نتيجة تنقلهم الدائم من 
موقع إلى آخر. كما أنهم لا يملكون عقلا خاصًا بهم؛ نتيجة تنازلهم عن 
سلطة صنع القرار إلى هيئاتٍ غامضة ومجهولة في كثير من الأحيان من 
التكنوقراط الذين يعملون خلف حجاب سميكٍ من الخبرة المُبهمة» ولا 
يخضعون للمساءلة أمام الي إن الاي E‏ عسي اة 
النخبة الراسخة التي غدت عدوًا للشعب. 

إن تلك الحدود الداخلية التي تفصل بين الشعب الحقيقيٌ وأعدائه 
ليست - بطبيعة EI‏ أو حتى من الناحية التاريخية - معطاةً بشكل جاهز؛ 
بل يجب إنشاؤها خطابيًا وخياليًا. وهذا - كما أشار لاكلاو - هو 3 تحاول 
الحركات الشعبية والقادة PLEI‏ به. فماذا يمكننا أن نقول عن تلك العملية من 
خلال فحصنا لخمسين Úle‏ من الشعبوية الهندية؟ 

أولا: تميل الحدود الداخلية إلى التداعي على امتداد gia‏ قائم 
يمكن التعرف إليه داخل Be‏ الهوية الثقافية. إذ تُظهر حالة التامل العمل 
البطولي المُلفت لقادة الحركة الدرافيدية في ترسيخ الهوية السلبية ل غير 
البراهمة» عبر محتوى إيجابيّ قوي بما يكفي لتمييز نفسها عن العدو الآري 
والسنسكريتي والبراهيمي. ومع ذلك فإن اختبار الحركة الشعبوية هو قدرتها 
على تعديل - وحتى تحويل - المحتوئ الثقافي المحدد للدال العائم 
المُسمَّى ب «الشعب»؛ ليناسب الأوضاع الانتخابية أو الاستراتيجية المتغيرة. 
y‏ اليس بالأمرالسين. 

ثانيًا : الطريقة الأكثر فاعلية التي يمكن من خلالها جعل الدال العائم 
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يعمل في مجالٍ انتخابيٌ متغيّرء هي ربط هوية «الشعب» بشخص القائد. فعبر 
اختيار زعيم ما وإعلان الولاء له ليغدو صاحبًا للسيادة» يشارك الشعب - 
feared‏ في مريدية المخلصين - عالمه السيادي. ومن المتوقّع أن يكون 
القائد سلطويّاء ويمارس سلطاتٍ تعسّفية بأساليب يعرفها Shy ee‏ حربًا 
على العدو» ويقطع متاهة الإجراءات والتقاليد التي تحمي الأوليغاركيين 
أصحاب النفوذ فقط. وتوقّر العدالة للشعب. 

AC‏ إن القاس id Shall‏ ام أو زعيم شعبويٰ هو مقدار ما 
يحرزه من انتصاراتٍ ضد العدو. وكما يوضّح النموذج الهندي» Ob‏ الشعبوية 
لم فض إلى مشروع بيداغوجيٌ طويل الأمّد لتعليم الشعب مبادئ المواطنة 
على نحو أفضل. بل على العكس من ذلكء كان لا بدَّ للزعيم أن يجسّد 
ail‏ والأساليب الحياتية للناس العاديين» ويكشف عن شخصية tel‏ 
ويتحدّث دون تورية أو خوف» ويرفض الادعاءات الثقافية للتخبة. 


رابعًا: كان بروز مشاهير الأفلام بين القادة الشعبويين الهنود مؤ 

على السلطة التي من الممكن أن تمارسها الاتصالات المرئية - مثل السينما 
والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي - في التعبئة الديمقراطية المعاصرة. 
خيث يتواضل القادة الشعبويون,بشكل أكثر فاعلية Lee‏ يصبحون وجوهًا 
يومية BL‏ يعتقد الناس أنهم يعرفونها جيدًا Ly‏ يكفي للتعهّد بالقناعة 
الشخصية cee‏ أو على النقيض من ذلك رفضهم؛ لأنهم غير حقيقيين وغير 
جديرين بالثقة. وتزدهر الشعبوية أيضًا في السرد الميلودرامي الذي تنتصر فيه 
البراءة على SI!‏ والخير على AN‏ وتتمّع المصطلحات السينمائية 
بحضور ple‏ في الديمقراطية المعاصرة في كل مكان أكثر مما aed‏ النظرية 
السا 


إن ما شهدته دول مثل الهند منذ she‏ عقودٍ وصل OYI‏ إلى الضفاف 
الهادئة للديمقراطيات الليبرالية الغربية. وعندما يشعر المعلَّقَونَ الليبراليون 
بالحيرة إزاء أسلوب القيادة الغريب لدونالد ترامب» فمن الأفضل أن يتذكّروا 
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أن السيادة الشعبية لم ae‏ من السهل ترويضها من خلال بروتوكولات الوطنية 
الدستورية أو إقناعها بمقاطع طويلة من النثر الفلسفي الذي نوقِشَ داخل 
أروقة المنتديات الثقافية. كما لا يمكن تفسير الاستيراد المفاجئ للممارسات 
التي LG‏ نموذجية للعالم الثالث باللجوء إلى مفاهيم مثل KÁN‏ والعشائرية» 
التي تستدعي رائحة أنثروبولوجيا الاستعمار. إن الشعبوية في دولٍ مثل الهند 
ليست من بقايا حرب القبائل التي تعود إلى ما قبل العصر الحديث» ولكن 
نتاج المرحلة الأكثر Ble‏ من السياسة الديمقراطية التي ae‏ فيها الملايين 
من الأشخاص الضعفاء والمتضرّرين بحقوق المواطنة الرسمية. وعندما 
يتصرف القادة الشعبويون في الغرب اليوم مثل الملوك المستبدّين» الذين 
استثمروا المواقع الرسمية لتحقيق الثراء لأنفسهم iph gal‏ وتوزيع 
المحسوبية على أصدقائهم» أو التلاعب بمؤسسات تنفيذ القانون والتنظيم 
لأهدافي حزبية أو شخصيةء أو تقديم ادعاءاتٍ كبيرة بشكل غير واقعيّ حول 
إنجازاتهم aa‏ عدن سدقي ا بس ال vial)‏ أن يفكر في 
تأثير السيادة الناتج عن تطلعات الشعوب الهامشيةء التي تتجاوب مع فقر 
سيادتها عن طريق اختيار سيادة خاصّة بها. 
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المّكرٌ واليوتوبيا 


اسمحوا لي أن أختم مناقشتي هنا بالعودة إلى تلك اللحظة التأسيسية 
للسيادة الشعبية. إن قصّة جورج دانتون وماكسيميليان روبيسبير أعيد سَرْدْها 
lii‏ عام ۱۹۸۳ في فيلم دانتون للمخرج البولندي أندريه فايدا Andrzej‏ 
Wajda‏ . وفي المشهد الذي gpl‏ فيه دانتون داخل المؤتمر الوطني بالتآمر 
ضد الجمهورية» يستحضر فايدا مقولة دانتون: «سوف أستمر في الحديث 
حتى النهاية؛ لأنني خالد؛ لأنني أنا الشعب» الناس معي. وما أنتم إلا 
مجرّد US‏ سيحاكمهم الناس». نحن نعلم بالطبع أن الشعب لم ينقذ دانتون 
من المقصلة» رغم أنه كان محبويًا لديه ومحسوبًا عليه. ولم يفلت روبيسبير 
- النموذج المثالي المتفرّد للفضيلة الثورية - من المصير ذاته. ومنذ ذلك 
الحينء وعبر GSS‏ من الزمان» كانت اليوتوبيا للسيادة الشعبية موضوعًا 
مفضلًا للتلاعب الماكر من JS‏ السلطة. وسأنهي حديثي بإبداء ملاحظةٍ أخيرةٍ 
حول المحاولات الراهنة لاستنهاض السيادة الغافية. 


يسعى العديد من المعلّقين المعاصرين إلى التمييز بين الشعبوية اليسارية 
واليمينية» أو الشعبوية التقدّمية والرجعية. وتشير هذه الاختلافات في ذاتها 
إلى أن الشعبوية نفسّها لا تتطلّب أي ميولٍ أيديولوجية محدّدة من جهة 
الانقسام التقليدي بين اليسار واليمين. لكن المراقبين المتعاطفين غالبًا ما 
يشيرون إلى هوغو شافيز «Hugo Chvez‏ ولويز إناسيو لولا دا سيلفا Luiz‏ 
¿Incio Lula da Silva‏ أو إيفو موراليس Evo Morales‏ في أمريكا اللاتينية» 
ويقارنونهم مع رودريغو دوتيرتي Rodrigo Duterte‏ في الفلبين» أو رجب 
طيب أردوغان Recep Tayyip Erdoan‏ في تركياء أو فيكتون أوربان Victor‏ 
Orbn‏ في المجر؛ للإشارة إلى أن الأنظمة الشعبوية اليسارية يمكن أن Bos‏ 
تحسيناتٍ كبيرةً في ظروف الحياة الكريمة للسكّان الفقراء والمهمّشين. ومع 
ذلك» يجب على كل تقييم إيجابيئ من هذا القبيل - حتي يكتسب جدارته - 
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الاعتراف ob‏ تأمين تلك التحسينات جاء على حساب القمع العنيف. 
وإسكات المعارضة» والفساد الذي لا حدود له» وإضعاف المؤسسات 
eu‏ والمخاطر النهائية التي قد تترئّب على تلك الإنجازات ذاتها. Jas‏ 
من رؤية استراتيجية للتحرّل الاجتماعي» فإن هذه الأنظمة التي يُفترض أنها 
يسارية - من خلال المنطق البدائي للعقلانية الشعبوية - تكون أكثر > Lo‏ 
على استغلال الفرص التكتيكية؛ لمد فترة بقائها في السلطة. إن الفوز في 
الانتخابات المقبلة أكثر أهمية من إنشاء المؤسسات أو تأمينها للحفاظ على 
مكاسب الإصلاح التدريجي. هذا هو السبب في أن العديد من المتابعين 
المتحمّسين للأحزاب الشعبوية مثل حزب الآدمى Aam Aadmi‏ في cgl‏ أو 
بوديموس Podemos‏ فى إشباتياء أى اتتلآف التسار الراديكالي 8 في 
اليونان» واجهوا خيبة أمل مريرة عندما تخلوا عن وعود التغيير الجذري من 
أجل النجاح الانتخابي قصير المدى. هذا هو السبب أيضًا في أن حركة 
النجوم الخمسة Movimento 5 Stelle‏ التى يُفترض il‏ يسارية» وجدت أنه 
من الملائم الانضمام إلى رابطة الشمال Lega‏ اليمينية GLS‏ في تشكيل 
الحكومة في إيطاليا. 


نعود Ee‏ أخرى إلى الثورة السلبية. فكما أن القوى المنظمة التي تقع 
على اليسار - لأسباب تكتيكية - غالبًا ما تعلّق مصائرها على عربة حزب 
شعبويٌ» فكذلك ies‏ لأصحاب رأس المال اختيارٌ مخرج من أزمة الدولة 
التكاملية عن طريق الرهان على زعيم شعبوي. فقد برزت الشعبوية بوصفها 
مصدرًا تكتيكيًا آخر في ثورة رأس المال السلبية. فمن المؤكّد أن استخدام 
حزب سيريزا الشعبوي بشكل US‏ من LS‏ البنوك الأوروبية الكبرى لفرض 
التقشف الاقتصادي على الشعب اليوناني الساخط - كان تكتيكا محفوفا 
بالمخاطر» كما انتهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إلى فوضى عارمةٍ داخل 
بريطانيا. وعلى الرغم من أن دونالد ترامب قد pi‏ تخفيضاتٍ ضريبية كبيرةً 
للأثرياء» فإن هيئة المحلفين ما زالت تتجئّب ما إذا كانت حربه على 
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المؤسسات التجارية العالمية ستقدّم للرأسماليين الأمريكيين jan‏ الموارد 
الجديدة؛ لمجابهة التحدي الذي تفرضه الصين. ولكن الثورة السلبية - كما 
كان غرامشي يدرك تمام الإدراك - هي أرض الحرب التي غالبًا ما تنتصر 
فيها المصادقة والاتهائية Boley‏ غير dd gall‏ وقوة BAL‏ 

أما بالنسبة إلى الشعب نفسهء فقد fe‏ الشاعر الأمريكي كارل ساندبيرغ 
عن آمالهم جيدًا قبل Ble‏ عام: 

آنا Qt!‏ - الجماغير د الهشد د الكخلة....ياتى تابليون cet‏ 
وليتكون. 

ماتوا! إذن سأرسل من نابليون ولينكون المئات... 

أحيانا gh‏ صوتي هادرّاء فأنتفض وتسيل مني بضع قطراتٍ بصبغها 
الأحمرء ليذكر التاريخ. ثم أنسى. 

عندما أتعلّم - أنا الشعب - أن أتذگر» وعندما أستخدم - أنا الشعب 


- دروسَ الأمس ولم أغد أنسى من سرقني في العام الماضي» ومن راوغني 
كذبًا؛ عندها لن يكون هناك متحدّث في العالم كله يتفرّه باسم : «الشعب»» 


مع أي ind‏ ساخرة في صوته أو أي ابتسامةٍ تشي بالسخرية. 
الجماهير - الحشود - الكتل البشرية - سيصلون jee‏ 
لكن بعد مائة cele‏ يبدو أن الشعب لم يجن C39‏ قدومه بعد. 


(35) Carl Sandburg, “I Am the People, the Mob,” in The Complete Poems of Carl 
Sandburg (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2003), 71. 
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خاتمه: تفاؤل العقل 


عندما aiil‏ محاضرات روث بندكتث هذه وسلَّمتها لجامعة كولومبيا 
في kyl‏ ۸ وردتني العديد من الملاحظات الخاصّة بجمهور 
المستمعين» He‏ شكواهم من أن الكلمات التي ألقيتها على مسامعهم 
كانت أكثر الكلمات التى عرفوها عنى تشاؤمًا. فهل تخليت عن الأمل الذي 
anal Cos‏ دائمًا في الطاقات الأبداعية للشعب؟ يجب أن أعترف أنني 
فوجئتٌ بالسؤال. أعتقد أنني مَدِينٌ بإجابةٍ لقرّاء هذه المحاضرات المنشورة؛ 
ولذا سأناقش هنا Lei‏ ما أراه على أنه SUK)‏ ومخحاطِرٌ تحيط بالمبادرات 
السياسية الشعبية في الدول الغربية وما بعد الاستعمارية اليوم. 
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أازمه 


لقد برزت دولتان أوروبيتان» كلتاهما كانتا من القوى الإمبريالية حتى 
منتصف القرن العشرين» وكلتاهما موضوعان للاحتفاء داخل تاريخ 
الديمقراطية الحديثة» برزتا بشكل واضح في مناقشتي حول كيفية استخدام 
فكرة السيادة الشعبية لإنتاج الهيمنة البرجوازية بأشكالها المختلفة. وسيكون 
من المفيد مقارنة الأساليب التي أفضت بها هذه الهيمنة إلى أزمةٍ داخل 
البلدين. las‏ آزمة واحدة Lage‏ قى فكل الممقلين المسخبين gandi‏ إلى 
الأحزاب السياسية الرئيسة في تنفيذ قرار صريح اتخذه الشعب في استفتاء 
دعت إليه الحكومة. أما الأزمة الأخرى. فقد cles‏ في تواصل مظاهرات 
نهاية الأسبوع التي نظمها الآلاف من الأشخاص الذين لا يملكون قيادة في 
المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد لعدَّة أشهرء ولم تظهر أي علاماتٍ 
على التراجع» على الرغم من تكرار التنازلات من الحكومة. تظهر الأزمة في 
الحالة الأولى بوصفها مأزقًا لا يمكن ab‏ داخل أعلى مستويات Mab‏ 
بينما تشير في الحالة الثانية إلى طبقة مُهمَّشْة مهتاجة من الغضب المشتعل 
الذي يأبى الانطفاء. 


في عام Yeo‏ اقترح رئيس الوزراء المنتمي لحزب المحافظين ديفيد 
كاميرون David Cameron‏ الدعوةً إلى استفتاءِ Zend‏ كحيلة مساومة لانتزاع 
امتياز من الاتحاد الأوروبي (EU)‏ من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة 
بالاحتفاظ بالتحكم في الهجرة» ورفض المزيد من الاندماج مع أوروبا. 
غير أن هذا الاقتراح لم يتخذ طريقه نحو التنفيذ. وتحت ضغطٍ من 
الشخصيات المناهضة لسلطة الاتحاد الأوروبي Euroskeptics‏ داخل حزبه 
وحزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة» تعهّد كاميرون في 
الانتخابات بطرح مسألة استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
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للتصويت الشعبي. وفي يونيو/ حزيران 270١7‏ عندما ظرح الأمر في شكل 
استفتاء شعبيٌ طلب فيه من المصوّتين الاختيار بين البقاء في الاتحاد 
الأوروبي أو الانفصال cae‏ اختار LOY‏ من الناخبين البريطانيين الخيار 
الأخير: وكانت النتيجة - التي عرفت باسم بريكست Brexit‏ - غير 
متوقعة تمامّاء وأحدثت شروخًا كبيرةً داخل BIS‏ الأحزاب السياسية الرئيسة 
في بريطانيا. ومن m‏ استقال کامیرون» واختيرت تيريزا ماي Theresa May‏ 
لقيادة البلاد والبدء فى مفاوضات ols,‏ الشروط Binal!‏ للغاية حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. 


بمجرّد الانتهاء من الإجراءات القانونية لإضفاء الطابع الرسمي على 
القرار في مارس ۷٠٠۲ء‏ أعلن أن القرار سيأخذ حيز التنفيذ الفعلي بعد ذلك 
بعامَيْن» بما يمنح WIS By‏ للمسؤولين من كلا الجانبين لتنظيم المسائل 
التفصيلية والفنية الهائلة. يحدوها الأمل بتعزيز سلطتها داخل البرلمان» دعت 
ماي لإجراء انتخاباتٍ مبكرة. وفي الواقع. كان هذا القرار WKS‏ من أشكال 
سوء التقدير الخاطئ؛ OY‏ المحافظين فَقَّدوا أغلبيتهم داخل OLS SI‏ 
واضطروا إلى تشكيل تحال مع أحد أحزاب أيرلندا الشمالية» الأمر الذي 
ضاعف من تعقيد المشكلات المترتبة على الانفصال» خاصة الجزء المتعلق 
بالحدود الأيرلندية. جاء الموعد المحدّد في ۲۹ مارس 7٠١١94‏ وانقضىء 
لكن ماي لم gh‏ - على الرغم من محاولاتها الثلاث - من تنفيذ خطّة 
الانسحاب التي تفاوضت عليها مع الاتحاد الأوروبي» والتي أقرها البرلمان. 
ومع مناقشة تفاصيل الخطّة من YG‏ السياسيين وإخضاعها للحوار المجتمعي» 
بدا من الواضح أنه ما بين خياري البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانفصال 


)#( اختصار لعبارة jl "British exit"‏ خروج بريطانياء وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبي الذي يضم ۲۸ Uys‏ تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحادء Áa‏ 
عن تجارة هذه الدول مع بعضها. (المترجم) 
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care‏ هناك العديد من الخيارات الأخرى المتميّزة. فقد بدأ الشعب في 
الحديث عن الانسحاب الناعم (Soft Brexit)‏ والانسحاب الكامل Hard)‏ 
(Brexit‏ وكان لكل من هذين الشكلَيْن العديدٌ من المتغيّرات. لكن مَّن كان 
سيقرّر؟ بعد أن dae Cai}‏ مايو مرارّاء عُرض على البرلمان ثمانية بدائل» 
لم يحصل GI‏ منها على دعم الأغلبية. وعلى الرغم من الضغط عليها للبحث 
oP‏ حل وسط مع حزب «(Labour Party) JU!‏ بدت ماي غير مستعدة 
لتغيير موقفها؛ خوفًا من حدوث انشقاقاتٍ داخل حزبها. وبالنظر إلى حجم 
الخلاف» ارتفع الصوت القائل بأنه: بغضٌ النظر عن القرار الذي fos‏ إليه 
السياسيون» يجب طرح الأمر للتصويت الشعبي مرةً أخرى. غير أن هذا 
Gai gal‏ كان بخ tl‏ سوال Le‏ سيحدت hee B‏ الناس د القرار. 
فهل سنعود مرةً أخرى إلى المربع الأول؟ 


من بين أمور عديدة» يكشف إخفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي عن الافتقار الواضح إلى التواصل بين المواقف التي LÉS‏ 
الأحزاب السياسية الرئيسة» مع إجراءاتها الراسخة في اختيار القادة وإعلان 
السياسات» chy‏ الشعب. فكيف يمكن أن تظهر فجوةٌ بهذا الحجم داخل 
نظام الديمقراطية التمثيلية الذي أثبت حتى OV‏ أنه قادر على ASS‏ 
والمرونة؟ يتمثل أحد الأسباب في ما اقترحه تحليلي في الفصل الثاني للبنى 
المعقّدة للغاية والمترابطة لصنع القرار التي ظهرت في البلدان الرأسمالية 
المتقدّمة» والتي تربط بين الحكومة والمؤسسات المالية والسوق ومنظمات 
المجتمع المدني. إذ تطمح هذه القرارات إلى احتساب ليس فقط الحقائق 
الموضوعية التي تحدّد الخيارات البديلة المختلفة» ولكن أيضًا العناصر غير 
الملموسة مثل الميول النفسية والمشاعر التي من الممكن أن تؤثر في 
السوق أو نتائج الانتخابات. وقد YRS‏ التوجُه المنطقي للتفكير الحسابي 
تلق البنى لتشهيل اتخاة القرار الأفقل من قبل الخبراء اللين ds‏ 
تجرّدهم من التحيزات الأيديولوجية. فهل يمكن شمول مثل هذه المجموعة 
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المعقّدة من القرارات المترابطة ضمن خيار بسيط مكوّن من نعم أو لا في 
استفتاء ء شعبيٌ ؟ 


يتعلق السؤال الذي أثاره عرو بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموضع 
السيادة ذاته» فهذا هو مقياس الأزمة المهيمنة. ومنذ ما يقرب من قرنٍ من 
الزمان» وفي خضمٌ أزمةٍ أخرى للديمقراطية البرلمانية غدت مستشرية» كتب 
كارل شمیت Carl Schmitt‏ استبصارًا مهما فى هذا الصدد: 


ينطوي كل قرار قانونيّ معيّن على لحظة لا مبالاة من منظور المحتوى؛ 
oY‏ الاستدلال القانوني لا يمكن تتبعه من dom‏ التفاصيل النهائية لمقدماته 
المنطقيةء ولأن الأوضاع التي تستدعي اتخاذ القرار تظلّ لحظة حاسمة 
بشكل مستقل... إن اليقين في اتخاذ القرار له أهمية خاصّة في عصر النشاط 
gales‏ المكئّف؛ GY‏ في الكثير من الحالات يأتي التبادل التجاريٌ على 
حساب الاهتمام باليقين القابل للإحصاء”". 


وبالطبع قد استنتج شميت من هذا أن القوة القانونية للقرار تنبع من 
اختصاص السلطة السيادية التي أصدرتهء وكانت «مستقلة في رأيها عن صحَّة 
محتواه»". فما السلطة السيادية المختصّة باتخاذ قرار يتعلّق بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي؟ Cat ge‏ يقرّر»ء هذا ما أعلنه رئيس الحكومة 
المنتخبة على نحو مباغت» وبشكل متغطرس يتعذّر تفسيره. وعندما a‏ 
الشعب ذلك» حتى لو لم يحدث بأغلبية مريحة» وجب على الحكومة أن 
تتفاوض مع السلطات الأوروبية حول الطرائق القانونية والفنية للانفصال. 
لكن خطّة الحكومة يجب أن تتحوّل إلى قانونٍ صادرٍ عن البرلمان؛ فهو 
سلطة التشريع السيادية. وعندما فشلت الخطّة في حشد الأغلبية في البرلمان» 
Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters ön the Clanzedh of So Vere:‏ )1( 


trans. George Schwab 1992; (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 30. 
(2) Schmitt, Political Theology, 31. 
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كان أمام الحكومة فقط مناشدة الاتحاد الأوروبي لمنجه المزيد من الوقت 
لصياغة خطّة مختلفة. لكن الاتحاد الأوروبي تفاوض بالفعل على خطّة مع 

مة fia‏ دولة صاحبة سيادة! والآن» حتى لو كان البرلمان قد اتخذ 
قرارًا بشأن ths‏ جديدة. أليس من المحتمٌ وضعها للاستفتاء مرةً أخرى 
لإضفاء المشروعية على القرار؟ وليس مفاجئًا أن يكون شميت - الفيلسوف 
النموذجي للحكومة الاستبدادية المناهضة لليبرالية - هو المعبّر عن هذا 
المأزق الهزلي للسيادة BF‏ لقد كان شميت ليقول: إن الليبراليين 
يحاولون حل مشكلة السيادة عبر OVI Sy yaad‏ بعدما تذاعى الملاذ 
الآمن للدولة التكاملية» أين تجد الديمقراطية الليبرالية سلطة اتخاذ القرار 
المختصّة قانونيًا والمشروعة أخلاتيًا؟ 

لقد تفكّك النظام الحزبي القائم في فرنسا إبّان الانتخابات الرئاسية في 
مايو ۲۰۱۷. فقد ترشّح إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron‏ - الشاب 
صاحب الآراء السياسية المعتدلة المؤيد للعولمة والاتحاد الأوروبي - ترشّح 
للانتخابات بوصفه رئيس حزب الجمهورية إلى الأمام La République En‏ 
«Marche‏ وهو الحزب الذي أسّسه قبل بضعة أشهر ehä‏ وفاز على مارين 
لو بين «Marine le Pen‏ زعيمة الجبهة الوطنية (Front National)‏ اليمينية 
المتطرفة (التي اا ها الان بالتجمّع الوطني Rassemblement)‏ 
(National‏ وقد 3 os‏ الأحزاب الوسطية والاشتراكية التقليدية خائرة القوى 
وراءها. لقد كان هذا تقلبًا سريعًا بشكل مذهل لنظام الحزب» ربما لم يسبق 
al‏ سیل إلى قطاقه وی أي digs Dhl dies‏ في ler,‏ ينف العري 
(على الرغم من أنه قد حدث في the‏ مناسباتٍ في السياسة داخل الولايات 
الهندية كما رأينا). غير أن ماكرون لم يكن شعبويًا ديماغوجيّاء فقد حاول 
إبراز فضائل الحكم المتوازن» وصنع السياسات العقلانية» والكفاءة التقنية» 
والتعاون الدولي في عالم 2442 بالمتطرفين الحانقين. 
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وفي نوفمبر 23١١48‏ بدأت > aS‏ السترات الصفراء Gilets Jaunes‏ 
ods‏ غير ull‏ من Gal‏ القرصية بعت حسلة على CS SY‏ هد Sal‏ 
الأخيرة في الضريبة المفروضة على الوقود. وبعد اشتداد قوتهاء قيل إن ما 
يصل إلى ٠‏ آلف متظاهر كانوا يتجمّعون في نهاية كل أسبوع في أشهر 
الشتاء» مرتدين سترات صفراء مميزة — col LSI‏ 9 يتظاهرون 
بشكل سلميّ؛ وقلّة منهم قاموا بتحطيم بعض الواجهات الزجاجية للمتاجر» 
وأشعلوا النار في السيارات» كما دخلوا في بعض المناوشات مع الشرطة. 
وقد كانت الاحتجاجات قوية بشكل Gol‏ في مدن المقاطعات» حيث 
الاستياء الضخم من الرفاهية المبالغ فيها داخل المدن الكبيرة بينما يكافح 
الناس في الأطراف للتعامل مع الضرائب ibali‏ والخدمات السيئة» 
والدخل الضئيل. فبدأت الحكومة تشعر بالضغط. وجاءت الاستجابة على 
خطّيْن: قمع الاحتجاجات العنيفة بقوةٍ مع فتح قنواتٍ للتشاور والحلول 
الوسطى في الوقت ذاته. وقُوبل المتظاهرون بالغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي. وكان هناك عدد قليل من القتلى مع إصاباتٍ عديدة 
خطيرة. لكن الحكومة أعلنت أيضًا أنه سيتمٌ تعليق الزيادات الضريبية 
وارتفاع أسعار cob eS‏ وسيتمٌ رفع Soll‏ الأدنى للأجور. ونظرًا لأنه كان 

سن لمحب ای ی بب که Nilay‏ على + نحو أفقيّ. فقد 
cak‏ سلسلة من المناقشات العامّة» التي بلغ عددها في نهاية المطاف 
أكثر من عشرة آلاف مناقشة على مستوى البلادء حيث يمكن للناس 
العاديين التعبيرٌ عن شكاواهم في حضور المسؤولين الحكوميين. وبحلول 
أبريل .7١١9‏ قيل إن الدعم الشعبي للحركةء الذي بلغ ذروته ما يقرب من 
٠‏ بالمائة من الذين شملهم استطلاعهم» قدانخفض في المدن 
الكبرى» على الرغم من أن الحراك كان لا يزال صامدًا داخل المناطق 
الريفية. 
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تتناسب حركة السترات الصفراء مع توصيفنا لحركات المعارضة 
الشعبوية» باستثناء جانب واحدٍ مهمُ. وقد حصلت على الدعم من مختلف 
الأطياف السياسية» غيم با العديد من المشاركين في الاستطلاع في 
os‏ سابق لصالح مارين لوبين اليمينية المتطرفة» وصوّت آخرون لصالح 
اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون. وقد اجتمعت هذه الفصائل السياسية 
المتباينة على ما يبدو للمطالبة بسلسلةٍ من الإجراءات لتحسين الصعوبات 
الاقتصادية لمن هم خارج المناطق الحضرية المرفّهة. وعندما زعمت 
الحكومة أن ضريبة الوقود هي إجراء لحماية البيئة في المقام الأول» رد 
المحتجون بالإشارة إلى أن فرض ضريبة ثابتة من شأنه معاقبة الفقراء بدلا 
من ردع أولئك الذين تسبّبوا في جل التلوث الذي تعاني منه البيئة. إلا أن ما 
لم تمتلكه الحركة هو الزعيم» وقد رفضت بثباتٍ Whe‏ لمنظمة هرمية» 
مفضّلة بدلا من ذلك التجمُع والتشاور بشكل أساسيّ عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي عبر الإنترنت. وعلى الرغم من ذلك» تم التركيز على الدالة 
العائمة للعدرٌ في شخضية ماكرون: الملك الطاغية يجب رمزيا قطع رأسه. 
ومن الجدير SUL‏ أنه بعد التنازلات العديدة التى قدّمتها الحكومة بشأن 
المطالب الاقتصادية» كانت الحركة تميل إلى EE‏ على شعار سياسيٌ 
رئيس واحد: يجب على ماكرون أن يرحل! 


كانت الاحتجاجات التي أدت إلى الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ بالغة 
الدلالة في هذا السياق أيضًا. حيث cats‏ قائمة على الإنترنت ب «توجيهات 
الشعب» يمكن من خلالها اقتراح القوانين والتصويت عليها عبر جمع 
التوقيعات عليها؛ وإذا حصل الاقتراح على أكثر من ۷٠٠٠٠١‏ توقيع» يُقدّم 
إلى الجمعية الوطنية» حيث يمكن تحويله إلى قانونٍ وطرحه لاستفتاء شعبيٌ. 
وقد أطلق على المجموعة الضخمة من المشاركات» التي نتجت عن آلاف 
الاجتماعات المحلية التي شكّلت «الحوار المجتمعي الكبير» الذي دعا إليه 
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ماكرون» أطلق عليها: wks‏ المظالم tcahiers de doléances‏ وهو ما يعيد 
إلى الذاكرة مجموعة las‏ طلبها لويس السادس phe‏ قبيل اندلاع الثورة 
الفرنسية بأيام OG‏ كان هناك - كما أوضحتُ في الفصل الثالث في 
سياق تعريف لاكلاو للشعبوية - Gall‏ من غياب الانضباط المتوازن في 
الحركة» كما هو الحال في الحركات الشعبوية كافةًء وهو ما Jin‏ مصدر 
قوتها لا ضعفها. ولهذا فاجأت طاقة هذه الحركة ومرونتها المتحرّرة من 
القيادة داخل فرنسا lane‏ المراقبين. 


هناك أوجه تشابه مهمَّة في الخلفية الاجتماعية لأولئك الذين صوّتوا 
لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إنجلترا وأصحاب السترات 
الصفراء في فرنسا. ففي الغالب» كان المصوّتون المؤيدون للانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي ينتمون جغرافيًا إلى المقاطعات الصناعية والريفية البريطانية 
القديمة» حيث متوسط الدخل منخفض. والبطالة مرتفعة» والمؤهلات 
التعليمية غير كافية للحصول على وظائف جيدة. في حين كان السواد الأعظم 
من الناخبين المؤيدين للاحتفاظ بعضوية الاتحاد الأوروبي يقيمون في لندن 
ومناطق حضرية مرقّهة أخرى» وكانوا pail‏ تعليمًا وينتمون إلى الطبقات 
المتوسطة العليا (بالإضافة إلى سكان إسكتلندا وأيرلندا الشماليةء الذين 
صرّت معظمهم للبقاء). وفي فرنساء كان المتظاهرون ينتمون إلى المناطق 
AEE II‏ فقد كانوا - بشكل عامٌ - من الفئة الأكبر سنا والأقل تعليمّاء 
ولديهم شعور راسخ السا من الممكنات الجديدة للفرص الاقتصادية. 
وتلك سمة UE‏ للانتفاضات الشعبية في البلدان الرأسمالية الغربية: فهي 
تعكس تفاونًا ملحوظا على Glas‏ واسع في Jeu‏ والفرص والتوقعات 
المستقبلية» بين أولئك القادرين على ولوج الجيوب الحضرية لمجتمع 


(3) Jeremy Harding, “Among the Gilets Jaunes,” London Review of Books 41, no. 6 
(2019): 3-11. 
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الرفاهية وأولئك الذين يرسلون إلى الأطراف المتداعية“. وفي بريطانياء 
كان المصوّتون لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي مستاءين بشكل ae‏ 
من المهاجرين الجدد من أوروبا الشرقية الذين كانوا - على عكس الموجة 
السابقة من الهجرة التي جاءت بمهاجرين من مستعمراتٍ أخرى - مصدرَ 
تهديدٍ مستمرٌ بالاستيلاء على وظائف الطبقة العاملة المحليّة. ومن المهم 
أيضًا القول: إنه على النقيض من أعمال الشغب الدورية في بريطانيا أو 
التمردات التي تحدث داخل الضواحي التي يسكنها مهاجرون فقراء في 
فرنساء فإن عمليات الحشد لم تشمل السكان المهاجرين على الإطلاق. 
فالانتفاضات الشعبوية تستثني أصحاب الثقافات الهامشية منها. إنها ترفع 
شعار إعادة خلق الشعب الأصيل OW‏ 


(4) A widely discussed demonstration of the growing inequality in Western countries 
is Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge, Mass.: Harvard Uni- 
versity Press, 2017). 
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اللحظة الشعبوية 


لقد حدّدت شانتال مووف أزمة الهيمنة التي عصفت بالديمقراطيات 
الغربية بوصفها لحظة شعبوية. وبعد تحليل لاكلاو» جادلت مووف OL‏ 
التعدّد الهائل للمطالب غير المتجانسة التي لم SE‏ قد زعزع استقرار 
الدعائم القائمة للحكم. ولا تأتي المعارضة للنظام السائد من أي جماعة أو 
طبقة معيّنة» ولا تقتصر على تشكيل أيديولوجيّ محدّد. لقد فتحت فترة تنظيم 
de Soul‏ الين.خلقتها الآزمة إمكابيةظهور MALI‏ يوضقه: مورا Cale‏ 
Ped TE‏ 

ولكن - كما تقول Gy ye‏ - هناك اتجاهان شعبويان يتعارضان مع 
بعضهما. إذ تكد الشعبوية اليمينية على السيادة الوطنية بوصفها Wye‏ فقط 
من «السكّان الأصليين»؛ حكم الأغلبية ومعاداة الأجانب .(xenophobic)‏ 
antl ley‏ من كلك Soe‏ الشعبوية اليسارية هن السيافة الشعبيةه 
att,‏ على السحاواة والعفالة"الالجتناخية: سيت تبشر الشعبوية البسارية 
باستراتيجية هيمنة تدعم الديمقراطية بوصفها الطريقة الخطابية الرئيسة التي 
ستنتج «الشعب» بوصفه موضوعًا سياسيًا جديدًا. وعبر رفضها للإجماع 
النيوليبرالي حول الخضوع غير السياسي لقيم السوق» يجب على الشعبوية 
اليسارية التمسّك بالفضيلة الجمهورية المدنية للمشاركة الشعبية النشطة في 
VoL‏ ويشكل code‏ من الواجب pa‏ القوة "السياسية للعلاقات 
العاطفية التي سبد اا في Lele ita‏ مثل الأمّة. 


Chantal Mouffe, For a Left Populism (London: Verso, 2018).‏ )5( 
)1( على الرغم من أنها لا تجادل في مجموعة متنوّعةٍ من الشعبوية اليسارية» OP‏ ويندي 
براون بعد انتقادها للغياب السياسي المتفشي الذي جلبته العقلانية النيوليبرالية» تدافع أيضًا عن 
العودة إلى المثالية الجمهورية اليونانية أو المدنية القديمة في: 
Homo politicus. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York: Zone‏ 
Books, 2015).‏ 
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على الرغم من أن مووف تشير إلى حركاتٍ مثل بوديموس في إسبانيا 
وسيريزا في اليونان» فإن وصفها للشعبوية اليسارية تخطيطيٌ (programmatic)‏ 
على نحو أكثر من مجرّد كونه سردًا للاتجاه السياسي الفعلي. لكن الفحص 
الدقيق لاقتراح مووف يظهر أنه لا يمكن الوصول إلى هدفها التخطيطي 
المقصود إلا إذا تجاوزت الحركة نطاق الشعبوية. وهنا يمكننا التساؤل: 
لماذا؟ 


لقد رأينا أن الهيمنة البرجوازية قد تحقّقت في Ub‏ دولة الرفاه من 
خلال مشروع بيداغوجيّ طويل NI‏ لإنتاج ذات-مواطن حاملة لحقوق 
اجتماعية. وقد تحوّل ذلك مع النيوليبرالية عبر مشروع بيداغوجيٌ آخر أفضى 
إلى إنتاج ذات-مستهلك يمكن Ue‏ على الاستجابة للمحفزات والعقوبات. 
وكانت النتيجة - كما ge‏ مووف بشكل صائب - هي تفريغ السياسة 
وانتشار اللامبالاة بين الناخبين. وكانت هذه هي اللحظة التي حاولت فيها 
الحركات والقادة الشعبويون التوشل, بالتقاليد المنسيّة للمبافرة السياسية 
الشعبية. لكن الشعبوية - كما رأينا في حالاتٍ عديدة - تقتصر بالضرورة 
على سلسلةٍ من المعارك التكتيكية. فليس لديها Fadl‏ على صياغة استراتيجية 
هيمنة مستدامة لخلق ذاتٍ سياسية جديدة. وتكمُن المشكلة الملحَّة في أنه من 
أجل تهيئة الموارد لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية» يجب أن تعتمد 
الأنظمة الشعبوية على الإيرادات المحصّلة من الشركات الرأسمالية الربحية. 
ومن Of cab‏ صلاحية الأنظمة الشعبوية لتولي مقاليد الحكم مقيّدةٌ بالربحيّة 
المستمرة للقطاعات الصناعية التحويلية والشركات المالية القائمة. إن 
الشعبوية غير قادرةٍ على تملّك استراتيجية لتغيير بنى الملكيّة أو الإنتاج. 

وعلى الرغم من أن مووف تدّعي أن الشعبوية اليسارية ستكون معادية 
لرأس المال» ليس من خلال امتياز الطبقة العاملة» ولكن بسبب وجود 
العديد من نقاط العداء بين رأس المال ومختلف أقسام الشعب» فإنها 
تفترض بشكل خاطئ أن تسريح الطبقة العاملة وتشتتها داخل المجتمعات 
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الرأسمالية الغربية dal‏ ينطبق بالمئل على الطبقة OUST‏ وهذا ليس 
صحيحًا. ففي الواقع» Je‏ أصحاب رأس المال الطبقة الأساسية الوحيدة 
التي تدرك Gus‏ مصالحهاء وتمتلك التنظيم للعمل على نحو سياسيٌّ عابر 
للقوميات داخل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وليس ثمة ne‏ أفضل 
لإثبات ذلك من الطريق الذي سلكته للحفاظ على نفسِها في أثناء الأزمة 
المالية فى عامى ۲٠٠۹-۲۰۰۸‏ وبعدها. 


(7) Mouffe, Left Populism, 49-50. 
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التغلّب على الأزمة المالية 


tis‏ بدا مع انفجار فقاعة المضاربة داخل سوق الرهن العقاري 
(subprime)‏ في الولايات المتحدة» تحوّل إلى أزمة كاملةٍ في سبتمبر 5١١/8‏ 
عندما اضطر كل من فاني ماي Fannie Mae‏ وفريدي ماك Freddie Mac‏ - 
وهما مصرفان رئيسان للرهن العقاري - إلى قبول الاستحواذ عليهما من LS‏ 
الحكومة الفيدرالية. وبعد ذلك بأسبوع» أفلست شركة الاستثمار العملاقة 
ليمان براذرز «Lehman Brothers‏ مما أدى إلى انهيار سوق الأسهم وتعريض 
النظام المالي بأكمله للخطر. وبعد فترة وجيزة» ومع الوضع في الاعتبار 
التورّط العميق للبنوك الأوروبية في سوق الرهن العقاري داخل الولايات 
المتحدة» انتقلت موجات الصدمة عبر المحيط الأطلسي. وقد وصف بن 
برنانكي Ben Bernanke‏ - الذي كان SILT‏ رئيس المجلس الاحتياطي 
الفيدرالي Federal Reserve‏ - الأزمة المالية في الفكرة قرخ piiat‏ إلى BT‏ 
۸ بأنها الأسوأ في التاريخ العالمي» وعلى نحو يتجاوز أيضًا ما يعرف 
بالكساد الكبير “Great Depression‏ 


يشير آدم تووز Adam Tooze‏ - فى بحثه المتقن عن أصول الأزمة وما 
بعدها - إلى أنه داخل النظام المالي العالمي الذي Sees‏ محوره المركزي بين 
الولايات المتحدة وأوروباء يوجد فقط ما بين عشرين إلى ثلاثين مصرفًا 
يملكوق آخمية 55 وكل مصرك من قلك المصارق Glad‏ به Le‏ شبركة 
مالية على مستوىق العالم ara scopul‏ معروفة في عالم الأعتمال باسم 
«المؤسسات المالية المهمّة للنظام“. وتسيطر هذه البنوك والأشخاص الذين 

(8) Ben 5. Bernanke, The Courage to Act; A Memoir of a Crisis and Its Aftermath 
(New York: Norton, 2015). 


(9) Adam Tooze, Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World 
(New York: Viking, 2018), 13; 


si.‏ أرقام الصفحات بعد ذلك بين قوسَيْن داخل المتن. 
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يديرونها على شبكةٍ مركزيةٍ WL‏ القوة تتمنَّع بسلطةٍ واسعةٍ على معيشة 
الشعوب داخل معظم الدول-القوميات. فحجم التمويل العالمي - على سبيل 
المثال - أكبر بكثير من حجم التجارة العالمية. ومن الأمور المهمّة أيضًا 

حقيقة of‏ الدولار هو المتعهد الرسمي لاحتياطي السيولة داخل النظام 
calle Sel‏ يد Shy SN‏ اچوا = BEY gt ha‏ 
فيه - أن البنك المركزي الأوروبي أصبح أمريكيًا بالكامل VA)‏ 


ومع ظهور الأزمة بداية من سبتمبر ۲٠٠۸‏ فصاعدّاء طالب قادة التمويل 
العالمي بتدخل حكوميٌ كبيرٍ وحاسم من أجل إنقاذ الصناعة. كما لو كان 
الوضع أشبه بحالات الطوارئ N‏ وكان لهم ما أرادوا. ويلاحظ تووز 
أن الأزمة «فوبلت بحشدٍ كبير من تدابير الدولة على نحو غير مسبوقٍ في 
تاريخ الرأسمالية» )110 -556). وبقيادة برنانكي» وتيموثي جايتنر رئيس 
الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك» ووزير الخزانة هنري بولسون» اجتمعت 
شخصياتٌ رئيسة من وول ستريت مع كبار القادة السياسيين» بما في ذلك 
الرئيس جورج دبليو بوش والمنافس الرئاسي للحزب الديمقراطي باراك 
Cod Lal‏ الحكومة على SLs‏ إجراءات قورية: وعدا Gaby‏ مجلس 
النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تمرير تشريع لإعداد برنامج إغاثة 
الأصول المتعثرة (TARP)‏ حيث احتجٌّ الأعضاء المحافظون Ob‏ إقرار هذا 
البرنامج من شأنه أن يؤدي إلى تأميم الشركات الخاصّةء أفرط القادة 
الماليون في التحذير من أن تراخي الحكومة في التدخل المباشر والفوري قد 
يُفقد الولايات المتحدة اقتصادها في غضون أيام. ومن od‏ مُرّرَ البرنامج. 
وباستخدام جمع مركب من القروض الضخمة للبنوك؛ وإعادة الهيكلة 
الرأسمالية» وشراء الأصول» وضمان الدولة للودائع المصرفية» أنفقت 
الحكومة ما مجموعه تريليون دولار لتحقيق الاستقرار داخل النظام المالي. 
وقد مُنحت شركات السيارات الكبرى - بما في ذلك كرايسلر وجنرال 
موتورز - مجموعة من حزم الإنقاذ. كما aie‏ مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
jae‏ الإقراقن إلى it‏ 
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كان الأمر الأكثر دلالة على سلطة قادة رأس المال وقدرتهم على تأمين 
مصالحهم» هو الطريقة التي تصرف بها الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ البنك 
المركزي الأوروبي عندما واجه مشكلاتٍ خطيرةً في عام .۲٠٠۹‏ فكان وجود 
هنا سدق بخطوط المقايضة (swap lines)‏ التي سمحت بإعادة تعيين سندات 
الدولار إلى اليورو أو الجنيه الإسترليني» والعكس بالعكس» يشير إلى 
إمكانية تجنّب أزمة العملة في أوروبا؛ نتيجة دعم الدولار. ولكن الأهم من 
ذلك - كما يقول تووز - هو أن الاحتياطي الفيدرالي pds‏ بالفعل أموالًا 
ضخمة للبنوك الأوروبية دون الإعلان عن ذلك على المستويين الشعبي أو 
السياسي (YNO)‏ بدا إذن أن اعتبارات الشفافية الديمقراطية لا موضع لها 
حال وجود pela pel‏ بحس استقرار الأسواق على نحو مباشر. وكما لاحظ 
رئيس مجموعة !4555 Eurogroup‏ جان كلود يونكر من لوکسمبورج› بعد 
توقيفه بتهمة الكذب في تصريحاته المتعلقة باجتماع بين كبار المصرفيين 
الأمريكين والا وروسن القد US are ES‏ في نقاشاتٍ سريّة مغلقة... إنني 
على استعدادٍ لقبول الإهانة؛ لأنني لم أكن ديمقراطيًا على نحو lS‏ لكنني 
كنت 5,1 أن el‏ خطورة ما نحن فيه... عندما يصبح الوضع > le‏ عليك 
أن dS‏ 

لم يشكل أصحاب رأس المال في الولايات المتحدة والدول الكبرى 
في أوروبا US‏ متجانسة. فقد كان هناك العديد من الاختلافات في المصالح 
والرهانات. لكن علاقات السلطة غير المتكافئة وروح التضامن والتفاهم 
مكنتهم من اتخاذ قراراتٍ حاسمة ستخرجهم في نهاية المطاف من الأزمة. 
وهكذاء كانت الغلبة لرأي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدم التحامل 
على المصوّتين الذين لم يرغبوا في المساهمة بتحمّل تكاليف خطّة الإنقاذ 
اليونانية على قرار أوروبا بإجبار حكومة سيريزا على قبول iks‏ التقشف 


(10) Jean-Claude Juncker, quoted in Tooze, Crashed, 382. 
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القاسي» على الرغم من أن الحل العقلاني كان يتمثّل في إعادة هيكلة 
ديونها. لم تكن العلاقات بين اللاعبين الأمريكيين والأوروبيين سَلِسَةَ على 
نحو دائم. وإلى جانب ذلك» ظهرت الصين أيضًا بوصفها لاعبًا حاسمًا. ففي 
سلسلة ce‏ إجراءات التعاون الصريحة» ساعدت سياسات التحفيز المالي 
التي اعتمدتها الصين في عام ۲٠٠۹‏ في التغلب على الأزمة العالمية. ولم 
يكن الفوز حليمًا دائمًا للتكنوقراطيين» فقد كان الفهم السليم للسياسة 
والأيديولوجيا جزءًا من الوعي الذي aby‏ أعمال قادة الطبقة الرأسمالية في 
هذه اللحظة من الأزمة. وكما يوضّح تووز: إن «الخيار السياسي 
والأيديولوجيا والقوة iA pols‏ فال كل مومع من فصول تلك الرواية 
مع نتائج مترابطة منطقيًا OM UW‏ 


(11) Tooze, Crashed, 614. 
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المبادرة الشعبية 


إن احتمالات فوز الحركات اليسارية الشعبية - مثل حركة النجوم 
الخمسة الإيطالية» وبوديموس الإسبانية» أو سيريزا اليونانية - بالانتخابات 
والانضمام إلى الحكومات وتوجيه القرارات في اتجاه أكثر ملاءمة 
لاحتياجات الناس العاديين» لا يمكن الاستخافٌ بها. كما يمكن لهذه 
الحركات أيضًا أن تلعب دورًا مهما في الحفاظ على السياسات البغيضة 
والعنيفة التي ينتهجها التيار الشعبوي اليميني. لكنها في الوقت ذاته غير قادرةٍ 
على تخطي الحدود التي تنطوي عليها السياسة الشعبوية» حيث ستواصل 
الاعتماد على زعيم يتمتّع بشخصية كاريزمية يقع على رأس الحركة أو في 
مركزهاء كما أن انحرافهم في اتجاه استخدام السلطة لتغدو تعسّفية 


5 
2 


واستبدادية - حتى لو تخفى ذلك وراء دعاوى مزاعم تحقيق العدالة للشعب 
- هو أمر يبدو محتّم الحدوث. سيكونون على يقظةٍ أيضًا بضرورة الحفاظ 
على قيم السوق؛ نظرًا لأن التدفق الثابت للإيرادات من الأعمال التجارية 
هو مصدر تمويل نفقاتهم الاجتماعية. ومع الوضع في الاعتبار تلك الحدود» 
لا يمكن للشعبوية اليسارية في ذاتها أن تضع استراتيجية طويلة الأمّد Shoe‏ 
القادر على الهيمنة. 

من المهمٌ أيضًا أن نلاحظ أن الأزمة العميقة التي أدت إلى زعزعة 
البنى الاقتصادية والسياسية الراسخة في البلدان الرأسمالية الغربية» قد نتج 
عنها ردود أفعال أكثر راديكالية من اليمين بشكل يفوق اليسار. فقد كان 
الفسبريرة البعيبيوة يتلقرة الركية قي الهيمنة على القراعه القائريية 
والدستورية والتقاليد الديمقراطية والمعايير المؤسسية» للحصول على 
مكاسب حزبية. وقد صاغوا بنجاح رواية جديدةً للقومية داخل المجال العام 
ترفض الفكرة الليبرالية للانتماء المدني» وتعيد - بدلا من ذلك - تعريف 
الدولة القومية بوصفها UES‏ من Ghat‏ متجذّرة ثقافيّاء وهي تستهدف 
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تحديدًا بهذا التعريف المهاجرين GEV‏ بوصفهم أعداء من الناحية الثقافية. 
ومن الجائز أن fo‏ هذا التحديد مشروعًا بيداغوجيًا طويل المدى Gag‏ إلى 
تحقيق الهيمنة. وإلى جانب حقيقة أن معاركهم التكتيكية تهدف إلى تسهيل 
الحكم المركزي والاستبدادي والتعسّفي, فليس ثمة شك في أن الشعبويين 
اليميئييخ قد كترهوا في استراتيجية لإعادة تشكيل المجتمعات الرأسمالية 
الغربية على أساس مختلفٍ ويدعو إلى القلق. 


على النقيض من ذلك» أظهر الشعبويون اليساريون أن لديهم جذورًا 
أكثر رسوخًا 2S‏ داخل النظام الحالي» ولم يقترحوا أكثر من الوعد بالعودة 
إلى الأيام السغيدة dbl doa‏ الاجتماعية LSy ASU! Soda,‏ رأيتاء 
وعندما coud‏ لهم الفرصة لإدارة الحكومات» فقد OAS‏ نتيجة عدم قدرتهم 
على اختراق القواعد المؤسسية القائمة» وتحدي البنى المهيمنة اقتصاديًا. إذ 
لم يتمكّنوا من ابتكار رواية تمتلك قوةً عاطفية تربط الشعب-الأمّة بالدولة- 
القومية» ويمكنها مواجهة النسخة اليمينية من القومية. وهناك احتمال مختلف 
في Laat So‏ على مسعوئ القاعتة مغل السنترات السنقراء إذا Ab‏ تقوم 
بدورها بوصفها حركة معارضة وتقاوم إغراء تحويل نفسها إلى حزب 
انتخابئ. وهناك دلائل على أن الحركة قد تمكنت في غضون أشهر من 
eaa crlel of Be Jeol‏ جديقة لجسل التقومة atal Uggs‏ الشعي 
دون اللجوء إلى وساطة ممثلي الأحزاب. يمكن للمرء أن يتخيّل أن هذا 
النجاح هو ما أطلق عليه أنطونيو غرامشي سابقًا: استراتيجية التحول 
الجزيئي؛ وهو جهد طويل JEI‏ في حرب المواقع. ولكن هذا شيء - على 
الأقل في هذه اللحظة - GAS;‏ في مستقبل مجهول. 


ومن OS‏ لا بدَّ من العودة إلى السؤال الذي طرحه غرامشي ذات مرة: 
ما القوة الاجتماعية التى يمكنها صياغة استراتيجية هيمنة تتجاوز المعارك 
التكتيكية للشعبوية لوضع الأسس لتحوّل اجتماعيّ Piet‏ عندما توجد طبقة 
اجتماعية أساسية - أصحاب ie Gos Cdl yy = dui wb‏ 
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وتمتلك وعيًا GE‏ في مقابل تشرذم الطبقات الأخرى وتفكُكهاء فأين يمكننا 
أن نجد القوى الفاعلة التي يمكنها 25 نضال مضاد للهيمنة؟ قبل أن أجيب 
عن هذا السؤال الأخيرء دعوني أراجع الوضع في عالم ما بعد الاستعمار. 
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bs‏ الصدع الجديد 


دعوني أبدأ clash‏ فرضية - تبدو جامحة إلى de‏ ما - لتحليلي عن 
السياسة الشعبوية في الهند. لقد أنتج التطور الرأسمالي في بلدان مثل الهند 
- التي dai‏ من الاقتصاديات الناشئة - خطًا جديدًا للصّدع يقاوم على 
امتداده المعارك الضخمة المتزايدة. وإذا سمحنا باستخدام لغة جدلية قديمة 
الطرازء فقد نقول: إن تناقضًا جديدًا قد شرع في الظهور. Vas‏ من التناقض 
بين قطاعات الاقتصاد التقليدية والحديثة أو بين رأس المال والعملء OL‏ 
التناقض الجديد قائمٌ بين المجال الاقتصادي المنظّم رسميًا الذي يهيمن عليه 
رأس مال الشركات ويدفعه منطق التراكم والامتداد الضخم والواسع لما 
يمى بالاقتسناة غير الرسدى» .وهو ope‏ لا يعجرا من SUMS‏ السوقة 
ولكنه يُستنسخ بشكل ise Gala‏ خلال منطق تلبية متطلبات الإعاشة. وقد 
أدى ظهور هذا التناقض إلى تغييراتٍ كبيرةٍ في استراتيجيات الثورة السلبية 
التي oid‏ نيابةً عن أصحاب رأس المال. وفيما Gla‏ بالاقتصاد المنظم 
بشکل رسميئّ» فمن المتوقّع أن يضمن الابتكار التكنولوجي» والاستفادة من 
أسواق التصدير المناسبة» والعلاقات القوية مع الشبكات المالية العالمية› 
ونظامًا تنظيميًا وضريبيًا ملائمًا بشكل مناسب لضمان ظروف تراكم رأس 
المال؛ إذا سارت الأمور على ما يرام» بمعدل نمرٌ ٠١‏ في المائة أو أعلى 
كل ple‏ وسيستفيد كل من يشارك في الاقتصاد الرسمي تقريبًا من هذا النمو. 
فلن يستفيد أصحاب رأس المال والموظفون الإداريون فقط» بل حتى العمّال 
والموظفون الآخرون المشاركون في الإنتاج والمبيعات والخدمات الأخرى 
سيحصلون على نصيب من المكاسب» وإن كان غير متكافئ. والنتيجة هي 
أله فى كل عرس من Blyton‏ اکن A‏ كبرق BLN‏ 
والمديرين والعاملين في القطاع الرسمي أعلى بكثير - وعلى نحو dele‏ - 
من تلك التي في القطاع غير الرسمي. 
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هنا EK‏ الحديث Goa ge‏ وكيستي- آولا: يمكق"تقديم الج 
ونشرها بقوةٍ من خلال وسائل الإعلام التي يسيطر عليها رأس مال 
ob cols‏ النمو السريع للقطاع الرسمي هو الطريق الآمن لخلق فرص 
العمل والدّخل الذي سيعرّز الاقتصاد بشكل عام» من خلال ol gai‏ 
الداخل والخارج بواسطة المنتجين الإضافيين ومقدمي obs‏ ثانيا” 
وعلى العكس من ذلك» فإن التفاوت المتزايد والواضح بين الدخول وأنماط 
الحياة على جميع المستويات في القطاعَيْن الرسمي وغير الرسمي» ناهيك 
عن القطاع التقليدي غير القابل للنموٌ بالفعل» يمكن أن يفضي إلى tao!‏ 
المضادة: أن Gol‏ السريع للقطاع الرسمي يؤدي إلى نتائج متحيّزة وغير 
عادلةء Vy‏ يعود ol UL‏ سوى على شريحة محدودة Me‏ تتكوّن من الطبقة 
الوسطى الحضرية والطبقة العاملة المنظمة» بينما يتسبّب في البؤس لملايين 
ممّن أبعدوا عن سبل معيشتهم التقليدية» ويسعون جاهدين للحصول على 
الكفاف في القطاع غير الرسمي المتخم بقوة. وقد أفضت هاتان النتيجتان 
السياسيتان المتعارضتان معًا إلى تناقض جديد. 

بأيّ معنى يكون جديدًا؟ إذا اتبعنا منطق كاليان سانيال Kalyan‏ 
«Sanyal‏ فلا يمكن فهم التراكم الأوليٌّ في اقتصادات ما بعد الاستعمار 
اليوم ضمن النموذج القديم للانتقال من الاقتصاد الزراعي التقليدي إلى 
الاقتصاد الصناعى الحديث. إذ إن نمو الاقتصاد الرسمي يتطلب بالفعل 
امتلاك الأراضي AT‏ للمصانع والبلدات والطرق cal jaa‏ وما إلى 
ذلك» وهو ما يتسبّب في تشريد أعدادٍ كبيرةٍ من المزارعين والجرفيين 
التقليديين وانخفاض ale‏ في المهن التقليدية. غير أن ظروف التراكم داخل 
awl oles‏ ل يكن آل تریب سوق جل کین من خؤلاء السكان 
اسر ومين oll‏ فئة العمالة Sy Sb‏ معظمهم ليعولوا أنفسهم داخل 
الاقتصاد غير الرسمى. ولا يمكن النظر إلى هذا الأخير على أساس أنه من 
بقايا الاقتصاد التقليدي» فهو ناتج عن النمو الرأسمالي. وفي الواقع» كلما 
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كان نمو القطاع الرسمي أسرعَ زادت BUS‏ القطاع غير الرسمي وانتشاره. 
وهكذاء فإن الرواية التاريخية للانتقال التدريجي من الاقتصاد الزراعي 
التقليدي إلى الاقتصاد الصناعي الحديث لا تصمد قبالة هذا الوضع. 


Ae‏ الاقتصاد غير الرسمي te Ee‏ تمامًا للمؤسسات والعمل» حيث 
تعمل في ظل ظروف السوق المحدّدة. bay‏ اختلافه الرئيس عن الاقتصاد 
الرسمي في قدرته على إعادة إنتاج نفسه فقط؛ لأن الشركات تعمل لضمان 
توفير الإعاشة» وليس من أجل تراكم رأس المال لتحقيق مزيدٍ من النمو. 
كما أنها Lol Kes als‏ من الدولة للحفاظ على مستويات العيش code‏ 
وهو ما تتحصّل عليه عبر الضغط السياسي. إن الدولة قادرةٌ على توفير 
مساعدات الإعاشة تلك لفقراء الحضر والريف من خلال إنفاق جزء من 
الإيرادات المتولّدة من القطاع الرسمي عبر برامج مختلفة للقضاء على الفقر. 
وهذا من شأنه أن يحدّد طريقة جديدة لثورة رأس المال السلبية في بلدان ما 
بعد الاستعمار. ويمكن لأصحاب رأس المال إضفاء الشرعية على هيمنتهم 
على الاقتصاد بأكمله فقط من خلال السماح للمؤسسات الحكومية في الدولة 
بالعمل بوصفها وكالة وسيطة لتمكين الفقراء المحرومين من البقاء على قيد 
الحياة. 


ليس الأمر كما لو أن التناقض بين رأس المال والعمل يختفي. إذ إن 
وجود مجموعةٍ كبيرةٍ من العمَّال العاطلين عن العمل هو بمثابة تراجع هابط 
في معدلات الأجور في القطاع الرسمي» على الرغم من أن استخدام 
التكنولوجيا المتطورة على نحو متزايدٍ يمتلك أيضًا تأثيرًا مضادًا في خلق 
حاجة للعاملين ذوي التعليم العالي والمهارات التقنية. لكنّ المعارضة 
الهيكلية بين أصحاب رأس المال وبائعي قوة العمل متواصلةٌ داخل مكان 
العمل. إن حقيقة cpl al‏ في القطاع الرسمي لديهم أيضًا حقوق قانونية 
مثبتة قانونيًا للتنظيم والمطالبة والتفاوض مع الإدارة» تمكنهم من الضغط 
على أصحاب عملهم للحصول على أجور أفضل»› وظروف عمل ملائمة؛ 
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ومزايا» وما إلى ذلك. Cu‏ ذلك» فإن المعرفة المشتركة بين الجميع ol‏ 
التوظيف في القطاع الرسمي أفضل بكثير وأكثر GLI‏ من ظروف الحياة غير 
المستقرة داخل الاقتصاد غير الرسمي» تعرّز الاهتمام الجر للعمّال في رفاه 
المؤسسة ونموها والقطاع الرسمي ككل. كما أن العمل داخل مؤسسة كبيرة 
يُنظر إليه على أنه فرصة للانتقال الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى. إن نمو 
أولئك الذين هم داخل قطاع الشركات وازدهارهمء بالإضافة إلى تطلّع من 
هم خارجه إلى دخوله» يعمل على تعزيز هيمنة oh‏ مال الشركات على 
ELA]‏ يعد gag PEETRE p EDN‏ قاد قطاع الدولة الاقتصادء أصبح 
التوظيف الحكومي الآن - من حيث مكانته - في ذيل قطاع الشركات. وإذا 
استخدمنا GI‏ قديمة مرةً أخرى» يغدو التناقض بين رأس المال والعمل 
داخل القطاع الرسمي. أو بين المديرين والموظفين داخل القطاع العام» 
يبدو ثانويًا مقارنة بين القطاعَيْن الرسمي والحكومي ككل وغير الرسمي. 
ويمثل هذا الأخير التناقض الرئيس فى عصرنا. 


من المعروف أن ما سبق هو Gade‏ بسيط لحالةٍ بالخة التعقيد والتغير. 
وعلاوة على ذلك» ثمة اختلافاتٌ كبيرة بين المناطق والقطاعات التي تحدّد 
جدارة الفرضية على العمل» أو إلى أي مدى تعمل بوصفها تفسيرًا 
للاتجاهات الاقتصادية والسياسية الحالية. ومع ذلك» فإن فرضيتي ليست في 
مستوى فجاجة الشعارات العديدة من الحركات الشعبوية القوية اليوم» التي 
هي عَرَضٌ من أعراض Be‏ الصّدع الأساسي الذي čios‏ هنا. 

ما دعاوى العديد من الأنظمة الشعبوية وإنجازاتها التي ظهرت في 
SLY‏ هندية مختلفة خلال العقود الأربعة الماضية؟ ثمة بعض السمات 


المشتركة. ففي المناطق الحضرية» عادةً ما يتم اتخاذ الترتيبات الإدارية 
لحماية الأحياء العشوائية من الهدم بشكل انتقائيٌ أو توفير تعويضاتٍ مناسبة 
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حال وجود ضرورة استدعت إخلاء الأحياء الفقيرة من أجل Las‏ مشروعات 
تطوير البنية التحتية» مثل السماح للباعة المتجوّلين بالعمل في الشوارع. 
والتغاضي عن انتهاك قوانين العمل أو تلويث البيئة من JS‏ وحدات الإنتاج 
والخدمات الصغيرة. وفي المناطق الريفية» تتم حماية صغار المزارعين - في 
بعض الأحيان - من فقدان أراضيهم» والإعفاء من القروض cela SI‏ 
وتوفير المياه والكهرباء المدعّمة للزراعة. وكثيرًا ما تعلن الحكومة عن Bm‏ 
أدنى لسعر دعم بعض السلع الزراعية؛ فإذا انخفض سعر السوق أقل من 
السعر المُعلنء تتدخّل الوكالات الحكومية لشراء المنتج من المزارعين. 
وينطوي ذلك الإجراء على تحقيق توازنٍ دقيق بين ضمان lle‏ معقولة 
للمزارعين وضمان مُلاءمة السعر للمستهلكين الحضريين الفقراء. وتوفْر معظم 
حكومات الولايات الهندية الحبوبٌ الغذائية المدعومة لكل من فقراء الحضر 
والريف» والوجبات المجانية لأطفال المدارس الريفية. وتحظى المخططات 
التي Ges‏ شعبية واسعة في ولايةٍ واحدة بإعادة استنساخها بسرعة ذاخل 
ولايات أخرى. وهكذاء أصبح مخطّط توفير الأرز للفقراء مقابل ۲ روبية 
للكيلوغرام» الذي أطلقه رئيس وزراء ولاية أندرا براديش إن. تي. راما راو 
NT NT Rama Rao‏ لأول مرة في الثمانينيات» أصبح رمرًا لحكومةٍ تهتم 
بالفقراء لدرجة أنه لم يُعتمد من JE‏ معظم الولايات الهندية فحسب» بل ظل 
سعره EU‏ حتى بعد انقضاء ثلاثة عقودٍ على تدشينه. وقد أفضى الاحتجاج 
المتواصل من المزارعين إلى قيام حكومة ولاية تلو الأخرى بإعلان 
الإعفاءات من القروض المصرفية المستحقّة» حتى على الرغم من أن معظم 
الخبراء يتفقون على أن هذا الإجراء لا يفيد المزارعين الفقراء؛ لأنهم Bale‏ 
ما يقترضون من المُرابين cmoneylenders‏ ومن الواضح أن هذا من شأنه 
إضعاف الحافز لتسديد القروض المصرفية. فما هو مهم في جميع مخطّطات 
الشعبوية الحكومية (HUG‏ وكذلك في الخطاب السياسي المستخدم لتبريرها 
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والاحتفاء بهاء هو أنها لا تستبعد من نطاقها الطبقة الوسطى الحضرية فقطء 
بل أيضًا العاملين في القطاع الرسمي: فلا يُنظر إلى هذه المجموعات 
السكانية على أنها تستحقٌ الاهتمام الخاص من JG‏ الحكومة. فعلى سبيل 
المثالء كان مخطّط دعم الغاز المنزلي النفطي المسالء الذي كان متاحًا 
للكل فيما سبق» يقتصر قبل بضع سنواتٍ على العائلات الفقيرة فقط» Ll‏ 
المستهلكون الأغنياء فيمكنهم الحصول عليه dy‏ لأسعار السوق. إن 
المساعدات الحكومية من هذا النوع تجد تبريرها الآن بشكل متزايدٍ في اللغة 
التسبوية pe Legs Yay‏ مساهذة ol dill‏ يندلا من ob JU EIS TAU‏ 
الاجتماعي. لقد تغيّر الوضع بشكل بالغ الوضوح عن ذلك الذي كان سائدًا 
إبان الخمسينيات والستينيات» عندما كان الدعم الحكومي من هذا النوع 
Wey‏ في المقام الأول إلى الطبقة المتوسطة الحضرية وكذلك فقراء المناطق 
الحسييةة الذي انرا بتفصعون لتقلبات نقص السوق وضغوط Beall‏ 
الوقت الذي كان فيه سكان الريف ينتمون إلى الاقتصاد الزراعي التقليدي 
الذي أنتج احتياجاته المعيشية الخاصّة. واليوم ينعكس خط الصّدع بين 
القطاعَيّن الرسمي وغير الرسمي» مع الوضع في الاعتبار حقيقة أن هذا 
الأخير ليس قطاعًا تقليديّاء ولكنه يقع بالكامل داخل السوق» في سياسات 
الشعبوية الهندية وشعاراتها. 


من شأن ما سبق أن pats‏ إلى استراتيجيئَيُن بديلتَيُن للحكم. تتبع 
الأولى منطق تلبية المطالب المتفاوتة على نحو انتقائيّ مع تحسين التكاليف 
والمساعدات المتوقّعة» وتقسيم السكّان المستهدفين» وإحباط محاولات 
التوحيد الجماعي للمطالب. وتتناسب هذه الاستراتيجية بشکل جيد مع 
المخطّط النيوليبرالي للتنمية (أي تعزيز النمو السريع للقطاع الرسمي» ومن 
تم الحفاظ على رفاه المجتمع المدني) مع إدارة المجتمع السياسي من خلال 
الاستخدام المتفاوت للتكتيكات النيوليبرالية. ولكي تكون ناجحةً» تتطلب 
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هذه الاستراتيجية مساعدةً من الدولة في التفاوض على العلاقات التجارية 
والمالية الدولية المناسبة لرأس المال الخاصٌ؛ لإيجاد أسواقٍ للتصديرء 
وأموالٍ للاستثمار. وهو ما ينطوي على خطر تعريض الاقتصاد غير المتوازن 
- في كثير من oils - SLE’‏ السّلع واللأسواق ASS TIL‏ 
وبالطبع» فقد انطلقت إمكانيةٌ جديدةٌ للعديد من البلدان الأفريقية والآسيوية 
في شكل مساعدة البنية التحتية والقروض الكبيرة من الصين. إلا أن الآثار 
السياسية لهذا الخيار غير واضحةٍ حتى الآن. كما أنها استراتيجيةٌ يجب أن 
تعتمد بشكل كبير على الخبراء لتحقيق التوازن المستمرء من خلال النشر 
dual 562 Ry et‏ والمتطلبات المتعارضة WE‏ للعقل البيروقراطي» 
والمشروعية القانونية» والاحتياطات المالية» والشرعية السياسية. لكن التأثير 
المستهدف من هذه الاستراتيجية هو إخفاء خط الصّدع بين العالم المزدهر 
للاقتصاد الرسمي والمجتمع المدني والمناطق غير المستقرة للاقتصاد غير 
الرسمي والمجتمع السياسي. 


ومع ذلك» يمكن أن GES‏ الاستراتيجية الأولى باستراتيجةٍ FSU‏ شعبوية 
معارضة تنجح في إنشاء سلاسل من التكافؤات بين العديد من المجموعات 
السكانية المتباينة التي يمتلكها شعور بالضيق؛ نتيجة عدم الوفاء بمطالبها. 
تخا GEG‏ دوه واغلية بين GUI eI‏ والقعب dg!‏ عي 
يصبح الأول عدو الأخير. وكما بيِّنتُ أعلاه» فإن السياسات الحكومية 
الشعبوية تعمل على تحديد تلك الحدود الداخلية بحيث تتوافق - إلى J=‏ 
كبير - مع خط الصّدع بين ELI!‏ الرسمي وغير الرسمي أو - وهو الشيء 
ذاته تقريبًا - بين المجتمع المدني والسياسي. وعندما تصل الحركة الشعبوية 
إلى السلطة؛ يجب أن تحافظ على حضور بلاغ قائم على الاقض» وإلا 
ونيا افر فرك مرا اليو رشان gil‏ من اله يضيب بالشرور: 
العديد من التكتيكات النيوليبرالية في الاستجابة إلى المطالب وفقًا لمنطق 
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التفاوت» فإن النظام الشعبوي الناجح يتمكّن من ملء الدوال العائمة ل 
«الشعب» و«العدو» بمحتوى جديدٍ من أجل الحفاظ - على نحو ملموس = 
على الخطّ الذي يفصل بين مّن يملكون ومّن لا يملكون. وكما رأيناء فقد 
تحقّق ذلك - في معظم الأحيان - عن طريق شخصنة السلطة السيادية في 
زعيم شعبيّ LE‏ ليحكم بسلطاتٍ تعسّفية واستبدادية. ومع ذلك» يجب تغطية 
الإنفاق على المخطّطات الشعبوية من الإيرادات المتولدة بشكل رئيس من 
القطاع المنظم. ومن ثم حتى في الوقت الذي تدين فيه امم الشعبوية 
بصوتٍ مرتفع الأغنياء الفاسدين» وتسعى - عبر القانون والضغط السياسي - 
إلى انتزاع قَدْرٍ من الموارد المالية من قطاع الشركات» يكون لديها مصلحةٌ 
أيضًا في ازدهار هذا القطاع. إن استراتيجية الحكم الشعبوي - إذن - هي 
استراتيجية قائمة على المسرخة البلاغية opto‏ الداخلية بين الشنعب ajay‏ 
وتهويلهاء وتقديم دعم الدولة للفقراء للمساعدة في الحفاظ على معيشتهم»› 
ولكنها لا تبذل GI‏ محاولة للحد من هيكل هيمنة رأس مال الشركات أو 
تحديه. وهكذاء على الرغم من أنه خيار محفوف بالمخاطر مع العديد من 
الأمور المتعذّر تحقيقهاء يمكن أن تصبح الشعبوية أيضًا استراتيجيةٌ للثورة 
السلبية لرآسن ASL eS JL!‏ ليست مقاومة مسادة لهيمتة ply‏ المال. 
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ومع ذلك» من خلال التشديد الصاخب على الصّدع بين النخبة 
والجماهير» تعمل السياسة الشعبوية في ديمقراطيات ما بعد الاستعمار على 
إعادة إحياء الوعد المنسيّ بالسيادة الشعبية. ففي جاقنينا"السمويد Gad‏ 
تعترف بالواجب الأخلاقي لضرورة وجود حكومة ديمقراطية تضمن للفقراء 
Jol‏ الأدنى من وسائل العيش» وتوافق على التفاوض على شروط انتقائية 
pa‏ - في كير من الأحيان - مع مجموعات IRI‏ داخل ما أسميته 
المجتمع السياسي. غير أن جانبها المظلم يتمثل في الشرعية التي تضفيها 
على الأشكال العنيفة للغضب الشعبي بوصفها نوعًا من التكتيك للسياسة 
الديمقراطية. وفي تحليل «الديمقراطية اللاليبرالية فى الهند» India’s illiberal‏ 
«democracy‏ أشار توماس هانسن Thais Hansen‏ إلى كيفية ترويج 
«الجمهور العام» لسياسة شعبية من الهياج الانفعاليٌ والغضب» بحيث غدا 
العنف هو «المعادل العام للعديد من الجماهير في Mag‏ وكثيرا ما يقاس 
عُمق التحريض الشعبي وكثافته بحجم العنف الذي يُحدثه من جانب 
المحرضين ومؤسسات تطبيق القانون. ويشرح هانسن ذلك قائلا: «إن القوة 
الاجتماعية والسياسية الأقوى في الهند اليوم ليست الدولة ولا القانون» 
لكنها الأفكار الراسخة عن السيادة الشعبية». وما يعنيه هانسن بالجمهور العام 
هو أشكال جماعية محدّدة للتعبير عن المطالب الشعبية التي لا يمكن 
تأطيرها من خلال القواعد القانونية والدستورية لتأسيس الجمعيات المتبعة 
في المجتمع المدني. ويلاحظ هانسن Lat‏ أن هؤلاء الجمهور ليسوا هم 
ذاتهم الطائفة التقليدية أو المجتمعات الدينية» بل يرمزون إلى «الشعب» 
janata)‏ بالهندية)» وهي فئة أكثر انفتاحًا ومرونة وغير محدّدة مسبقًاء بل 
يجب ملؤها وإكمالها حتى تغدو CPI‏ وهكذاء أصبح العمل السياسي 


(12) Thomas Blom Hansen, “Democracy Against the Law: Reflections on India’s Il- = 


۹ 


Al Arabi Library PDF 


باسم السيادة الشعبية مشتملًا على العنف الذي We ES‏ بوصفه Éy‏ من 


وبما أن الشعبوية تعزف على الانقسام بين النخبة المتورطة في مجتمع 
مدنيٌ مزدهر والجماهير البائسة التي تكافح من أجل البقاء داخل الاقتصاد 
غير الرسمي مع عدم امتلاكها استراتيجية مضادةً للهيمنة ولا مشروعًا 
بيداغوجيّاء فإنها تفتح Sed!‏ بذلك أمام إمكانياتٍ تاريخية» بعضها واعد 
والآخر خطير. وهنا بعض منهما. 


عندما تدرك الحركات والقادة الشعبويون أنهم لا يستطيعون مهاجمة 
الهيكل الحالي للهيمنة على رأس مال الشركات» في الوقت الذي يجب 
عليهم الحفاظ على اشتعال الموقف بين الشعب وعدوّه. يمكنهم توجيه 
الغضب الشعبي ضد هدفي أكثر سهولة وضعقًا. والخطوة الشائعة هنا هي 
حشد الأغلبية - سواء كانت على مستوى العرق أم المنطقة أم حتى الانتماء 
الحزبي - ضد فئةٍ أقليّة يزعم أنها Ga‏ الضرر بالشعب-الأمّة أو تتآمر ضد 
الدولة-القومية. وتعمل على ملء دالتي الشعب والعدو بشكل مناسب» 
وبالمحتوى الذي يُشعل الصراع من خلال تغليفه برواية تاريخية» opti‏ حل 
جذري له مثل الطرد أو تخفيض الرتبة إلى درجة أدنى من المواطنة. وهكذاء 
غالبًا ما استهدف نظام رجب طيب أردوغان في تركيا الأكراد باعتبارهم 
مصدرٌ تهديدٍ OS‏ الشعبية» وبعد محاولة الانقلاب على أردوغان في عام 
١‏ قام بعملية تطهير جذرية للمؤسسات البيروقراطية والقضاء والهيئات 
التعليمية» ومن المفترض أن تقوم وسائل الإعلام بالتطهّر من أنصار رجل 
الدين المنفيّ فتح الله غولنء الذي زُعم أنه قائد مؤامرة عملاقة ضد الدولة- 
القومية. ويصف حزب رابطة الشعب Awami League‏ في بنغلاديش Dj‏ 
لمح liberal Democracy,” in Majoritarian State: How Hindu HESS‏ = 


Angana P. Chatterjee, Thomas Blom Hansen, and Christophe Jaffrelot (London: Hurst, 
2019). 
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بنغلاديش الوطني المعارض بأنه المتعهد التاريخي لتدمير الك TES‏ 
ومن ثم هو غير مؤهل لنيل الاستحقاقات الليبرالية للديمقراطية الانتخابية. 
ويشكك حزب بهاراتيا جاناتا والمنظمات الهندوسية التابعة له في الهند في 
ولاء الأقليّة المسلمة» ويدَّعي مواصلتها العمل على تقسيم البلاد. وقد طرد 
الجيش في ميانمار عشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا EGY‏ بعد 
التحريض المستمر بشراسةٍ من JS‏ الرهبان البوذيين. وعلى نحو سلبيّء 
أيّدث حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة ديمقراطيًا هذه السياسة. ومن cob‏ 
فإن الاستياء الشعبي من التفاوت والحرمان يتحول إلى هجمات غاضبة نيابة 
عن الأغلبيةء الشعب-الأمّة الأصيلة ضد عدوّهاء ضد الأقليّة الأخرى. 


إن تجاوب المجتمع المدني الذي تقوده الطبقة الوسطى المناسبة» 
والذي يغلب عليه الطابع الحضري للسياسة الانتخابية الشعبوية» يمكن أن 
يتخذ GR: gts‏ الحميد نسبيًا للشعبوية الحكومية» رغم أنه لا يُحتفى 
به» وهو في معظمه مسموح به من LS‏ المجتمع المدني باعتباره الثمن الذي 
يجب دفعه لضمان الشرعية السياسية للثروة المتضحّمة للأقلية العددية التي 
تشكل قطاعى الشركات والدولة. لقد وصفتٌ هذا الشكل بأنه الاستراتيجية 
الأولى للشورة السلبية في ديمقراطيات ما بعد الاستعمار اليوم. ولكن عندما 
يصبح النظام الشعبوي تعسفيًا واستبداديّاء ويدوس على الحريات المدنية 
والأعراف المؤسسية من أجل تلبية المطالب الشعبية» يُعوض المجتمع 
المدني عن عجزه في الساحة الانتخابية من خلال اللجوء إلى المحاكم. ومع 
ذلك» إذا فشل» فقد تنقلب الطبقات الحضرية المنظمة داخل المجتمع 
المدني ضد الديمقراطية الانتخابية نفسهاء وعادةً ما يحدث ذلك بمساعدة 
القؤات المسلحة. ثم تنتقل الثورة السلبية إلى أراض وعرة لا يمكن التنبؤ 
بمسارهاء حيث يصبح الاستبداد العلني gs‏ للحكم بدلا من القدرة على 
الإقناع. وقد شهدت أوائل القرن الحادي والعشرين عذة حالاتٍ من هذا 
القبيل. وعلى وجه التحديد» الإطاحة بحكومتين متتاليتين منتخبتين من قبل 
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الجيش في تايلاند» والإقصاء العنيف لحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة 
في مصرهء متبوعًا بعودة الحكم العسكري. وفي البرازيل» يبدو أن المجتمع 
المدني الحضري والمحاكم والنخبة العسكرية قد تصرفوا بشكل متناغم 
لإبعاد حزب العمّال الشعبوي من السلطةء ومنع زعيمه لويز إناسيو لولا دا 
سيلفا من خوض الانتخابات. 


ما احتمالات المبادرات المضادة للهيمنة من أجل مصلحة الطبقات 
الهامشية؟ إن الدعوات المتكرّرة من الأحزاب الشعبوية وزعماء قداسة 
السيادة الشعبية» على الرغم من أن بعضها قد يكون مزيمًا على نحو CAS‏ 
يجب أن تثير بالتأكيد الجهود من أجل حشد الطاقات الجماعية Jj‏ 
الدائم صوب نظام قمعيّ. وما هو مهم في هذا الصدد هو الانتشار المذهل 
للتكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في العديد من بلدان أفريقيا 
وآسيا وآثار ذلك داخل المجال السياسي. لقد ربط الحشد غير المسبوق في 
عام ۲١٠١‏ داخل ميدان التحرير في القاهرة» بوصفه جزءًا من الظاهرة العامة 
التي Ged‏ بالربيع العربي» ربط بتوافر هذه الأداة الجديدة للتواصل السريع 
داخل الشبكات الممتدة التي لا تحتاج إلى الاعتماد على المنظمات الحزبية 
التقليدية. ومنذ ذلك الحين» GF‏ الحراك الشعبي صوب العديد من القضايا 
داخل مختلف البلدان بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي. وتفتقر العديد 
من تلك الحركات إلى التنظيم والهياكل القيادية المعترف بها. فهل يجب 
النظر إلى العفوية الواضحة للإلهام والأسلوب غير الهرمي للعمل الجماعي 
المميّزين لتلك الحركات على أنهما إرهاصٌ لشكل جديدٍ - غير pow‏ حتى 
الآن - من السياسات الشعبية المناهضة للهيمنة؟ ْ 


قبل أن ننتقل إلى استنتاجاتٍ سريعة» يجب أن نأخذ في الاعتبار 

Olu‏ تسهيل وسائل التواصل الاجتماعي لأنواع معيّنة من الحشد بدلا من 

غيرها. أولا: الصيغة التي تكون عليها تجعل من المستحيل التمييز بين 

الأخبار الكاذبة والمعلومات الموثوق فيها. وإذا تذگرنا الدور الذي لعبته 
1۲ 


Al Arabi Library PDF 


الشائعات في الأشكال القديمة من التحريض السياسي» فقد كان هناك تمييز 
واضح بين طريقةٍ تداول الشائعات عن تلك التي تنتشر بها الأخبار الموثوق 
فيها. فقد كان للشائعات قوةٌ أكبر داخل الشبكات التي لم يكن لديها إمكانية 
الوصول إلى الأخبار أو الفاقدة للثقة في الوكالات التي نشرتها. والآن يبرز 
المصدر نفسه كلا النوعَيّن من المحتوى دون علاماتٍ مميزة. ثانيًا: تميل 
وسائل الإعلام الاجتماعية إلى تضخيم المحتوى الذي يهاجم المراكز 
العاطفية المتطرفة. وعلى هذا النحوء فإن المحتوى المثير والاستفزازي 
يمتلك قدرة تداولية أكبر بكثير من pth us slips tdi! LE‏ على 
التمييز القديم بين A‏ الق eth‏ ال الظيية والسحياقة الشعبية. IU‏ 

تعمل آلية الترشيح (filtering)‏ التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي على 


إنشاء غرف صدى echo‏ ضيقة 7 dodo dae‏ الأشخاص الذين لديهم آراء 
متماثلة مع بعضهم. والنتيجة هي أن goal‏ في الآراء الذي Jesi‏ على مدئ 
opie tle‏ في الخطاب العام من خلال المطبوعات التحريرية ووسائل 
الإعلام الإخبارية» قد جرفته تقنيةٌ وسائل الإعلام الاجتماعية» وقنوات 
الأخبار التلفزيونية الجديدة» التي تسعى إلى تكرار غرف الصدى ذاتها. وكما 
لاحظ سيفا فيدهياناثان Siva Vaidhyanathan‏ الذي درس هذه الظاهرةء OP‏ 
«السفسطة (Sophistry)‏ هي الممارسة الثقافية السائدة في الوقت الراهن... إن 
المؤسسات ذاتها التي أنشأناها بعناية» وحافظنا عليها؛ لتصفية اللغو 


(#) في وسائل الإعلام الإخباريةء jad‏ غرفة Biles lies gall‏ لوضع يحدث فيه تضخيم 
المعتقدات أو تعزيزها عن طريق الاتصال والتكرار داخل نظام مغلق. ومن خلال الالتحاق ب «غرفة 
الصدى»ء يمكن للأشخاص Sal‏ عن المعلومات التي تعزّز وجهات نظرهم الحالية» ربما 
كممارسة غير pod Lely‏ موجودٍ لديهم يريدون تأكيده. ونظرًا OY‏ المستخدمين يتفاعلون مع 
المحتوى الذي يؤكّد خطابًا أو So pe‏ محددةً تتوافق مع ميولهم ورؤيتهم وقناعاتهم» ويتواصلون مع 
أولئك الذين يؤمنون بمعتقداتٍ Op cipli‏ وسائل التواصل الاجتماعي تخلق Mle‏ من الوهم بوجود 
توافق واسع النطاق. وهو ما قد ox‏ الأفراد في شبكة تتبادل المحتوى المتطرف»ء مما يعرّضهم 
لردود J>‏ عاطفية أكثر ide‏ ومن ثم يصبحون عرضة ة للاستقطاب. (المترجم) 
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والضجيج» وصياغة إجماع على SH‏ والعمل - تنلاشى OM‏ 


سيكون الردٌ plat!‏ على هذه الملاحظة هو الإشارة إلى وضع هذه 
المرشحات في مكانها الصحيح؛ لتأمين شروط إعادة إنتاج البنية القائمة 
ALS! EL‏ ويغبارة أخرئء وباستخدام مصطلحات غرامشي» OW‏ 
الخطاب الرقابي التحريري (editorially)‏ في المجال العام هو جزء أساسىٌ 
من هيمنة الطبقات المسيطرة على المجتمع المدني» وحيثما أمكن هو أداة 
رئيسة للدولة التكاملية للثورة السلبية. فهل يجب على الجهود المضادة 
للهيمنة في حشد المعارضة الشعبية Vi‏ تحاول تجاوز تلك البروتوكولات 
المهيمتة ,/ تدميرها؟ 


بوضع المشكلة داخل سياق التحليل الغرامشي لاستراتيجية الهيمنة 
والاستراتيجية المضادة لهاء سنحصل على منظور أكثر وضوحًا بشأن 
التحديات التي يجب أن تواجهها أي جهود راهنة لتأكيد السيادة الشعبية في 
بلدان ما بعد الاستعمار. لقد رأينا أنه حتى أقوى الحركات الشعبوية داخل 
تلك البلدان لم تحقّق أيّ شيء يتجاوز سلسلة من الضربات التكتيكية التي 
Gag‏ إلى اقتناص بعض المصالح والمزايا للفقراء tály‏ من HEM‏ 
صحيح أن رأس مال الشركات والطبقات المالكةء التي تواجه خطر الغضبة 
الشعبوية» اضطر إلى الاستسلام إلى de‏ ماء إلا أنه من المفارقة أن قدرة 
الأنظمة الشعبوية على الاستمرار في تقديم تلك المصالح لمؤيديها تعتمد 
بشكل حاسم على الازدهار المستمر لقطاع الشركات. ومن 6S‏ تأتي 
الشعبوية apai‏ ركيزةٍ من ركائز ترسيخ الهيكل القائم لحيازة الممتلكات 
والإنتاج الاجتماعي. 


في حين BM‏ بالوسائط الاجتماعية القائمة على التكنولوجيا الرقميةء 


(13) Siva Vaidhyanathan, Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Un- 
dermines Democracy (New York: Oxford University Press, 2018), 14-15. 
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من dee‏ قدرتها على الوصول غير المسبوق الذي ينيح للناس العاديين 
شبكات التواصل العامّة المجهولة الضخمة. of‏ هيكلها للملكيّة والرقابة 
الإدارية من عددٍ قليل من الشركات العملاقة الأكبر حجمًا من أي مؤسسة 
أخرى في تاريخ الوأسمالية. إن شركاتٍ مثل آبل «Apple‏ وفيسبوك 
«Facebook‏ وغوغل «Google‏ ومايكروسوفت «Microsoft‏ التي هي من بين 
أكبر الشركات في عالم اليوم» تمارس عملها داخل كل بلدء وتختبر سلطات 
كل Uys‏ صاحبة سيادةٍ بطريقةٍ تكبح جماح سيطرتها الكبيرة على فضاء 
المحادثة LI!‏ إنها لم تتضخُّم من خلال المنافسة» ولكن من خلال قدرتها 
على المقاومة. وكما قال بيتر تيل» مؤسّس باي PayPal JL‏ إن «الرأسمالية 
والمنافسة GEG‏ نقيض. إذ تقوم الرأسمالية على تراكم رأس المال؛ ولكن في 
ظل المنافسة الكاملة» فإن الأرباح المتنافسة كافةً تأخذ Gb‏ للهروب. إن 
الدرس لأصحاب المشروعات واضحٌ... المنافسة تكون للخاسرين»”*". 
وعلى الرغم من وجود حالاتٍ عديدة في العديد من البلدان للاستخدام 
القاتل لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل نشر معلوماتٍ عدائية - عادة ما 
تكون كاذبة - ضد Sle pores‏ أو أفراد معينين» مما يؤدي في كثيرٍ من 
الأحيان إلى العنف الهمجيّ والقتلء op‏ عمالقة وسائل الإعلام الاجتماغي 
يعارضون تحمل مسؤولية الفعل بوصفهم وكلاء مشاركين في حمل تلك 
الرسائل الضارة. وباستخدامهم السلطة التي لا مثيل لها لتقنياتهم وتنظيم 
أعمال الحياة اليومية لملايين الناس في كل th‏ يقاومون جهود سلطات 
الدولة للتشكيك في ادعائهم بالإفلات من العقاب. فهل من المتصور أنه في 
حال ما إذا See CLS‏ سياسية متواضلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
وحملت بداخلها تهديدًا خطيرًا بزعزعة البنى الحالية للملكيّة والسلطة. 
ستسمح هذه الشركات العالمية العملاقة باستخدام تقنياتها لتدميرها؟ قبل قرنٍ 


(14) Peter Thiel, quoted in Tooze, Crashed, 461-462. 
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ونضف القرن من الآن: حدّد كارل ماركس EN‏ للعمّال (أولعك المنتجين 
الحقيقيين للقيمة)» تمكنهم - عبر زيادة مضاعفة القوى المنتجة في مكان 
العمل الصناعي وتمركزها - من اكتساب القدرة على اقتناص عملية الإنتاج 
الاجتماعي بأكملها من يد الرأسماليين. غير أن النبوءة لم تتحقّق. ويبدو أنه 
من المستحيل تصور آلية يمكن من خلالها للجمهور العريض الذي يتواصل 
عبر الوسائط الرقمية السيطرةٌ على تقنيتها وتنظيمها. 
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الهيمنة المضادة والتحوّل 


إذن» ما الذي تبقّى من قدرة الهيمنة المضادة على إحداث التحؤل؟ 
a‏ إجابة من شقَّيْن : 


أولا: يستحق الحشد الذي يقوم به الشعبويون اليساريون للفوز 
بالانتخابات والمشاركة في الحكومة من أجل تعزيز السياسات التي قد 
تخفف من ظروف الحياة البائسة للفئات الفقيرة من الشعب» يستحق هذا 
الحشد pel‏ بالفعل. وفي الدول الغربية» سيّبرز مثل هذا الحشد انعدام 
المساواة الصارخة التي أفضت إليها المرحلة الأخيرة من التراكم الرأسمالي. 
وفي بلدان ما بعد الاستعمارء ستمثّل الفجوة بين الاقتصاد الرسمي 
والمجتمع المدني الحضري من جهة» والاقتصاد غير الرسمي والمجتمع 
السياسي من جهة أخرى. bare‏ هذه الفجوة الحدود الداخلية بين الشعب 
وعدوه. ومع ذلك» يجب الاعتراف بحدود هذا الحشد الشعبوي ومراعاة 
الأخطار التي يحملها السقوط في النزعة الاستبدادية الفاسدة. وفي الواقع. 
لا يمكن للشعبوية أن تصبح Dh yet‏ دون تجاوز نفسها. 


GU‏ يجب إذن أن يكون هناك مشروع طويل المدى لإنتاج سرديّة 
للتحؤّل الاجتماعي في الوعي الشعبي وتداولها وترسيخها. وعلى وجه 
التحديد. فإن التحدي الذي تفرضه الشعبوية اليمينية - التي هي على 
استعدادٍ لهس المؤسسات الليبرالية» وتأسيس سرديّة قوميّة مضادّة - لا 
Fu‏ عاو تال lates Slat oles!‏ فنظبيعة الحال» رسا 
يكون الإجراء أكثر سهولة من محاولة القيام به» غير أن القول هو الخطوة 
الأولى نحو العمل. ويجب أن ينطلق المشروع من A‏ مستمرٌ للمؤسسات 
القائمة وممارسات السلطة. وستكون بعض عناصر هذا التقد مشتركة بين 
معظم البلدان» بقدر ما Gh‏ بالشبكات العالمية للتجارة والتمويل» 
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والمعلومات» والقوة العسكرية› والتحالفات الدبلوماسية. لكن جوانب أخرى 
من النقد يجب أن تتعامل بشكل أكثر تحديدًا مع الأوضاع المتفاوتة لانعدام 
المساواة والاستثمار داخل الاقتصادات الرأسمالية المتقدّمة بدلا من البلدان 
النامية. ومع ذلك فإن أحد الدروس Uh gall‏ للموقف الشعبوئ الراهن يتمثل 
في أن النقد العقلاني للسياسات الخاطئة والضارة لا يكفي لحشد الرأي 
الديمقراطي. وما هو ضروريٌ هنا هو سرديّة بديلة مغلّفة بقوةٍ عاطفيّة لجذب 
الشعب إلى العمل السياسي الجماعي. لقد جادلتٌ Bre ob‏ جديدة بين 
SY ati‏ والدوتة القرمية: موافقة Seal JI tial‏ من hapla‏ بسب 
Wes‏ وتحويلها إلى مشروع بيداغوجيٌ. وغني عن القول أن تلك السردية 
ستكون مختلفةً من ab‏ إلى آخر. 

فم Tema‏ هذا المشروع المضاد للهيمنة؟ إن النقد والخيال والتربية 
مكوناتٌ رئيسة لدعوة المفكر. وفي الوقت الذي تواصل فيه دفاتر غرامشي 
إلهامناء سيضع المثقفون القادرون على تحويل أفكارهم إلى sole‏ للتعليم 
الشعبيّ GLY‏ للتحؤّل المهيمن. هذه هي كلماتي المتفائلة لقرّاء هذا 
الكتاب المُغرق في سوداويته. 
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